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لل مام العامة الین بن ای بک رال روف ابن قي رالجوزکة 
( ۹۱ - ١اولام)‏ 


إِعَدَادُ 


د لان بن :اضرا لاص 


راف 


عَطاءَات ليتر 


کا 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله وسلَّم على نيا محمّد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

أما بعد: فإن «عطاءات العلم» بيت خبرة في تطوير البرامج العلمية الشرعية. 
ورعايتهاء وتمكين العاملين فيهاء وهي تسعى إلى الارتقاء بالجهات والبرامج العلمية 
الشرعية بطريقة منهجية» وصولا لتحقيق مقاصد الشريعة» وترسيخ القيم الإسلامية. 

لقد مضت «عطاءات العلم» منذ تأسيسها بعدة مشاريع نوعية وفق منهجية 
احترافية» صممتها خصيصًا لصناعة المشاريع العلمية الشرعية» بين دراسات 
علمية محكمة» ونصوص تراثية محققة» وبرامج تطويرية متخصصة؛ وموسوعات 
علمية إلكترونية متميزة» وسلسلة إصدارات كوكبة من الأئمة الأعلام» وغيرها من 
المشاريع والبرامج ذات الآثر العظيم والنفع العميم. 

ولما كانت خدمة العلم الشرعي ونشره وتوريثه للأجيال المتعاقبة مما يجدر 
بأهل الإسلام الحرص عليه أولته «عطاءات العلم» عنايتها واهتمامها؛ فاحتضنت 
ويا و و تحقيق آثار العلماء ونشرهاء ومنها آثار 
الإمام ابن قيم الجوزية رجه تحال وذلك بطباعتها وتحقيقها تحقيقا علميًا لائقا؛ 
بتوفير أفضل نسخها الخطية في العالم» ومقابلة نصوصهاء وتحريرهاء والتعليق 
عليها بما يخدمهاء ويوضح مقاصدهاء وكتابة مقدمات تعرّف بكل كتاب وتكشف 
مزاياه» وصنع فهارس كاشفة مفصلة لعلومه وخباياه» في عمل علمي مبارك ابتداً 


منتصف عام ١57١ه‏ بإشراف الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد» وتمويل 
مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية» واستمر نحو عشرين عامًا حتى سنة 
١‏ هه ونفع الله به من شاء من عباده في مختلف بلدان العالم. 


وحين انتهئن العمل من نشر هذه الكتب العلمية النافعة باتت الحاجة ماسة 
إلى تقريب عيون هذه الكتب» وتهذيبهاء واختصارها بمنهج علمي محكم. يسهم 
في توسيع دائرة الاستفادة من علومها وفوائدها لعموم القراءء الذين قد يحول 
بينهم وبين الانتفاع بها استطراد المؤلف وإسهابه في تقرير المسائل» والرد على 
المخالفين» ونحو ذلك» كما يستفيد منها المتخصصون في العلوم الشرعية 
الراغبون في خلاصات جامعة لأفكار الكتب لغرض المراجعة والاستذكار. 

ويطيب اليوم ل«عطاءات العلم' أن تقدم لأهل العلم وطلابه والحريصين على 
تراثه هذا المشروع العلمي الجديد في تهذيب نخبة من مؤلفات الإمام ابن قيم 
الجوزية رَمَهَأنَهتعَاقَ» وهو مشروعٌ علمي مبارك نمض به فكرة وإعدادًا فضيلة الشيخ 
الدكتور سلطان بن ناصر الناصر (عضو المجلس الاستشاري ل «عطاءات العلم»). 
وتولت «عطاءات العلم» الإشراف عليه تتميمًا ومراجعةً وتوثيقًا وصمًا وإخراجًا. 

نسأل الله وك أن ينفع ببذه الإصدارات العلمية المهذبة كما نفع بأصولهاء وأن 
يبارك فيها وينفع بها الأمة» ويجزل الأجرء ويعظم المثوبة للشيخ سليمان بن عبد العزيز 
الراجحي ومؤسسته الخيرية على رعايتها المباركة التي أثمرت هذا المشروع وأصله. 
ولفضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر وجميع المشاركين فيه» ويجعله من 
العلم النافع الذي يستمر ثوابه ولا ينقطع. والحمد لله أوّلَا وآخرّاء وصلى الله وسلّم 
علئ نبينا محمّد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


مقدمسة 


ص 
0 


بے الہ الكقز أيه - 


E SRE 
وأصحابه أجمعين» ومن تبع هداهم واقتفئ سننهم إلى يوم الدين.‎ 

AEE روود او‎ EN 
ه رََهالنَهتحَاقَ من أعلئ‎ 70١ والمتوق سنة‎ »194١ ب«ابن قيم الجوزية»» المولود سنة‎ 
وا ل ل‎ 
وجمال العبارة ما مهبر عقول العلماء؛ لما فيها من استقصاء أصول المسائل وآثارهاء‎ 
وإبراز مقاصد الشريعة وأسرارهاء فصار لها من القبول والانتشار والأثر ما هو لائق‎ 
بتلك العلوم والفوائد والدرر.‎ 

ولما كانت مؤلفات هذا الإمام الجليل زاخرة بالتحقيقات العلمية والتجليات 
الإيمانية التي تعظم حاجة الناس إلى مداومة النظر فيها على اختلاف مستوياتهم 
المعرفية» فضلًا عن طلاب العلوم الشرعية» والتي قد يحول دون قراءتها ورودها 
بين أمواج بحر تقريراته وردوده ذات النفس الطويل؛ ظهرت الحاجة لتقريب 
مصنفاته بتقديم تهذيبات علمية مركزة لمباحثها وأفكارهاء دون ما فيها من 
الاستطرادات التي لا تكون محل اهتمام لدئ غير المختصين بموضوعاتهاء فجاء 
هذا العمل محققا لتلك الغاية الشريفة» خدمة لعموم المسلمين وخاصتهم» سواء 
منهم من لم يتسنّ له قراءة الأصل» ومن أراد تكرار النظر في زبدة ذلك الأصل» 


وجاريًا على طريقة أهل العلم في اختصار التصانيف وتبهذيبهاء وذلك من أغراض 
التأليف ومقاصده المشهورة» كما عبر عنه ابن خلدون في مقدمته بقوله: «أن يكون 
الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولا مسهبًا؛ فيقصد بالتأليف تلخيص 
ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع). 


وقد جرى العمل في التهذيب وفق منهج يتلخص فيما يأتي: 

-١‏ إثبات ألفاظ المؤلف بدون تصرف فيهاء ولا زيادة عليها. 

- المحافظة على ترتيب ورود النصوص في الأصل بدون تقديم أو تأخير. 

۳- الاقتصار على صلب الفكرة المقصودة» وحذف الاستطرادات» مع 
الحرص علئ إظهار السياق علئ نحو متسق. 

؛ - الاختصار في عرض الأقوال والآدلة والنقاشات والتعريفات ونحوها. 

ه- إثبات جميع عناوين الأبواب والفصول» ولو كان المحذوف فيها كثيرًا. 

5- إبراز بعض الفوائد والعبارات الصالحة للانتقاء والاقتباس» وذلك 
بتحبيرها باللون الأحمر. 

۷- وضع قائمة في آخر التهذيب بالفوائد والعبارات المنتقاة التي وردت في 
الأصل» ولم تثبت في التهذيب؛ نظرًا لعدم ملاءمتها للسياق؛ لورودها في نص لم 
يطابق شرط التهذيب. 

۸- الاعتماد على النص المحقق في الإصدارات العلمية المتقنة التي تولت 


نشرها والإشراف عليها ١عطاءات‏ العلم). 


وقد تكرمت «عطاءات العلم» جزاها الله خيرا بخدمة التهذيب بما ياتي: 


0 


-١‏ تخريج الأحاديث تخريجًا مختصرًا من حواشي الأصل. 

؟- شرح الألفاظ الغريبة شرحًا مختصرًا مستفادًا من حواشي الأصل . 

“- وضع عناوين جانبية للموضوعات في بداية الفصول. 

؛ - وضع أرقام صفحات الأصل على هامش الصفحات الأيمن والأيسر. 

ه- وضع فهرس للفوائد والعبارات الصالحة للاقتباس في نص التهذيب 
أو النصوص المحذوفة من الأصول. 

5- وضع فهرس مفصل للكتاب. 

۷- مراجعة التهذيب وتحكيمه علميًا. 

۸- التجهيز للطباعة. 

وأجزل الشكر وأوفاه للمؤسسة العلمية الرائدة «عطاءات العلم) لجهودها 
في خدمة هذا المشروع» ولكل من أسهم في إنجازه بسهم» تحقيقًا لأصوله. 
ومراجعة لنصوصه. وتنسيقا لها وإخراجًاء تقبل الله من الجميع أعمالهم. 
وبارك فيهاء وجعلها خالصة لوجهه. إنه سميع مجيب. 


و ڪيب 


الحمدٌ لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله» وأنار قلوتهم بمشاهدٍ صفاتٍ 
كماله» وتعرّف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله» فعلموا أنه الواحد الأحد 
الفرد الصمد. الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» بل هو كما 


وصف به نفسّه وفوق ما يصفه به أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله» لا يُحصي أحد 
ثناءً عليه» بل هو كما أثنئ على نفسه على لسان مَن أكرمهم بإرساله؛ الأول الذي 
ليس قبله شيء٠‏ والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيع 
والباطن الذي ليس دونه شيء ولا يحجّب المخلوقٌ عنه تستّره بسزياله» الحي 
القيوم» الواحد الأحد. الفرد الصمدء المنفرد بالبقاء» وكل مخلوق مُنَْهِ إل زواله 
السميع الذي يسمع ضجيجٌ الأصوات باختلاف اللغات على تفئن الحاجات» فلا 
يَشْغَلُه سمعٌ عن سمع» ولا تغلّطه المسائل» ولا يتبرّم من إلحاح المُلِحَين في سؤاله. 
البصير الذي يرئ دبيبَ النملة السوداء على الصخرة الصّمَّاء في الليلة الظّلماء حيث 
كانت من سهله أو جباله» واللفت بج ا ومشاهدته 
لاختلاف أحواله؛ فإن أقبل إليه تلقّاهء وإنما إقبال العبد عليه من إقباله» وإن أعرض 
عنه لم يله إل عدوّه ولم يَدَعْهُ في إهماله» بل يكون أرحمٌ به من الوالدة بولدها 
الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله”"» فإن تاب فهو أفرخ بتوبته من الفاقد لراحلته 


وها سر 


التى عليها طعامه وشرابه في الأرض الدويّة المُهلكة إذا وجدهاء وقد تبأ لموته 


.)717/05( أخرجه البخاري (5444) ومسلم‎ )١( 


وانقطاع أوصاله”"» وإن أصرّ على الإعراض» ولم يتعرض لأسباب الرحمة» بل 
أصرّ على العصيان في إدباره وإقباله» وصالحَ عدوّه وقاطعَ سيدّه» فقد استحق 
الهلاك» ولا يَهلِك على الله تعالئ إلا الشقيٌ الهالك لعِظّم رحمته وسعة إفضاله. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا واحدًا أحدًا فردًا صمدًاء جل 
عن الأشباه والأمثال» وتقدّس عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكالء لا مانم 


لما أعطئ ولا مُعطي لما منع» ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره» #وَإِذًا أراد أله 


ر ص ص و ماع 
9 


بقوم سوءا قلا مرد لَه وما لَهُم من دون من وال € [الرعد: ]١١‏ وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله القائم له بحقه» وأميئه عل وحيه وخيّرته من خلقه» أرسله رحمة 
للعالمين» وإمامًا للمتقين» وحسرةً على الكافرين» وحجة على العباد أجمعين» 
بعثه على حين فترةٍ من الرسل» فهدئ به إلى أقوم لق وأوضح السَّبُل؛ وافترض 
علئ العباد طاعته ومحبته» وتعظيمّه وتوقيره والقيامَ بحقوقه» وسدّ إلى جنته جميع 
الطرق؛ فلم يفتخ لأحدٍ إلا من طريقه» فشرح له صدره» ووضع عنه وزرّهء ورفع له 
ذكره» وجعل الدَلّة والصَّغار على من خالف أمره"» وأقسم بحياته في كتابه المبين 9" 
وقرن اسمّه باسمه؛ فلا يُذكر إلا ذكر معهء كما في التشهد والخطّب والتأذين. 

فلم يزل 4 قائمًا بأمر الله تعالئ؛ لا يردّه عنه راد مشمّرًا في مرضاة الله تعالئ» 
اندض لكا أن ت ا رات او او الا 
في دين الله أفواجًا أفواجًاء وسارت دعوته مسيرٌ الشمس في الأقطار» وبلغ دينه القيّم 
ما بلغ الليل والنهار. 
(۱) أخرجه البخاري )٩۳۰۸(‏ ومسلم .)۲۷٤٤(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۰۰ 47). وأبو داود .)٤١۳۱(‏ 
(۳) في قوله تعالىل: # لمترك نَم لنى سَكْريهم يَعْمَهُونَ 4 [الحجر: .]۷١‏ 


أما بعد» فإن الله سبحانه وتبارك وتعالئ لم يخلق خلقه سُدَئ مُهمَلاء بل 
جعلهم مَوردا للتكليف. ومحلا للأمر والنهي» وألزمهم فَهُمَ ما أرشدهم إليه 
مجملا ومفصّلاء وقسّمهم إلى شقي وسعيد» وجعل لكل واحد من الفريقين منزلاء 
وأعطاهم مواد العلم والعمل: من القلب» والسمع» والبصرء والجوارح» نعمة منه 
وتفضّلَا؛ فمن استعمل ذلك في طاعته» وسلك به طريقٌ معرفته عل ما أرشد إليه 
ولم يبغ عنه عدولا فقد قام بشكر ما أوتيّه من ذلك» وسلك به إلى مرضاة الله 


سبيلاء ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يَرْعَ حق خالقه فيه» تحسّر إذا سئل عن 
ذلك» وحزن حزنًا طويلا؛ فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء؛ لقوله 
تعالی: إن ليمع وَاصَرَ وَالْمُوَادَ کل اوک کان عله مسو 4 [الإسراء: <0]. 

ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود» الذي تصدر 
كلها عن أمره» ويستعملها فيما شاءء قال النبي 4#: «ألا إن في الجسد مُضْعَةً؛ 
إذا صَلَحَتْ صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله»"» كان الاهتمام 
بتصحيحه وتسديده أولئ ما اعتمد عليه السالكون» والنظرٌ في أمراضه وعلاجها 
أهمٌ ما تنسّك به الناسكون. 

ولمّا علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه؛ أجلبَ عليه 
الات وا بوره الشيراف هو لنامن اا ولال ج 
به عن الطريق» وأمدّه من أسباب العَنَ بما يقطعه عن أسباب التوفيق» ونصبَ له 
من المصايد والحبائل ما إن سَلِم من الوقوع فيها لم يَسلَمُ من أن يحصل له بها 
التعويق» فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى» والتعرّض 


.)١1099( أخرجه البخاري (07)) ومسلم‎ )١( 


لأسباب مرضاته» والْتِجَاءِ القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته» والتحقق 
يذل الود الى هو ار مان ال سان لحمل ل الدسرل انع إن 


اا لل 


عبَادى ليس لك عَليهِمَ سُلْطَدَنْ € [الحجر: ١٤]؛‏ فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد 


وبين الشياطين» وحصولها بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين» وإشعار 
القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين» فإذا أشرب القلبٌ العبودية والإخلاص صار 
عند الله من المقربين» وشوله استثناء إلا بادك منم الْمْخَلصِيت € [الحجر: .]4١‏ 

ولمّا من الله الكريم بلطفه بالاطّلاع على ما أَطْلّمَ عليه من أمراض القلوب 
وأدوائهاء وما يَعرض لها من وساوس الشياطين أعدائهاء وما تَنْوِرّها تلك 
الوساوس من الأعمال» وما يكتسب القلبٌ بعدها من الأحوال» أردت أن أقيّد ذلك 
في هذا الكتاب؛ لأستذكره معترفا فيه لله بالفضل والنعمة؛ وينتفع به من نظر فيه داعيًا 
لمؤلفه بالمغفرة والرحمة» وسميته «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان»» ورتبته ثلاثة 
عشر بايًا: 

الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. 

الباب الثاني: في ذكر حقيقة مرض القلب. 

الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبعية وشرعية. 

الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة 
كل شر فيه. 

الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدر 
للحق» مريدًا له مُؤْيْرا له علئ غيره. 


الباب السادس: في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلا إلا بأن 


يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه» وأحبّ إليه من كل ما سواه. 


الباب السابع: ٤‏ أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع 


أمراضه. 

الباب الثامن: في زكاء القلب. 

الباب التاسع: في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه. 

الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته. 

الباب الحادي عشر: في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. 

الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان. 

الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد مها ابن آدم. 

وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب» وفيه فصول جَمَّةُ الفوائد حسنة 
المقاصد. 

والله تعالئ يجعله خالصًا لوجهه. مؤمّنا من الكرّة الخاسرة» وينفع به مصنفه 
وكاتبه» والناظر فيه في الدنيا والآخرة» إنه سميع عليم» ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم. 


الباب الأول 
ق انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم ومَيْتِ 


لما كان القلب يوصف بالحياة وضدّهاء انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة: 


فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتئ الله به» كما 
قال تعالی: یوم لا نع مال ولا بتو ) إلا من أن ألَّهبعَْبٍ سي € [الشعراء: ۸۸ - .]۸٩‏ 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم» والأمرٌ الجامع لذلك: أنه 
الذي قد سَلِمَ من كل شهوة تخالف أمرٌ الله ونيّه» ومن كل شبهة تعارض خبره» 
فسَلِم من عبودية ما سواه» وسّلِم من تحكيم غير رسوله؛ فسلم من محبة غير الله معه. 
ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه» والذلُ له» وإيثار مرضاته في كل حال» 
ا ع رن ويه اجر ا ا 

فالقلب السليم هو الذي سَلِمَ من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء بل 
قد حلصت عبوديته لله تعالئ: إرادةء ومحبة» وتوكلاء وإنابةء وإخباتاء وخشية 
ورجاءً» وخلص عمله لله» فإن أحبٌّ أَحَبّ في الله وإن أبْغْصَ أبْغْص ف الله. وإن 
أعطّئ أعطى لله وإن مَنَع منع لله. 

ولايكفيه هذا حتئ يَسْلَّم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله ي فيعة 
قلبّه معه عقدًا محكمًا على الائتمام والاقتداء به وحدّه دون كل أحد. في الأقوال 
والأعمال: أقوال القلب وهي العقائد؛ وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب؛ 
وأعمال القلب» وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها؛ وأعمال الجوارح» 
فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول © فلا يتقدم بين 


+ 


يديه بعقيدة ولا قول ولا عملء كما قال تعالی: ##يكأيبًا الین ءامنا لا مدموا بن يدي 


22 عدر 


لَه سول # [الحجرات: ]١‏ أي لا تقولوا حت يقولء ولا تفعلوا حتئ يأمر. 
قال بعض السلف: ما من فَعلةٍ وإن صغرت إلا يُنشر لها ديوانان: لِم؟ وكيف؟ 
أي لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ 
فالأول سؤال عن الإخلاص. والثاني عن المتابعة؛ فإن الله سبحانه لا يقبل 
غملا الآ ما 
فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. 
CGI‏ 


١١ : ص‎ 

فصل القلب 

الثاني 

والقلب الثانى ضد هذاء وهو القلب الميت الذى لا حياة به» فهو لا يعرف ربه» ولا 0 


يعبده بأمره وما يحبه ويرضاهء بل هو واقفٌ مع شهواته ولذاته» ولو کان فيها سخط ربه لا حياة به 
وغضبه» فهو لا يبالئ -إذا فاز بشهوته وحظه ‏ رضي ربّه أم سخطء فهو متعبد لغير الله: 

جا ل وخر فاه ورجا 0 :ور كنا و ظا و ظا ودلا احت اكت لهواء و إن اک 

أبغضٌ لهواه. وإن أعطئ أعطئ لهواه» وإن منع منع لهواه» فهواه آثْرٌ عنده وأحب إليه من 

رضا مولاه؛ فالهوئ إمامه. والشهوة قاتده. والجهل سائسه. والغفلة مركبه. فهو بالفكر 

في تحصيل أغراضه الدنيوية معمور» وبسكرة الهوئ وحبٌّ العاجلة مغمور. يناد إلى 

الله وإلئ الدار الآخرة من مكان بعيد» فلا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريد. 

فمخالطة صاحب هذا القلب سقم» ومعاشرته سمء ومجالسته هلاك. 
CGI‏ 


ن 4l‏ رم و 4 ىو 
إلا إذا د َمَيَّهِ ألقى الشَّيْطلنٌ ف ميه سح الله ما يلقى الشَّيْطدن 


الولو أنه الح من ريلك هَبِؤْمِنُوأ وأ یو فخت سحيت له قلوبهم “رن لله لها الزن 


والقلب الثالث قلس له حياة وبه علّة؛ فله مادتان» تمده هذه مرة» وهذه أخرئ. 


وهو لِمَا غلب عليه منهماء ففيه من محبة الله تعالئ والإيمان به والإخلاص له 
والتوكل عليه: ما هو مادة حياته» وفيه من محبة الشهوات» وإيثارهاء والحرص 
عن حيين والح راك وا عب رسي الا د الام اراي 
ما هو مادة هلاكه وعَطَبهء وهو مُمتحَنٌ بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله 
والدار الآخرة» وداع يدعوه إلى العاجلة» وهو إنما 5-8 أقربهما منه بايّاء 
وأدناهما إليه جوارًا.' 

فالقلب الأول حي مُحْبتٌ لين واع. 

والثاني يابسٌ ميت. 

والثالث مريض؛ فإما إلى السلامة أدنئ» وإما إلى العَطّب أدنئ. وقد جمع الله 


بجعا س هذه ارت 0 #وما أَرَلْمَا من قَبلِكَ ie‏ 


$ 8 


ليطن ثم رو 


a 
اله ليو وال يم سهد و ف ووم‎ 
بے اونا‎ O رض اقات وم وإ آلظیریت نی قاق‎ 


کک عر وو 


ry م‎ 3 


اك رط مُسَتَّقِي 4 [الحج: 51- 04]. فجعل الله 5 القلوب ب2 هذه الآيات 
ثتلاتةّ: قلبين مفتونين., وقليًا ناجيا فالمفتونان: القلب الذي فيه مرض» والقلب 
القاسي» والناجي: القلب المؤمن المخبت إلى ربه؛ وهو المطمئن إليه». الخاضع له. 


المستسلم المنقاد. 


وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحًا سليمًا لا آفة 


ا ا ر او و دعن الاسنتقافة ا وار 
وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال» ووقوعها على السداد. فلذلك 
انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة: 

فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى 
إدراكه. فهو صحيح الإدراك للحق. تام الانقياد والقبول له. 

والقلب الميت القاسي: لا يقبله ولا ينقاد له. 

والقلب المريض: إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي» وإن غلبت عليه 
صحته التحق بالسليم. 

فما يلقيه الشيطان 2 الأسماع من الألفاظ» و2 القلوب من الشبه والشكوك: 
فتننٌّ لهذين القلبين» وقوة للقلب الحي السليم؛ لأنه يرذ ذلك ويكرهه ويبغضه. 
ويعلم أن الحق 2 خلافه» فيُخبت للحق ويطمئن وينقاد» ويعلم بطلان ما ألقاه 
الشيطان» فيزداد إيمانًا بالحق ومحبت له» وكفرًا بالباطل وكراهة له؛ فلا يزال 
القلب المفتون 2 مريت من إلقاء الشيطان. وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره 


مايلقيه الشيطان أبدًا. 


EER 5‏ 5 وه نه 7 لوم و و 2 E‏ 2 , 
قال حذيفت بن اليمان #: قال رسول الله 4: «تعررّرضص الفتن على القلوب 


2 6 
قلس 


ow 


Aa Ea o E a E A e 

كمرص الحصير عُودًا عُودًاء فأى قلب أشريها نكتت فيه نكت سوداء. | 
م 4 ا e e‏ > 89 ۰ 0 2 1 ا 00 5006 56 5 م 2 
أنكرها نكتت فيه نكت يَيَضاءَء حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مزيادا 


. 7 ر 2 ه 2 E‏ 2 م 0 4 
كالكوز مُجَحيًاء لا يَغرف معروفا ولا ينكز منكرًا؛ إلا ما أشرب من هواه وقلب 


أنيض مثل الصفاء لا تضرهُ فتن مَا دَامَت السَّمَاواتُ وَالأزْض)20. 
فشبّه عرض الفتن على القلوب شيئًا فشيئًا؛ كعرض عيدانٍ الحصير - وهي 
طاقاتها ‏ شيئًا فشيئاء وقسّم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: 


۰4 و o‏ یں © و رس 
ES 5 ٠ 5‏ ھ ھ ا > .4 ° e‏ 


سوداء» فلا يزال شرب كل فتنة تعرض عليه» حتئ يسود وینتکس» وهو معن قوله: 
«كالكوز مُجَخَيًاا؛ أي مكبوبًا منكوسّاء فإذا اسودًّ وانتکس عرض له من هاتين 
الآفتين مرضان خطران متراميان إلى الهلاك: 

أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكر» فلا يعرف معروفاء ولا ينكر منكرّاء 
وربما استحكم فيه هذا المرض» حتئ يعتقد المعروف منكرًا والمنكر معروفاء 
والسنة بدعة والبدعة سنةء والحق باطللا والباطل حقا. 


الثاني: تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول 


وانقياده للهوئ واتباعه له. 

وقلب أبيض» قد أشرق فيه نور الإيمان» وأزهر فيه مصباحه. فإذا عرضت 
عليه الفتنة أنكرها وكرمّهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته. 

والفتن التي تعرّض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن الشهوات 
وفتن الشبهات» وفتن الغي والضلال» وفتن المعاصي والبدع» وفتن الظلم والجهل؛ 
فالأولى توجب فساد القصد والإرادة» والثانيت توجب فساد العلم والاعتقاد. 

وقد قسم الصحابة رضي الله تعالئ عنهم القلوب إلى أربعة» كما صح عن 


حذيفة بن اليمان :© قوله: «القلوب أربعة: قلب أَجْردُ» فيه سراج يُزْهرٌ؛ فذلك قلب 


(۱) أخرجه مسلم .)١55(‏ 


اا و در وه كل + ب »ہوک 3 صن نا أن 
ته ادم ای كان 
2 9 2 د ذا 2 o‏ 


المؤمن. وقلب أغلفٌ؛ فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس؛ فذلك قلب المنافق» 
عرف ثم أنكر» وأبصر ثم عمي. وقلب تمده مادتان: مادة إيمان» ومادة نفاق؛ وهو 
لما غلب عليه منهما)"''. 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲/ 05")» وإسناده منقطع. ينظر: «السلسلة الضعيفة» .)0١0/(‏ 


قال الله تعالئ عن المنافقين: # فى فلوبهم رص هَرَادَهُمْ أله مَرَضًا» [البقرة: »]٠١‏ 
5 ری رم ما ک۶ وى > es,‏ ر رص 
وقال تعالى: # ليجع ما يلقى الشَّيِطنَ فة الت فى قلوهم مَرَضٌ € [الحج: 07]» 


3 


وقال تعالن: «بيئة آي لدف كلم أل إن ال ملا نَم بقل 


ْم ای فى قَلَبِء مَرَضٌ € [الأحزاب: ۳۲]ء أمرهن أن لا لن في كلامهن. كما تلين 
المرأة المعطية اللَيانَ في مَنْطِقهاء فيطمع مَنْ في قلبه مرض الشهوة» ومع ذلك فلا 
يَخْشّنَّ في القول بحيث يلتحق بالفحش» بل يَقَلْنَ قولا معروفًا. 

وقال تعالئ: لون ل يه لْمتَفِفُونَ وان في مُلُويهم عَرَضُ وَالْمْرْبُوت 


ف المديتة لَْغْرينَكَ به 4 [الأحزاب: 0]» وقال تعالئ: #إومًا بن حب لار 


هو 2 


ر و ر سرس eA‏ 2 ورت ر ص سم مهس م 2 2 عر مه م س لوم ےر وري سم ر 
ملک وما جَعَلنَا دهم إلا فة لَلذين كقروا ليستيق الْذِينَ أونواً الككب وداد الَذِينَ ءامنا 


ایتا ولا یرتاب لی وبوا الككب والمؤیئون وقول آلب فى لويم رس والْكفْروَ مان أ آله 
لدا متلا # [المدثر: .]١‏ 
أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار تسعة 
عشر» فذكر سبحانه خمس جكم: فتنة الكافرين؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. 
وقوة يقين أهل الكتاب؛ فيقوئ يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن 
أنبيائهم؛ من غير تل من رسول الله ي عنهم» فتقوم الحجة على مُعاندهم» وينقاد 
للإيمان من يريد الله أن يهديه. 


وزيادة إيمان الذين آمنوا؛ بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به. 

وانتفاءً الرّيْتِ عن آهل الكتاب لجزمهم بذلك. وعن المؤمنين لكمال 
تصديقهم به. 

فهذه أربع جكم: فتنة الكفار» ويقين أهل الكتاب» وزيادة إيمان المؤمنين» 
وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. 

الخامسة: حيرة الكافر ومن في قلبه مرضء وعَمِيَ قلبه عن المراد بذلك 
فيقول: #ماا أراد آله دا مكلا . 


وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: قلب يفتتن به كفرًا وجحوداء 
وقلب يزداد به إيمانًا وتصديقاء وقلب يتيقنه» فتقوم عليه الحجة به وقلب يوجب له 
حيرة وعمئ» فلا يدرئ ما يراد به. 

والمقصود ذكر مرض القلب وحقيقته. 

وقال تعالی: ااا الاس مد جا نکم مَوعظ ة من رک وَشْقَآء لما فى أَلصُدُور 
Es EAS e‏ 
والغي» فإن الجهل مرض؛ شفاؤه العلم والهدئ. والغي مرض؛ شفاؤه الرشد. 
وقد نرّه الله سبحانه نبيّه © عن هذين الداءين» فقال: ##وَآلنّجِْ إذًا هوى ا ما 
سل اک وما عو € [النجم: 2١‏ ۲]» ووصف رسوله ي خلفاءه بضدهما فقال: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»"'» وجعل كلامه 
سبحانه موعظة للناس عامة» وهدئ ورحمة لمن آمن به خاصة» وشفاءً تامّا لما في 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/57901). والترمذي (7715).: وابن ماجه .)٤٤ »47 »٤۲(‏ وصححه 


الترمذي. 


2 0 . 2 


2 مه لس تي ع و ET‏ کو و ده 


لا 
لا ع م س لو م صمح لوي س عاص دس 


وقال تعالئ: # وننزل من القرءانِ ما هو شفاء ورحة للْمَؤْمِنِينَ ولا ريد 
لامي إلا حَسَارَا > [الإسراء: ۸۲]» والأظهر أن «مِنْ» هاهنا لبيان الجنسء فالقرآن 
جميعه شفاءٌ ورحمة للمؤمنين. 

CGI 
فصل‎ 

ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه» وهو خروجه عن اعتداله 
الطبيعي» لفساد يعرض له» يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية: فإما أن يذهب إدراكه 
بالكلية؛ كالعمئ والصمم والشلل» وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك 
مع استقامة إدراكهء وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه» كما يدرك الحلو 
مُرّاه والخبيث طيبّاء والطيب خبيثا. 

وأما فساد حركته الطبيعية: فمثل أن تضعف قوته الهاضمة» أو الماسكة» أو 
الدافعة» أو الجاذبة» فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال» ولكن مع 
ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة. 

ومدار الصحة على حفظ القوة» والحمية عن المؤذي» واستفراغ المواد 
الفاسدة؛ ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة» وقد تضمنها الكتاب العزيزء 
وأرشد إليها مَنْ أنزله شفاءً ورحمة. 

وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلئ ما يحفظ عليه قوّته» وهو الإيمان وأوراد 
الطاعات؛ وإلئ جمية عن المؤذي الضارٌ» وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع 


المخالفات؛ وإلئ استفراغه من مادة فاسدة تعرض له. وذلك بالتوبة النصوح. 
واستغفار غافر الخطيئات. 


ومرضه هو نوع فساد يحصل له» يفسد به تصوره للحق وإرادته له» فلا یری 
الخ دا أو يرام عار غلاق ساهو عله ارمق دراك لهو ةراد ل 
فيبغض الحق النافع» أو يحب الباطل الضارٌء أو يجتمعان له وهو الغالب» ولهذا 
يفسّر المرض الذي يعرض له؛ تارة بالشك والريب» كما قال مجاهل(" وقتادة”" في 
قوله تعالى: ‏ فى قُنُوبِهِم رص € [البقرة: .]٠١‏ أي شكء وتارةً بشهوة الرن» كما فسر 
به قوله تعالێ : لطم الى فى قلبهء مَرَضَ # [الأحزاب: ۳۲]ء فالأول مرض الشبهة» 
والثاني مرض الشهوة. 

والصحة تحمّظ بالمثل والشبه والمرض يدفع بالضد والخلاف» وهو يقوئ 
بمثل سببه» ويزول بضده» والصحة تحمّظ بمثل سببهاء وتضعف أو تزول بضده. 

ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد 
والحركة ونحو ذلك» فكذلك القلب إذا كان فيه مرضص؛ آذاه أدن شيء من الشبهة 
أو الشهوة» حيث لا يقدر على دفعهما إذا وردا عليه» والقلب الصحيح القوي يطرقه 
أضعاف ذلك» وهو يدفعه بقوّته وصحته. 

وبالجملة؛ فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه» وضعفت قوته» 
وترامئ إلى التلف. ما لم يتدارك ذلك؛ بأن يحصل له ما يُقوي قوّته» ويزيل مرضه. 


CGI 


(۱) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ »)٤۳‏ و«تفسير ابن كثير» /١(‏ ۷۷). 


(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١(‏ ۲۸۰). 


ص . 


۲٢ 


الباب الثالث 
6 انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: 
طبعية وشرعية 


مرض القلب نوعان: 

نوع لا يتلم به صاحبه في الحال وهو النوع المتقدم؛ كمرض الجهل» ومرض 
الشبهات والشكوك» ومرض الشهوات؛ وهذا النوع هو أعظم النوعين ألمّاء ولكن 
لفساد القلب لا يحس بالآلم» ولأنسكة: الجهل والهوئ تحول بينه وبين إدراك 
الآلم؛ وإلا فألمه حاضرٌ فيه. حاصل لهه وهو متوار عنه باشتغاله بضده. وهذا أخطر 
المرضين وأصعبهماء وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم أطبّاء هذا المرض. 

والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال» كالهمٌ والغم والحَرّن والغيظ» وهذا 
المرض قد يزول بأدوية طبعية» كإزالة أسبابه» أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب؛ 
ويدفع مُوجَبها مع قيامها. ساو يجيي سور د 
بما يشقئا به البدن؛ فكذلك البدن يتألم كثيرًا بما يتألم به القلب» ود يشقيه ما يشقيه 

فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبعية من جنس أمراض البدن» وهذه لا 
توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. 

وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالآدوية الإيمانية النبوية؛ ذ فهي التي توجب له 
الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لهاء فإذا استعمل تلك 
الأدوية حصل له الشفاء» ولهذا يقال: شفئ غيظه. فإذا استولئ عليه عدوه آلمه ذلك» 
فإذا انتصف منه اشتفئ قلبه» قال تعالئ: #قَيِلُوهمْ يُمَدِّبْهُمٌ آله بأيَدِيِكم 


رر و مدير 


2K 7”‏ 2 و چ > مم 2 5 أ 5 > ع 
ا وَدسْفٍ صدور فوم مومزىک وَيُذْهِبَ غظ 


غد 


تلوبهرٌ 55 أله على من يمام * [التوبة: ٤٠ء »]١6‏ فأمرهم بقتال عدوهمء 

وأعلمهم أن فيه ست فوائد. 

فالغيظ يؤلم القلب» ودواؤه في شفاء غيظه. فإن شفاه بحق اشتفئ» وإن شفاه 
بظلم وباطل زاده مرضًا من حيث ظن أنه يشفيه» وهو كمن شفئ مرض العشق 
بالفجور بالمعشوق» فإن ذلك يزيد مرضه» ويوجب له أمراضًا خر أصعب من 
مرض العشق» كما سيأتي إن شاء الله تعالئ. 

وكذلك الغم والهم والحزن أمراض للقلب» وشفاؤها بأضدادها من الفرح 
والسرورء فإن كان ذلك بحق اشتة شتفئ القلب وصح وبرئ من مرضه. وإن کان بباطل 
توارّئ ذلك واستتر ولم يل وأعقبه أمراضًا هي أصعب وأخطر. 

وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب» فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع. 
ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضًا إلى 
مرضه؛ لكن اشتغل القلبٌ بها عن إدراك الألم الكامن فيه» بسبب جهله بالعلوم 
النافعة التي هي شرط في صحته وبُرئه» قال النبي ي في الذين أفتوا بالجهل» فهلك 
المستفتي بفتواهم: «قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إِذْ لم يعلموا؟! فإنما شفاء العِيّ 
السؤال»)”''؛ فجعل الجهل مرضًا وشفاءه سؤال أهل العلم. 

وكذلك الشاك في الشيء المرتابُ فيه يتألم قلبه حتئ يحصل له العلم واليقين؛ 
ولما كان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين: تُلحّ صدره» وحصل 
له يرد اليقين وكذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده» وينشرح بالهدى 


.)١١5( أخرجه أبو داود (777)» وضعفه ابن حجر في «البلوغ»‎ )١( 


والعلم. قال تعالل: #قمن درد 2 أن بهديةء شرح صد 
ِضِلَه عل صدرهُ. صَيَقًا ج كأنَمَا يعد في السَمَآهِ * [الأنعام: .]1١١‏ 


وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه إن شاء الله. 

والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبعية» ومنها ما لا يزول 
إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية» والقلب له حياة وموت» ومرض وشفاءء وذلك 
أعظم مما للبدن. 


الباب الرابع 
ف أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه وموته 
وظلمته مادة كل شر فيه 


أصلٌ كل خير وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق: كمال حياته ونوره» فالحياة 
والنور مادة الخير كله» قال الله تعالى: ##أوَمَ نكن ميا أيه وجعلتا له نوما 
می مد فى الان کن مَل في اَلظلْمنتٍ ليس يحارج ينها € [الأنعام: :۲ فجمع 
بين الأصلين: الحياة» والنورء فبالحياة تكون قوّته» وسمعه» وبصره» وحياؤه. 
وعفته» وشجاعته» وصبره» وسائر أخلاقه الفاضلة» ومحبته للحسن» وبغضه 
للقبيح» فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات» وإذا ضعفت حياته ضعفت 
فيه هذه الصفات. وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه» فالقلب الصحيح 
الحي إذا عرضت عليه القبائح؛ تَمَر منها بطبعه وأبغضهاء ولم يلتفت إليهاء بخلاف 
القلب الميت» فإنه لا يفرّق بين الحسن والقبيح كما قال عبد الله بن مسعود رضي 
الله تعالئ عنه: «هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر»"''. 

وكذلك القلبٌ المريض بالشهوة» فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه. 

وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما 
هي عليه» فاستبان حُسْنُ الحَسَن بنوره» وَآثْرَهُ بحياته» وكذلك قَبْحُ القبيح. 


وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين في مواضع من كتابه» قال تعالئ: *وكدلك 


.)۱۸۸ /۲۳( »هريسفت١ وابن جرير في‎ »)0 ٠ 4 /۷( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


ص : ۲۹ 


ايتا يك روجا من مرا e‏ ری ما الكتب ولا الْإِيمَنُ وکن جعلته ورا رى 
بو من شام من ع ا ۲ فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة» 
والنور الذي يحصل به الإضاءة واللإشراق» وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله 


متضمن للأمرين» فهو روح تحيا به القلوب» ونور تستضيء وتشرق به. 


سر م9 


كما قال تعالی: او کان میا دَلْحمِيَئَهُ وَجَعَلْنَا له ورا یی بے ف 
الَا € [الأنعام: ۱۲۲]؛ أي أَوَمَنْ كان كافرًا ميت القلب» ا 
فهديناه لرشده» ووفقناه للإيمان» وجعلنا قلبه حيّا بعد موته» مشرقًا مستيرًا بعد 
ظلمته؟! فجعل الكافر بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة» ولا يدفع عنها من 
مکروه» فهديناه للإسلام وتَعشناه به؛ فصار يعرف مضارٌ نفسه ومنافعهاء ويعمل 
OIE‏ 
به» واتبعه بعد إعراضه عنه» وحصل له نور وضياء يستضىء به» فيمشئا بنوره بين 
الناس» وهم في سَدَف الظلام» كما قيل: 

ييي وجك مُشْرِقٌ وَظَلامُهُفي الاس سَارِي 

الئاس في سَدَفٍ اللا موَنَخْيٌنفي ضَوْءٍ التهار 

APA PARE 

أما الأول فكما قال في سورة الرعد: # أ e‏ ماه فسات أودية بِمَدَرهًَا 
فاحل المَيْلٌ ربدًا ا ومِتَا ودوت عي في التار اب اة ا 06 مَك ذلك 
صرب الله لح والکطر كنا اليد فده EME‏ ا 


رم صم صد ص »هه 6 
ماينفع الاس فیک في الأرْض 
كلك صرب آنه لمال € [الرعد: .]١١‏ 


فضرب لوحيه المثل بالماء لما يحصل به من الحياة» وبالنار لما يحصل بها 


ا 
°١‏ 
CC‏ 
ÇA‏ 


من الإضاءة والإشراق» وأخير سبحانه أن الأودية تسيل بقدرهاء فوادٍ كبير يسع ماءً 
كثيرّاء وواد صغيرٌ يسع ماءً قليلاء كذلك القلوب مُشْبّهة بالأودية» فقلب كبير يسع 
علمًا كثيراء وقلب صغير إنما يسع بقدره. 


وشبّه ما تحتمله القلوب من الشبهات والشهوات -بسبب مخالطة الوحي لهاء 
وإثارته لما فيها من ذلك بما يحتمله السيل من الزبدء وشبّه بطلان تلك الشبهات 
-باستقرار العلم النافع فيها- بذهاب ذلك الزبدء وإلقاء الوادي له وإنما يستقرٌ 
فيه الماء الذي به النفع. وكذلك في المثل الذي بعده: يذهب الحَبَّتْ الذي في ذلك 
الجوهر» ويستقر صَمُوه. 

وأما ضرب هذين المثلين للعباد؛ فكما قال في سورة البقرة: #مَكَلْهمَ كمثلٍ 


م م. Té f E‏ چ و 4ا سروة 0 2 2 رہ . وم 04 
ق 0 عن ههُمْ لاجمو € [البقرة: ١7‏ -۱۸]ء فهذا المثل الناري. 


ثم قال: # أو كَصيَب من ألسَماءِ # إلى آخره [البقرة: »]٠١‏ فهذا المثل المائي. وقد 
ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين» وبعض ما تصَمَّنَاهُ من الحكم في كتاب 
«المعالم»''' وغيره. 

والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين» 
قال تعالا: من هو إلا زكر وران مين ل اندر کان حا [يس: ۹٦۔۷۰]»‏ 
فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حيٌ القلب» كما قال 
في موضع آخر: إت فى ذلك لزِكَرئ لمن کان له, مَل * [ق: ۳۷]ء وقال تعالئ: 
« اما ألَذِينَ ءامنواً استجيبوا لله وللرسول إذا دعا م لما میم 4 [الأنفال: <[ 
فأخبر ‏ أن حياتنا إنما هي بما يدعونا إليه الرسول من العلم والإيمان» فعلم أن 


)١(‏ أي «إعلام الموقعين». انظر )١1017-١6٠ /١(‏ منه. 


وشبّه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور. وهذا من اخس 
التشبيه؛ فإن أبدانهم قبور لقلوبهم» فقد ماتت قلوبهم وبرت في أبدان م » فقال تعاليا: 
9 لَه ممع من اء وما أت بيع بن في لبور € [فاطر: 7 ولقد أحسن القائل: 
َفالجه ل كَرَالموِِمَوْتٌ لأفله ‏ وَلجْسَائَهُ كل الور كب 


وَأَرْوَاحُهُمْ في وَحْسَةِمِنْ جُسُومِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ حَتَى النشُورٍ 7 
ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يُلقيه إلى الأنبياء روحًاء كما قال تعالئ: لى 
آءُ مِنْ عِبَادِء 4 في موضعين من كتابه [غافر: 22771٠‏ وقال: 
#وَكَدَلِكَ اوتا لک روجا من أَمْريًا 4 [الشورى: 7 لأن حياة الأرواح والقلوب به 
وهذه الحياة الطيبة التي خص بها سبحانه مَن قبل وحيه» وعَمِل به فقال: 

َيل صللا من دَكَرِ او أن وهو هرمن فلنحيته. حو ية مر 
أجْرَهُم يِأَحَسَنِ ما اذأ يَعَمَنْوْنَ 4 [النحل: ۹۷]» فخصّهم سبحانه بالحياة الطيبة 
في الدارين» 59 قوله تعالئ: # وان أسمَغفرواً ر ES‏ ووا لھ بعکم مها سسا 
إل أجل س وف ټک ذى فَضِلٍ فصل € [هود: ۳]» وله قوله تعالوا: 9# ولذ 
اا ف قز با بتو ما ر فى ی ا و اکآ 2 
ادوا لمو لذبن صبروا وَعَلّ ره سلون € [النحل: ١٤ء »]٤١‏ ومثله 
E‏ جوا ےہ ےر مار 


قوله تعالل: لے أحسنوا في هلذه ه لديا سك دولر | الْأَخْرَدَ خير ولنعم دار 
لْمتَقَِنَ € [النحل: .]٠‏ 


الروح مِنْ مر 9ے e‏ 


فبيّن سبحانه أنه يُسعد المحسنّ بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة» كما أخبر أنه 


.]۲ والموضع الثاني قوله تعالى: * يرل املك بالروج من أمْرِو عل ياء ينْعباووء * [النحل:‎ )١( 


و کی2 


کن الي اه ق انار اغ قال اا و و ا عن ى 
قان 1 14< ص و 0 يوم لقم اعم * [طه: >" .)١‏ 


رر go‏ و ص 


وقال تعالئ وجمع بين النوعين فقال: #همن برد لَه أن هيةه يش صد 
اسم وس يرد أن يله عل صدره. صما حرجا كنا يَصَكَدُ في السَمَ 
مكدالك جل الله اجس عل لَب لک ومنو # [الأنعام: 178]. 

فأهل الهدئ والإيمان لهم شَرْح الصدر واتساعه وانفساحه. وأهل الضلال 
لهم ضيق الصدر والحرج. 

وقال تعالی: #أفمن سرح الله صِدرَه للِإسْلَنِ فهو عل نور ين ري 4 [الزمر: 
1[ 

فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدورء وأهل الضلال في الظلمة وضيق 
الصدور. 

وسيأتي في باب طهارة القلب مزيد تقرير لهذا إن شاء الله. 

والمقصود أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة كل 
شر فيه. 
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الباب الخامس 
فى أن حياة القلب و صحته لا تحصل إلا 


بأن يكون مُدركا للحق مريذا له مُؤْثْرَا له على غيره 


لما كان في القلب قوتان: قوة العلم والتمييز» وقوة الإرادة والحب كان كماله 
وصلاحه باستعماله هاتين القوتين فيما ينفعه» ويعود بصلاحه وسعادته» فكماله 
باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته» والتمييز بينه وبين الباطل» واستعمال 
قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل» فمن لم يعرف 
الحق فهو ضالء ومن عرفه وآثر رَه عليه فهو مغضوب عليه ومن عرفه واتبعه 
فهو منم عليه. 

وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ولهذا كان النصارئ أخصّ بالضلال؛ لأنهم 
اة جل والبهوة احص بالخضب؛ لأ أمة عات وهذة الاما هم المت عليه 
ولهذا قال سفيان بن عيينة: «من فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارئ» ومن فسد 
من علمائنا ففيه شبه من اليهود». لأن النصارئ عبدوا بغير علم» واليهود عرفوا 
الحق» وعدلوا عنه. 

وفي «المسند» والترمذي”' من حديث عدي بن حاتم ي عن النبي ي 
«اليهود مغضوب عليهم. والنصارئ ضَالُون». 


TYE) (اسنن الترمذي» (5946؟ ¥404(« وصححه ابن حبان‎ «(TVA/ €) «مسئد أحمد»‎ )١( 
.(V° ل‎ 


تعالیٰ: # ودا س سالک عکادی عى قان ري حك دعوة لداع ذا دعڪان 


ے9 سے و ع 


فلس تجي بوا لى و ا بعس سي وات 3 ) فجمع سبحانه بين 
الاستجابة له وا به ومنها قوله عن رسوله 4َ: ادبت امنا بو وعرّروة 
ونصروه 0 الور ا ل 0 مَمَهُِ اوک ثم هم الْممْلِحَوتَ * [الأعراف: »]٠١١‏ 
وقال تعالئ: آ2 (© ديك انسكتَب لا رب فه خدى بقلي © الي مي اليب بقن 
آله 4 إلى قوله: #ِهُم الْمُفْيحرت # [البقرة: ١‏ 5]» وقال الله تعالى في وسط 2 
#ولكنَ الي مَنْ ءَامَنَ باه وَالَْوْوِ الآ وَالْمَلهِكةٍ والكتب وَالبَيَنَ وَدَانَ ألما 
عل حب دوى الفرق والبتمی وَالمسَكينَ وأين السَّبِيلٍ وَالسَايلينَ وف الراب 
ود ا وَءَانَ أَلزَكَْةَ ...€ إلى آخر الآية [البقرة: ۱۷۷]»ء وقال تعالى: #وَالْمَصَرِ 
© ب الادكنّ تی تر © إلا لر مثا ريلو لصحت صا يق 
وتواصواً بالصَّيْرٍ 4 [العصر: ١‏ -]. 

فأقسم سبحانه بالدهر ‏ الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة ‏ علئ أن 


كل أحد في خسر؛ إلا من كمّل قوّته العلمية بالإيمان بالل وقوّته العملية بالعمل 


0 م 


بطاعته» فهذا كماله في نفسه» ثم كمّل غيره بوصيته له بذلك» وأَمْرِهِ إياه به» وبملاك 
ذلك وهو الصبرء فكمُل في نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح» وكمّل غيره بتعليمه 
إياه ذلك» ووصيته له بالصير عليه ولهذا قال الشافعى: «لو فكر الناس في سورة 
اسر 4 لكفتهما”. 

وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة» يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم 


.)380607 /۸( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


E TT ONY 
أو خالفوه واتبعوا غيره.‎ 


وينبغي أن يُعرف أن هاتين القوّتين لا تتعطلان من القلب» بل إن استعمل 
قوته العلمينّ 2 معرفنّ الحق وإدراكه؛ وإلا استعملها بمعرفتّ ما يليق به ويناسبه 
من الباطل» وإن استعمل قوته الإرادييّ العمليت 2 العمل به؛ وإلا استعملها 24 
ضده» فالإنسان حارث هَمَّام بالطبع» كما قال النبي #: «أصدق الأسماء حارث 
وهمّام”''. فالحارث: الكاسب العامل» والهمام: المريد؛ فإن النفس متحركة 
بالإرادة» وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتهاء والإرادة تستلزم مرادًا يكون متصورًا 
لهاء متميرًا عندها؛ فإن لم تتصور الحق وتطلبه وترده تصوّرتٍ الباطل وطلبته 
وأرادته ولا يل 


وهذا يتبين بالباب الذي بعده» فنقول: 
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.)٤١ /۷( وصححه ابن تيمية كما في «المجموع»‎ »)٤۹٥١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


الباب السادس 
أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا 
بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه» 
وأحب إليه من كل ما سواه 


معلومٌ أن كل حي سوئ الله سبحانه من ملّك أو إنس أو جن أو حيوان؛ فهو 
فقير إل جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضارء 
والمنفعة من جنس النعيم واللذة» والمضرة من جنس الألم والعذاب. 


فلا بد له من أمرين: 

أحدهما: هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به» ود لد بإدراكه. والثاني: 
المُعين الموصلء المحصّل لذلك المقصود. 

وبإزاء ذلك أمران آخران: أحدهما: مكروه بغيض ضار والثاني: مُعين دافع 
له عنه. 

فهذه أربعة أشياء: 


الثاني : أمر مكروه مطلوب العدم. 

الثالث: الوسيلة إلول حصول المحبوب. 

الرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبدء بل ولكل حيوان» لا يقوم وجوده 
وصلاحه إلا مها. 


فإذا تقرر ذلك» فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعوٌ 
المطلوب» الذي يراد وجهه» ويبتغ قربه» ور يطلب رضاه» وهو المُعين على حصول 
ذلك. وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار»ء وهو المعين 
علا دفعه. 


فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه؛ كما قال أعرف الخلق 
به: «أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك)7", 
وقال: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك» ووججهت وجهي إليك» وفوّضت أمري إليك. 
وألجأتُ ظهري إليك» رغبة ورهبة إليكء لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»”"؛ فمنه 
المنجياء وإليه الملجأء وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته» فالإعاذة 
فعله. والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي ححلقه بمشيئته. 

فالأمر كله له» والحمد كله له. والمّلك كله له» والخير كله في يديه» لا يحصي 
أحد من خلقه ثناءً عليه» بل هو كما أثنئ على نفسه. وفوق كل ما يثني عليه أحد 
من خلقه. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنئ لإاك سد وباك 
مَسْتَعِتٌ € [الفاتحة: ]4 فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب» لكن على أكمل 
الوجوه» والمستعان هو الذئ يستعان به على المطلوب, فالأول من معنئ ألوهيته. 
والثاني من معنئ ربوبيته؛ فإن الإله هو الذي تألهُه القلوب محبة» وإنابة» وإجلالاء 
وإكراماء وتعظيمّاء ودلا وخضوعًاء وخوقاء ورجاءً» وتوكلا. والربٌ هو الذي 
يرب عبده» فيعطيه خلقه» ثم يهديه إلى مصالحه» فلا إله إلا هو» ولا رب إلا هوء 
فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل» فكذلك إلهية ما سواه. 


(۱) أخرجه مسلم (585). 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم .)77/١١(‏ 


وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين 2 مواضع من كتابه» كقوله: 


و 


#فاعبده وول عليه € [هود: ۱۲۳]ء وقوله عن نبيه شعيب: “وما نَوفِيقٍ إلا 
م ےت رہ ر صر ر ت 24 ر اا اماس افرع د ل 

باه عليه ولت وله أنيبٌ * [هود: ۸۸]ء وقوله: 9# وتوكل على الح َلّزِى لا يموت 
وَسَبَحّ يحَمْدِوء 4 [الفرقان: 08]» وقوله: وَل لَه تيلا ره رب الْتَرِقٍ وَالْعْربٍ لآ 


و 20 2و ور م 


رن .2 0 اھ م ا صم ا ت 
إله إلا هو فائيجخذه وکیل [المزمل: ۸ ۹]ء وقوله: #قل هو ري لا إله إلا هو عليّهِ 


مه کے 


ع 
م A‏ م 0ل ص 


َوَكَلْتُ وَإِلّهِ ماب € [الرعد: ١٠]ء‏ وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم: ربا عيَكَّ 
توا ويك اسا وَإِليَكَ الْمَصِيرُ € [الممتحنة: 4]. فهذه سبعت مواضع تنتظم هذين 
الأصلين الجامعين لمعنيّي التوحيد, اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتتَ. 

الوجه الثاني: أن الله يي خلق الخلق لعبادته» الجامعة لمعرفتهء والإنابة إليه. 
ومحبته» والإخلاص له» فبذكره تطمئن قلوبهم» وتسكن نفوسهم» وبرؤيته في 
الآخرة تقر عيونهم» ويتم نعيمهم» فلا يعطيهم في الآخرة شيئًا هو أحب إليهم ولا 
أقرٌ لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه» وسماع كلامه منه بلا واسطة» ولم 
يُعطهم في الدنيا شيئًا خيرًا لهم» ولا أحبٌ إليهم» ولا أقرّ لعيونهم من الإيمان به. 
ومحبته» والشوقٍ إلى لقائه» والأَنْسِ بقربه» والتنعّم بذكره. 

وقد جمع النبي © بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي» والإمام 
أحمد. وابن حبان في «صحيحه» وغيرهم“ من حديث عمار بن ياسر 4 أن 
# كان يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلقء أخيني 
ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» وأسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر 


و 


والغنوا. وأسألك نعيمًا لا ينقد وأسألك قرة عين لا تنقطع. وأسألك الرضا بعل 


رسول الله 


(١)«مسند‏ أحمد» (75115/5))» (سنء النسائ » ("/ 65 هه). « اب حمان» (۱۹۷۱). 
و ي مط عه O‏ د 


القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوقٌ 
إلى لقائك» في غير ضَرَّاءَ مضرة» ولا فتنة مضلة. اللهم 55 بزينة الإيمان» واجعلنا 


و ت” 
هدأة مهتدين)». 


فجمع بے هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء 2 الدنيا وهو الشوق إلى 
لقائه سبحانه. وأطيب شيء 2 الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه. 

الوجه الثالث: أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده. لا يشرك به شيئًا؛ ليس له 
نظير فيقاس به» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب 
والنفس» وبينهما فروق كثيرة؛ فإن حقيقة العبد قلبه وروحه» ولا صلاح له إلا بإلهه 
الحق الذي لا إله إلا هو فلا يطمئن إلا بذكره» ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه» وهو 
حادحٌ إليه كدحًا فملاقيه» ولا بد له من لقائه» ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته 
وعبادته وخوفه ورجائه» ولوحصل له من اللَّدَّات والسرور بغيره ما حصل؛ فلا يدوم 
له ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع» ومن شخص إلى شخص» ويتنعم بهذا 2 حال 
وبهذا ب2 حال» وكثيرًا ما يكون ذلك الذي يتنهم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. 
وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت» وفي كل حال» وأينما كان. فنفس الإيمان به 
ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته» وصلاحه وقوامه» كما عليه 
أ الان ودل عله ال وار انه وشيده به القطرة والكتان. 

الوجه الرابع: أن أفضل نعيم الآخرة وأجَلّه وأعلاه على الإطلاق هو النظر 
إلى وجه الرب #» وسماع خطابه» كما في (صحيح مسلم)”"' عن صهيب ية» عن 
النبي #: «إذا دخل آهل الجنة الجنة نادئ منادٍ: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعدًا 
يريد أن يُتجرّكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يُبِيَض وجوهنا؟ ويُقّل موازيننا؟ ويُدخلنا 


(۱) برقم (۱۸۱). 


الجنة؟ ويُحرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فينظرون إليه. فما أعطاهم شيئًا 
أحبٌّ إليهم من النظر إليه». 
وفي حديث آخر: افلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه»”". 
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وكما أنه لا نِسْبَة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الأعلئ سبحانهء فلا 
ع 

شي ل لديا له کے به رر ته :الوق له راا من يدوو لقة النظر 
إليه سبحانه تابعة لمعرفتهم به» ومحبتهم له؛ فإن اللذة تتبع الشعور والمحبةء فكلما 
كان المح أعرف لحرتو د فيعة لكان التذ اذ ق رو وو 
إليه أعظم. 

الوجه الخامس: أن تعلق العبد بما سوئ الله تعالى مَضَّرة عليهء إذا أخذ منه 
فوق القدر الزائد على حاجته» غير مستعين به على طاعة الله فإدا نال من الطعام 
والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضرّه ذلك» ولو أحب سوئ الله ما أحب؛ 
ا قان اجه لخير افا بل أن تق مجع ورغدت بخ ها 
في الدنيا وإما في الآخرة؛ والغالب أنه يعذب به في الدارين» قال تعالى: اواد 
كنوت الذهب وَالْفِصَة ولا يمتها ف سيل الله مَبشَرَهُم بداب أليم 

رور اوعس سل سا 7 ص ص ص 0 242 و 2 ص جد 
6 يوم يح ھا في تار جهنم ف فك يها جاههم وجوم ود مورشم 
ل ما كرما لاتضيب؟- فذوقوأ ما كني کرو € [التوبة: 84 5"]ء وقال 
تعالئ: ق تعَِبَكَ أمَوَلْهُم ولا أوؤلدهم إِنَمَا بريد آنه يدجم يبا فى الحيرة 


ا لل f‏ و م أ 
الذنيا وتزهق اسب وهم كرون € [التوبة: .]٠١‏ 


(۱) أخرجه ابن ماجه (٤۱۸)ء‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (5 5 77). 


ص. »0 
1 تسيم 
لنعيم الدتيا 
إلى نعيم 
محيم الله 
ومعرفته 


وتعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومُؤئْريها 
على الآخرة» بالحرص على تحصيلهاء والتعب العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع 
اماف ن ذلك قا تجن الع ممق ال أك فورح ص غا 


والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب» كقوله : «السفر قطعة من 
العذاب»'» وقوله: «إن الميت 5 ببكاء أهله عليه»2؛ أي يتألم ويتوجع» لا 
أنه يعاقب بأعمالهم. 

وهكذا مَن الدنيا كلّ همّه أو أكبرٌ همّهء كما قال النبي # في الحديث الذي 
رواه الترمذي وغيره من حديث أنس 4#: «من كانت الآخرة هَمّه جعل الله غناه في 
قلبه» وجمع له شَمْلهء وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره 
بين عينيه» وفَرّق عليه شمله. ولم يأته من الدنيا إلا ما قَدّرَ له»”". 

ومُحبٌ الدنيا لا ينفك من ثلاث: هَمَّ لاز وتعب دائم» وحسرة لا تنقضي» 
وذلك أن محبها لا ينال منها شيئًا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه» كما 2 الحديث 
الصحيح عن النبي 88# : «لو ڪان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثًا)'. 

والمقصود أن من أحب شيئا سوئ الله تعالئ فالضرر حاصل له بمحبوبه» إن 
وُجد وإن فُقد؛ فإنه إنْ فَقَدَهِ عُذّب بفواته» وتألم علئ قدر تعلّق قلبه به» وإن وجده 
كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله» ومن النكد في حال حصوله» ومن الحسرة 
)١(‏ أخرجه البخاري (5579).؛ ومسلم .)١9717(‏ 
(۲) أخرجه البخاري :.)١1785(‏ ومسلم (00). 


(۳) «سئن الترمذي» (7576). وصححه الألباني في «صحيح الترغيب». 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)1٤۳۹(‏ ومسلم (48 .)٠١‏ 


عليه بعد فواته» أضعافٌ أضعافي ما في حصوله له من اللذة. 


الوجه السادس: أن الله سبحانه غني كريم» عزيز رحيم؛ فهو محسن إل عبده 
مع غناه عنه» يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبد» ولا 
لدفع مضرة؛ بل رحمة منه وإحسانًا. فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قِلَّه 
ولا ليتعرّز مهم من ذِلّة» ولا لیرزقوه» ولا لینفعوه» ولا ليدفعوا عنه» كما قال تعالی: 
0 إِنَّ أله هو الرَرَافُ ذو الْفوّوَ ألْمَتِينٌُ4 [الذاريات: 01 -08]» وقال تعالى: ل وك 


و کک جح کک ر ت ا ا ا 001 صو مو لس رام ص 
لَذى لم نخد ولدا ور يكن له شريك فى الملكِ ولم يكن له ولك من الذلٍ 4 


ص 


غ 
وا 
8 
¢ 

سے 


[الإسراء: .]١١١‏ 
وهو سبحانه لا يُوالي من يواليه من الذل» كما يُوالي المخلوق المخلوق 
وإنما يُوالي أولياءه إحسانًا ورحمة ومحبة لهمء وأما العباد فإنهم كما قال تعالى: 
لوال لن وَأَمَسُمٌ اَلْفْقَرَآُ4 [محمد: ۳۸]» فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يُخسن 
بعصّهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا أو آجالاء ولولا تصور ذلك 
النفع لما أحسن إليه فهو 2 الحقيقت إنما أراد الإحسان إلى نفسه» وجعل إحسانه 
إلى غيره وسيلت وطريمًا إلى حصول نفع ذلك الإحسان إليه؛ فإنه إما أن يُحسن 
إليه لتوقع جزائه ‏ العاجل» فهو محتاج إلى ذلك الجزاءء؛ ومُعاوض بإحسانه. أو 
لتوقع حمده وشكره» فهو أيضًا إنما يُحسن إليه ليحصل له منه ما هو محتاج إليه 
من الثناء والمدح» فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير» وإما أن يريد الجزاء من 
الله 4 الآخرة» فهو أيضًا محسن إلى نفسه بذلك» وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره 
وفاقته» فهو غير مَلُوم في هذا القصد؛ فإنه فقير محتاج» وفقره وحاجته أمر لازم له 

من لوازم ذاته» فكماله أن يحرص علئ ما ينفعه ولا يعجز عنه. 


ا ا es‏ ا a‏ 
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N E Js‏ 0 ق ا 
وما تُنَفِقُوأ مِنَ حَيْرٍ وی إِليَكُمْ € [البقرة: ۲۷۲]» وقال تعالئ؛ فيما رواه عنه 
رسوله #: «يا عبادي! نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» 
يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوّفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد 
الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه)”"'. 

فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» بل إنما يقصد انتفاعه بك» والرب 
تعالئ إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك» وذلك منفعة محضة لك» خالصة من المضرة 
بخلاف إرادة المخلوق نفعك» فإنه قد تكون فيه مضرة عليك» ولو بتحمّل منته. 

فتدبر هذاء فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق. أو تعامله دون الله» أو 
طم ا ووا أو تعلى للك يه فاته إنها بريد اغ رك لا حفن يك 

وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض» وهو حال الولد مع والده. والزوج 
مع زوجته» والمملوك مع سيده» والشريك مع شريكه. فالسعيد من عاملهم لله 
تعالئ لا لهمء وأحسن إليهم لله» وخاف الله فيهم» ولم يَحَفْهُم مع الله» ورجا الله 
بالإحسان إليهم» ولم يَرْجِهُم مع الله» وأحبهم لحب الله ولم يحبهم مع الله كما 


رسد و ا 


CGI 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


الباب السابع 
فى أن القرآن متضمن لأدوية القلب 
وعلاجه من جميع أمراضه 


قال الله تعالی: تاا آلتاش كَدَ جََتَمْ مَوْعِظَةٌ ن ریک وشا لْمَا فى 


م ددرو 


ألصّدُورٍ4 [يونس: »]٥۷‏ وقال: ‏ وَل من لمران ما هو اء ورحمة ومين 4 
[الإسراء: 87]» وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات» 
والقرآن شفاء للنوعين: ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطلء 
فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرئ الأشياء على 
ما هي عليه» وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين و الآيات على 
المطالب العالية ‏ من التوحيد» وإثبات الصفاتء. وإثبات المعاد» والنبوات» ورد 
النحل الباطلة والآراء الفاسدة ‏ مثل القرآن؛ فإنه كفيل بذلك كله» متضمن له على 
أتمّ الوجوه وأحسنهاء وأقرمها إلى العقول» وأفصحها بيانّاء فهو الشفاء على الحقيقة 
من أدواء الشبه والشكوك» ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. 

وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة؛ 
بالترغيب والترهيب» والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» والأمثال والقصص 
التي فيها أنواع العبر والاستبصار فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه 
في معاشه ومعاده» ويرغب عمًّا يضره» فيصير القلب محبًا للرشد» مبغضًا للغيّ» 
فالقرآن مزيل للأمراض الموجبّة للإرادات الفاسدة» فيصلح القلب» فتصلح 
إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر عليهاء فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية» كما 


كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن: 


واد المت كَالطّفْلٍ لیس بقابل ‏ سویالمحض شَبْناوَاستراحَتْوَاذل 

فیتغذٌی القلب من الإيمان والقرآن بما يزكّيه ويقوّيه» ويؤيده ویفرحه» ویسرٌه 
وینشطه» ويثيّت ملکه» كما يتغذّئ البدن بما ينمّيه ويقويه» وكلّ من القلب والبدن 
محتاج إل أن يتربّئ» فينمو ويزيد حتئ يكمل ويصلح. فكما أن البدن محتاج إلى 
أن يُرئَّن بالأغذية المصلحة له» والحمية عما يضره. فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه» 
ومنع ما يضره؛ فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك» ولا 
سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن» وإن وصل إلى شيء منه من غيره 
فهو نَْرٌ يسير» لا يُحصّل تمام المقصود. وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين» 
فحينتٍ يقال: زَكَا الزّرْعٌ وكمل. 

ولما كانت حياته ونعيمه لا يتم إلا بزكاته وطهارته: لم يكن بِدّ من ذكر هذا 


وهذاء فنقول: 


الزكاة في اللغة: هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء» يقال: زكا الشيء 
إذا نماء وقال تعالى: # خد من ن آموي صد صَدَفَة تطهرهم وركيم يبا © [التوبة: »]٠١‏ 
فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاة لتلازمهما؛ فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في 
القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن» وبمنزلة الدَّغَل في الزرع» وبمنزلة الحَبَثْ 
في الذهب والفضة والنحاس والحديد. 


فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئت تخلصت القوة الطبيعيت منها 
فاستراحت» فعملت عملها بلا مَعَوق ولا ممانع» فنما البدن» فكذلك القلب إذا 
تخلص من الذنوب بالتوية فقد استفرغ من تخليطه» فتخلصت قوة القلب وإرادته 
للخير» فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئيم» زكا ونماء وقوي 
واشتد» وجلس على سرير ملكه. ونفّن حكمه ے2 رعيّته» فسمعت له وأطاعت,. فلا 
سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته. كما قال تعالى: #قل إِلَمُوِْنِي يعضو مِنْ 
ابره وصقظواً e‏ ذلك i‏ ك إِنَّ أ آله لله حير بَا ص يصتعون 4 [النور: »]۳١‏ 
فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. 

ولهذا كان غص البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر جليلة 
القدر: 

إحداها: حلاوة الإيمان ولذّته» التي هي أحلئ وأطيب وألذ مما صرف بصره 


عنه وتركه لله؛ فإن من ترك لله شيئًا عوضه الله خيرًا منه» والنفس مُولّعة بحب النظر 


ص. 


>, 


إلى الصور الجميلةء والعين رائد القلب» فيبعث رائده لينظر ما هناك فإذا أخيره 
يخ المنظور اله وال تحر كه اانا اله وك اما حار رس 
ورائده» كما قيل: 

وَكُنْتَ مَتى أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَاِئَدَا لِقَلبكَ يَومَا أنْعَبئْكَ المَنَاظِدْ 

ته 2 ٣‏ وة و > SR‏ سوم دس م 0 0م ع - م وبر 

رايت الذي لا كله انت قادر عليه ولا عن بعضه آنت صابر 

فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب 
والإرادة» فمن أطلق لحظاته دامت حسراته. 

الفائدة الثانية: في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة. 

قال أبو شجاع الكرماني0": «من عَمَرَ ظاهره باتباع السنة» وباطته بدوام 
المراقبة» وكفٌ نفسه عن الشهوات» وغص بصره عن المحارم» واعتاد أكل 
الحلال» لم تخطى له فراسة». 

وقد ذكر سبحانه قصة قوم لوط وما ابثُلوا به» ثم قال بعد ذلك: #إِنَّ في َلك 
ليت لْلسوسَمِينَ 4 [الحجر: »]۷١‏ وهم المتفرّسون الذين سلموا من النظر المحرّم 
والفاحشة. وقال تعالیٰ عَقِيبَ أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم: 
اله ور الْسَّمِنومتِ وَالْارْض * [النور: ه]. 

وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل» فمن غضٌ بصره عما حر مه الله عليه عوّضه 
الله من جنسه ما هو خير منه؛ فكما أمسك نور بصره عن المحرمات» أطلق الله نور 

9 7 ,ا ء ؟ “it‏ رس 1 
بصيرته وقلبه» فرأئ به ما لم یره من اطلق بصره ولم يَغضه عن محارم الله. 


الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته» فيعطيه الله بقوّته سلطان النصرة» 


.) 2/١ ٠( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


كما أعطاه بنوره سلطان الحجة؛ فيجمع له بين السلطانين» ويهرب الشيطان منه» 


كما في الأثر: «إن الذي يخالف هواه يَفْرّقَ الشيطان من ظلّه»"'» ولهذا يوجد في 
المتّبع هواه مِنْ ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه؛ فإنه سبحانه 
جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه. قال تعالى: #ويله الْهِرَّة ولرسوله- 
وَلِلْمَُّمِنيرَ * [المنافقون: ۸]» وقال تعالى: #ولا تَهِنُوأ ولا ححَرُنوأ وأنتم ا لعلو 
إن تر مؤّمِنِينَ # [آل عمران: ۱۳۹]» وقال تعالئ: # من کان درد الع فلل العو 
جمِيعًا# [فاطر: ١٠]ء‏ أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله: بالكلم الطيب 
والعمل الصالح. 

والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن موقوفة على 
استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة» قال تعالى: يابا الَذِينَ ءامنوا لا تنبعوأ خطوت 
ما رک كر ين حل أبدا وَلَكنَ أله يرق من اء وه سيم علي 4 [النور: »]۲١‏ وذكر ذلك 
سبحانه عَقِيبَ تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية» فدل على أن التزكي هو باجتناب 
ذلك» وكذلك قوله تعالئ في الاستئذان على أهل البيوت: اون قبل لَك أتجهوا تاتجعواً 
هو ارگ لَكُم4 [النور: ۲۸]؛ فإنهم إذا أمروا بالرجوع لأا يَطَلعوا على عورة لم يحب 
صاحب المنزل أن يلَع عليهاء كان ذلك أزكي لهم كما أن رد البصر وغضّه أزكئ 
لصاحبه. وقال تعاليل: قد أ ر 0 وك اسه ريو فصل [الأعلى: ٤٠ء »]٠١‏ 
وقال تعالی عن موسئ في خطابه لفرعون: #هل لك إل أن رک € [النازعات: 18]. 

والتزكية جَعْلُ الشيء زكيًا: إما في ذاته» وإما في الاعتقاد والخبر عنه» كما يقال: 
عدَّلئه وفسَّقبّه إذا جعلته كذلك في الخارج أو في الاعتقاد والخبر. 


.)7760 /۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


کی ای اك 

وعلىا هذا فقوله تعالىا: ل 1 ا <4 [النجم: ۳۲] هو على غير معن 

َد أفلم من رگا * [التمسن: 5]؟ أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا: نحن زاكون 

صالحون متقون» ولهذا قال عقيب ذلك: لهو امار بسن ممح 4 [النجم: [rr‏ 

وكان اسم زينب بَرّة فقال: «تزکي نفسها»؛ فسماها رسول الله © زینب» 
وقال: «الله أعلم بهل البر منكم»". 

وكذلك قوله: ألم تَر لل لذبن يرون نسم 4؟ أي يعتقدون زكاءها رون 
به» كما يزكي المزكي الشاهد» فيقول عن نفسه ما يقول المزكي فيه ثم قال تعالئ: بل 
الله بر من سء [النساء: ٩٤]؛‏ أي هو الذي يجعله زاكيًا ويخبر بزكاته. وهذا بخلاف 


قوله: قد أفلح من كا )؛ فإنه من باب قوله: لهل لَك إل أن ترك 4 [النازعات: 18]؛ أي 
تعمل بطاعة الله فتصير زاكيّاء ومثله قوله تعالی: قد أف من ترک 4 [الأعلئ: 5 .]١‏ 

وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله: #رّكنها #: 

فقيل: هو لله» أي أفلحت نفس زكّاها الله» وخابت نفس دسّاها. 

وقيل: إن الضمير يعود على فاعل #أفلح #» وهو #من* سواءً كانت موصولة 
أو موصوفة؛ فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه لقال: قد أفلح من زكاه» وقد خاب 
من دساه. 


CGI 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۱۹۲(‏ ومسلم .)۲۱٤١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۲۱٤۲(‏ 


الباب التاسع 
فى طهارة القلب من أدرانه ونجاساته 


هذا الباب وإن كان داخلا فيما قبله» كما بيئًا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارةء 
فأفردناه بالذكر لبيان معن طهارته. وشدة الحاجة إليهاء ودلالة القرآن والسنة عليهاء 
قال الله تعالن: تایا المد 0 ف اندر ا وريّك فكي 5 0 لت [المدثر: 


م لے 02 


-١‏ 4]» وقال تعالئ: «أ كيك الَدنَ لَرَ برد آله أن طهر مُلوبَهُمْ هنم في لديا 
ا وله فى لاخر عدَّادك عَظِيمٌ € [المائدة: »]4١‏ وجمهور المفسرين من 
السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب» والمراد بالطهارة إصلاح 
الأخلاق والأعمال. 

وعلئ هذا القول الثياب عبارة عن النفس» والعرب تَكني بالثياب عن النفس. 

وروئ العّوفي عن ابن عباس 885 في هذه الآية: «لا تكن ثيابئك التي تلبس من 
مكسب غير طيب»"'. والمعن: طهرها من أن تكون مغصوبة» أو من وجه لا يحل 
اتخاذها منه. 

وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه مر بتطهير ثيابه من 
النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة. 

قلت: الآية تعم هذا كله» وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم» إن لم تتناول ذلك 
لفظًا؛ فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل 
لذلك» فإن خبث الملبس يُكسبٌ القلب هيئة خبيثة» كما أن خبث المطعم يُكسبه 


.)١١ /۲۳( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )١( 


ص. 


۸٦ 


ذلك» ولذلك نكا النمور والسبع بهي النني 3 e‏ 


الحيوانات» فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن» ولذلك حَرّم لبس الحرير 
والذهب على الذكورء لما يُكْسِبٌ القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لَبْسّهُ من 
النساء» وأهل الفخر والخيلاء. 

والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب 
وكمالها؛ فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرهاء فالمقصود لنفسه 
أولئ أن يكون مأمورًا به وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم 
إلا بذلك. فين دلالة القرآن على هذا وهذا. 

وقوله تعالئ: #أوكتيك ألَدِنَ لر يرد الله أن بطي ر كُلُوبَّهُمَ 4 عقيب قوله: 
#سكدغوت لِلکذِب € إلى قوله رفون اكلم من بَحَدٍ مواضع4ء) [المائدة: 
1 مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريقًا للق 
عن مواضعه» فإنه إذا قبل الباطل أحبَّهُ ورضيه» فإذا جاء الحق بخلافه ردّه وكدّبه إن 
قدر على ذلك» وإلا حَرّفه. 

ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله» وأنه سبحانه لما لم 
يرد أن يُطهر قلوب القائلين بالباطل المحرّفين للحق لم يحصل لها الطهارة. 

ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا 
والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه» ولهذا حرّم الله سبحانه الجنة 
على من في قلبه نجاسة وخبث. ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره. فإنها دار الطيبين» 


»)۱۷۷۰( منها حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه. أخرجه أبو داود (5177).» والترمذي‎ )١( 
.)9 /7( والنسائى (5751)» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 


ولهذا يقال لهم: 0 َأَدُخْلُوهَا خلرین # [الزمر: /ا]» أي ادخلوها بسبب طيبكم. 
والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم» كما قال تعالى: 8 اَن وهم الملتيكة 


ع 


PE 504‏ رم 8 ,ردو مم و 2ے ہے سر صاش برو سس رور 7 ةَ 
طیبیت يقولوت سللم عليكم دحلو الْجَنَةَ يما كدثم تَمْمَلُونَ # [النحل: 7]» فالجنة 


لا يدخلها خبيث» ولا من فيه شيء من الخبث. 

فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغير مُعَوق» ومن 
لم يتطهر في الدنيا؛ فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال» وإن كانت 
نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر من تلك النجاسة» ثم يخرج منهاء حتى 
إن أفل الإنمان إذ ساروا الصراظ اعا قط دالوالا فيد يون 
ويون من بقايا بقيت عليهم» قصّرت بهم عن الجنة» ولم توجب لهم دخول النارء 

وار راان د 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفًا على الطهارة» فلا يدخل 
المصلي عليه حتى يتطهر» وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفًا على الطيب 
والطهارة» فلا يدخلها إلا طيّبٌ طاهرء فهما طهارتان: طهارة البدن» وطهارة 
القلب» ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوّابين» واجعلني من المتطهرين)”". 
فطهارة القلب بالتويتّ» وطهارة البدن بالماء. 

فلما اجتمع له طهوران صلح للدخول عا الله والوقوف بين يديه ومناجاته. 

وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي : «اللهم طهرني من خطاياي 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۲٤٤٤٩(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي (655) وصححه الألبان في «الإرواء» (45). 


بالماء والثلج والبَرّد)» كيف تطهّر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص بذلك؟ 


وقوله 2 لفظ آخر: (والماء البارد)ء والحارٌ أبلغ 2 الإنقاء؟ فقال: الخطايا توجب 
للقلب حرارة ونجاست وضعماء فترخي القلبّ» وتَضْرمُ فيه نارٌ الشهوة» وتنجّسه. 
فإن الخطايا والذنوب له بمنزلت الحطب الذي يمد النار ويوقدهاء ولهذا كلما 
كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه. والماء يغسل الخبث ويطضى النار» فإن 
كان باردًا أورث الجسم صلابت وقوة» فان ڪان معه ثلج وبرڏ كان أقوى 2 
التبريد وصلابت الجسم وشدّته» فكان أذهبّ لأثر الخطايا. 

هذا معنئ كلامه. وهو محتاجٌ إلى مزيد بيان وشرح» فاعلم أن هاهنا أربعة 
أمور: أمران حسَيّان» وأمران معنويّان: فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومُزيلها 
حسيّان» وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار؛ هي ومزيلها معنويّان» وصلاح 
القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذاء فذكر النبي 4# من كل شطر قسمّاء نبه 
به على القسم الآخرء فتضمنت كلماته الأقسام الأربعة في غاية الاختصار» وحسن 
البيان. كما ٤‏ حديث الدعاء بعد الوضوء: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين)؛ فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. 

ومن كمال بيانه © وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به: تمثيل الأمر المطلوب 
المعنوي بالأمر المحسوسء وهذا كثير في كلامه» كقوله في حديث علي بن أبي 
طالب :ة: «سل الله الهدئ والسدادء واذكر بالهدئ هدايتك الطريق» وبالسداد 


سداد السّهم)”". 


و 


وكثيرًا ما يمرن في القرآن هذا وهذا. 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (/094). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۲۵). 


فمنه قوله تعالىا: #وترودواً قبت حر أَلرَّادٍ أله لتقو € [البقرة: .]١1/‏ 
ومنه قوله 8: # يمى. ادم فد أل عك لاسا بوری 20 وریا ولاس 
لتقو ذلك حي * [الأعراف: 75]. 


م e‏ ور ر م ل 


ومنه قوله تعاليا: من ابم هدای هل يل وا يش € [طه: 17]. 

فته © بقوله: «اللهم طهرْني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» على شدة 
حاجة البدن والقلب إلى ما يُطْهرُهما ويُّردهما ويقوّيهماء وتضمن دعاؤه سؤالٌ 
هذا وهذاء والله أعلم. 

وقريبٌ من هذا أنه ي كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك)7". 

وفي هذا من السر -والله أعلم- أن النْجْوَيُثِقل البدنَ ويؤذيه باحتباسه» والذنوب 
تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه» فهما مُوّذيان مُضِرَ ان بالبدن والقلب» فحمد الله 
عند خروجه عل خلاصه من هذا المؤذي لبدنه. وخفة البدن وراحته» وسأله أن 
يُخلّصه من المؤذي الآخر ويُريح قلبه منه ويخففه. 

وأسرار كلماته وأدعيته © فوق ما يخطر بالبال. 


<I 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۰)» والترمذي (۷)» وابن ماجه (۰۰)» وحسنه الترمذي. 


وقد وسّم الله سبحانه الشرك والزنى واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه 
دون سائر الذنوب» وإن كانت مشتملة على ذلكء لكن الذي وقع في القرآن قوله 
تعالئ: 8 بايا البح ءَامَمْوَا نما الْمَْرِووْتَ سس € [التوبة: ۲۸]ء وقوله في 
حق اللوطية: «وَلْوْظًا اة كما وَعِلْمًا ومک وب اة الى كنت تمل 


o 


2 


A‏ إِنّه مكنأ قوم سرو فَنَسِقِينَ € [الأنبياء: 74]» وقالت اللوطية: #أخرجوا ال 
وط من یک َه تاس طروي € [النمل: 051]» فأقرّوا مع شركهم وكفرهم 
أنهم هم الأخابث الأنجاس» وأن لوطًا وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له» وقال 
تعالى في حق الرّناة: # التييثت لين والحبيشورت للخبيشتِ € [النور: 17]. 

فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلّظة» ونجاسة محْمّفةء فالمغلّظة: 
الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله فإن الله لا يغفر أن يُشْرَك به» والمخمّفة: الشرك 
الأصغر؛ كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» والحلف به» وخوفه» ورجائه. 

ونجاسة الشرك عينية» ولهذا جعل سبحانه المشرك نجَسًا بفتح الجيم» ولم 
يقل: إنما المشركون نجس بالكسر؛ فإن النجّس عين النجاسة» والنجس بالكسر هو 
المتنجسء فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نَجِسّء والبول والخمر نجّسء فأنجس 
النجاسة الشركء كما أنه أظلم الظلم؛ فإن النجّس في اللغة والشرع هو المستقدّر 
الذي تطْلّب مباعدته والبعد منه» بحيث لا يُلْمَسُ ولا يسم ولا يُرئ» فضلا أن 
يُخالط ويلابس؛ لقذارته وثفرة الطباع السليمة منه» وكلما كان الحي أكمل حياةً 
وصح حياءً كان إبعاده لذلك أعظم, ونفرته منه أقوئ. 

فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن» أو القلب» أو تؤذيهما معًا. والنجّس قد 


يؤذي برائحته» وقد يؤذي بملابسته» وإن لم تكن له رائحة كريهة. 


والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة» وتارة تكون معنوية باطنة» 
فيغلب علئ الروح والقلب الخبث والنجاسة» حتئ إن صاحب القلب الحي ليسم 
من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذئ بهاء كما يتأذئ من يسم رائحة النتن» 
ويظهر ذلك كثيرًا في عَرَقِهِه حت يجد لرائحة عَرَّقه نتئاء فإن نتن القلب والروح 
يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره» والعرق يفيض من الباطن» ولهذا كان الرجل 
الصالح طيبَ العرق» وكان رسول الله ي أطيب الناس عرقاء قالت أم سُلَيم #86 
ي عنه وهي تلتقطه-: «هو من أطيب الطيب»)”". 


-وقد سألها رسول الله 2 
فالس التحينة الا رقو او اعا عر بد عل الحبية» رال 
الطيبة بضدهاء فإذا تجردت وخرجت من البدن وج لهذه كأطيب تَفْحَة مسك 
وجدت على وجه الأرض» ولتلك كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. 
والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلمء وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات» 
كأن اي الأشياء ا ار ا و ادعام لور لە قرات 
الدنيا والآخرة ما لم يرتبه علئ ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره» وأن أهله تَجَّس» 
ومنعهم من بان حَرَمِه» وحرّم ذبائحهم ومناكحهم» وقطع الموالاة بينهم وبين 
المؤمنين» وجعلهم أعداءً له سبحانه ولملائکته ورسله وللمؤمنين» وأباح امل 
اا و و ا وهذا لأن الشرك هَضم 
عن الزبوية. رمال E RDA‏ 
ل ودبت مار اي ايت 000 
عدي ابره الو وغوت أنه لر وله واد 1 e‏ 1 مم 
[الفتح: .]١‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳۱). 


اكوب بابو وي و 


أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قَدَروه حى قدره في ثلاثة مواضع من كتابه"؛ 
وكيف يَقَدِرٌه حت قدره من جعل له عِدُلاً ودا يحبه» ویخافه» ويرجوه. وال له» 
ويخضع له ويهرب من سخطهه ويؤُثِرٌ مَرْضَاتة؟ 
CGI‏ 
فصل 
وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر؛ فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية» 
ولا سوء الظن بالله وك ولهذا لم رتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما 
رتبه على الشرك» وهكذا استقرّت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسات المخففة - 
كالنجاسة في محل الاستجمارء وأسفل الخف والحدّاءء وبول الصبي الرّضيع وغير 
ذلك _مالا يُعْمَ عن المغلظةء وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يُعفئ عن الكبائرء 
ويُعفَئ لأهل التوحيد المحض الذي لم يَشُوبوه بالشرك ما لا يُعمّى لمن ليس كذلك. 
فلو لقي الموحٌدٌ -الذي لم يشرك بالله شينًا البتة- ربّه بقراب الأرض خطايا 
اناو ا رة ولا تل هذا لمن فص ترحيده اة به بالشرك؛ فإن التوحيد 
الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب» فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله. 
وتعظيمه» وخوفه» ورجائه وحده» ما يوجب عَسْلَ الذنوب» ولو كانت قراب 
الأرض» فالنجاسة عارضة» والدافع لها قوي» فلا تثبت تثبت 
O RPE‏ 


. 1۷ وسورة الزمر:‎ ٤ وسورة الحج:‎ ١ هي في سورة الأنعام:‎ )١( 


القلب» وتضعِف توحيده جدّاء ولهذا أحظئ الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركًا؛ 
فكلما كان الشرك في العبد غلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر» وكلما 


كان أعظم إخلاصًا كان منها أبعد كما قال تعالئ عن يوسف الصديق: #حكدَلِكَ 
تصرف عنه ألسُوء والفحكاء ِنَم من عباوتا الْمَخْلصِيرَ # [يوسف: .]۲٤‏ 

فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما خاصية في 
تبعيد القلب من الله؛ فإنهما من أعظم الخبائث» فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو 
طيب لا يصعد إليه إلا طیب» وكلما ازداد خبثًا ازداد من الله بعدًا. 

ولما كانت هذا حال الزن كان قريئًا للشرك في كتاب الله».قال تعالی: الزن لا 
[النور: ۳]. 

والمقصود أن الله سبحانه سمئ الزواني والزناة خبيثين وخبيثات» وجنس هذا 
الفعل قد شْرِعَتٌ فيه الطهارة وإن كان حلالاً» وسّمّيَ فاعله جنباء لبعده عن قراءة 
القرآن وعن الصلاة وعن المساجد. فمَيِعَ من ذلك كله حتئ يتطهر بالماء» فكذلك 
إذا كان حرامًا يبعد القلب عن الله وعن الدار الآخرة» بل يحول بينه وبين الإيمان» 

تى يحت طُهرًا كاملا بالتوبة» وطْهرًا لبدنه بالماء. 


{ALN 1‏ و کے کا وى چک بور لس سي سي 
وقول اللوطية: #قالواً أخرجوهم ين وڪم إِنَهُمَ أناس ينطهَرونَ 4 


' ۾ ء۶ ءّ ر بر و , < 4 
[الأعراف: ۸۲] من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود: #وما تَقَموأ مهم | ن 
منوا باه العرز لحم ميد * [البروج: 4]» وقوله تعالى: 3 اهل الْكتبٍ هل تَنِقَمون 


ر 


ساسا اس Rr‏ ب 
باه وما أنزل إليّنا و أنزل من بل * [المائدة: 04]. 


CGI 


٠ 
٠ 
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كر قفرم أعقاء! لبون لق لع حاص يبه كمال ف مل داك الا 
منه» ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له» حتى لا يصدر منه» أو يصدر 
مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد: أن يتعذر عليها البطش» ومرض العين: أن 
يتعذر عليها النظر والرؤية» ومرض اللسان: أن يتعذر عليه النطق» ومرض البدن: 


أن يتعذر عليه حر كته الطبيعية أو يضعف» ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما خُلق 


له من المعرفتّ بالله» ومحبته»ء والشوق إلى لقائهء والإنابت إليه» وإيثار ذلك على 
كل شهوة. فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئًاء ولو 
نال كلّ حظ من حظوظ الدنيا ولدَّاتها وشهواتهاء ولم يظفر بمحبة الله والشوق 
إليه والأنس به» فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين» بل إذا كان القلب 
خاليًا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذايًا له ولا بده فيصير مُعَدَّنًا بنفس 
ما كان مُنعُما به من جهتين: من جهة حسرة فوته وأنه جيل بينه وبينه» مع شدة 
م 

تعلق روحه به» ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل له. 
فالمحبوب الحاصل فات» والمحبوب الأعظم لم يظفر به. وكل من عرف الله أحبّه 
وأخلص العبادة له ولا بده ولم يُؤثْر عليه شيئًا من المحبوبات فمن آثر عليه شيا 
من المحبوبات؛ فقلبه مريض» كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث» وآثرته على 
الطيب سقطت عنها شهوة الطيّب» وتعوّضت بمحبة غيره. 


وقد يمرض القلب ويشتد مرضه» ولا يعرف به صاحبه؛ لاشتغاله وانصرافه 


عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته» وعلامة ذلك أنه 
لا تؤلمه جراحات القبائح» ولا يُوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة؛ فإن القلب إذا 
كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه ويألم بجهله بالحق بحسب حياته» وما جرح 
بميّتٍ إيلا6" وقد يشعر بمرضه» ولكن يشتد عليه تحمُّلٌ مرارة الدواء ا 
عليها؛ فيؤثْرٌ بقاءَ ألمه على مشقة الدواء» فإن دواءه في مخالفة الهوئ» وذلك 
أصعب شيء على النفس» وليس لها أنفع منه. 

وتارة يُوطَّن نفسه على الصبر» ثم ينفسخ عزمه» ولا يستمر معه؛ لضعف علمه 
وبصيرته وصبره» کمن دخل في طريق مخوف مُفْضٍ إلى غاية الأمن» وهو يعلم أنه إن 
صبر عليه انقضئ الخوف وأعقبه الأمن» فهو محتاج إلى قوة صبرء وقوة يقين بما يصير 
إليه» ومتل ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق» ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن 
عَدِمَ الرفيقء واستوحش من الوحدة» وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي بهم أسوة. 

والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عَدولها عن الأغذية النافعة 
الموافقة لها إلى الأغذية الضارة» وعدولًها عن دوائها النافع إلى دائها الضارء فهنا 
أربعة أمور: غذاء نافع» ودواء شافي» وغذاء ضار وداءٌ مهلك. 

فالقلب الصحيح: يُويْرٌ النافعَ الشاني على الضارٌ المؤذي» والقلب المريض 
بضدٌ ذلك. 

وأنفع الأغذية: غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية: دواء القرآن. وك منهما فيه 
الغذاء والدواء. 

ومو علةناك ا ان ر عن الوا بحرن يتل الا وید 


.)١171( صدره: من يَهُنْ يسهل الهوان عليه. والبيت للمتنبي في «ديوانه» ص‎ )١( 


1 ا . ر بز قا اف 
9 4142 ا 3 01 ٤‏ 2 2 31 
د کا ا ا 


فيهاء حتىا يبقئا كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار غريبًاء يأخذ منها حاجته» 
ويعود إلى وطنهء كما قال النبى 4 لعبد الله بر عمر : «كر: فى الدنيا كأنك غر يب 
م ب لمان عر ال ر 
أو عابر سبيل» وعد نفسك من أهل القبور)0". 
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فحيّ على جنات عدن فإنها مَنَارْلَكَ الأولّى EA E‏ 


کو س 
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وَلكتنَاسَبْيُ الَو مَهَلْترَى نَعُودُإِلَى أَوْطَانَِاوَنْسَلُم؟ 

وقال علي بن أبي طالب #ه: «إن الدنيا قد ترحلت مدبرة» وإن الآخرة قد 
ترحّلت مقبلة ولكل منهما بَنُونَ فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء 
الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدًا حسابٌ ولا عمل». 

ومن علامات صحت القلب: أنه لا يزال يَضرب على صاحبه» حتى ينيب إلى 
الله ويُخْبت إليه» ويتعلق به تعلّق المحب المضطر إلى محبوبه» الذي لا حياة له ولا 
فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به. فبه يطمئن» وإليه يسكن» 
وإليه يأوي» وبه يفرح وعليه يتوكل. وبه يثق» وإياه يرجوء وله يخاف. فُذڪره: 
قوته وغذاؤه» ومحبته والشوق إليه: حياته ونعيمه ولذته وسروره» والالتفات 
إلى غيره والتعلق بسواه: داؤه» والرجوع إليه: دواؤه. فإذا حصل له ربه سكن إليه 
واطمأن به» وزال ذلك الاضطراب والقلق» وانسدّت تلك الفاقت» فإن 4 القلب فاقت 
لا يسدّها شيء سوى الله تعالى أبدَاء وفيه شعتٌ لا يَلَمّه غير الإقبال عليه» وفيه 
مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده» فهو دائمًا يضرب عل صاحبه 
حتئ يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده» فحينئل يباشر روح الحياة» ويذوق طعمهاء 


.)١5/ /7( وقواه الألباني في «الصحيحة»‎ »)5 ١١5( أخرجه الترمذي (۲۳۳۳)» وابن ماجه‎ )١( 
.)١17١ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص‎ )۲( 


وتر ا اعرف غير حا الفاقليق اعرف عر هذا الأمر الاق له خلن 
الْخَلْقّ ولأجله خلقت الجنة والنارء وله رلت الرسل وأنزلت الكتب. 

قال بعض العارفين: «مساكين أهل الدنياء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب 
ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله» والأنس به» والشوق إلى لقائه: 
والتنعم بذكره وطاعته»”". 

وقال آخر: «إنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم 
لفي عيش طيٌب»)”". 

وقال آخر: «والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته» ولا الجنة إلا برؤيته 
ومشاهدته)7". 

ولهذا كان المَوْتٌ عند العارفين بالله شد عليهم من الموت؛ لأن الفوت انقطاع 
عن الحق» والموت انقطاع عن الخلق. فكم بين الانقطاعين؟! 

ومن علامات صحت القلب: أن لا يفتر عن ذكر ربه» ولا يسآم من خدمته» 
ولا يأنس بغيره؛ إلا بمن يَدُلْهُ عليه» ويُذكره به» ويذاكره بهذا الأمر. ومن 
علامات صحته: أنه إذا فاته وزده وجد لفواته أ أعظم من تأثم الحريص يفوات 
ماله وفقده. 

ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة» كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. 

ومن علامات صحته: أنه إذا دخل 2 الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنياء 
واشتد عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعيمه» وقَرَّةَ عينه وسرورٌ قلبه. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١717/4(‏ بنحوه. 


(۲) «البداية والنهاية» لابن كثير )7١01/ /١١(‏ بنحوه. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ ۳۷۲) بنحوه. 


TT‏ د 
ومن علامات صحته: أن يكون همه واحداء وان يكون في الله. 


ومن علامات صحته: أن يكون أشحٌ بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد الناس 
شخًا بماله. ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فيحرص 
على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعت والإحسان» ويشهد مع ذلك منت الله عليه 
فيه» وتقصيره 2 حق الله. فهذه ست مشاهد» لا يشهدها إلا القلب الحيٌ السليم. 
وبالجملت فالقلب الصحيح: هو الذي همه كله 2 الله وحبّه كله له» وقصده 
له» ويدنه له» وأعماله له» ونومه له» ويقظته له» وحديثه والحديث عنه أشهى 
إليه من كل حديث,. وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه» والخلوة به آثرٌ عنده 
من الخلطة؛ إلا حيث تكون الخلطة أحبٌ إليه وأرضى له» قَرَّهٌ عينه به» وطمأنينته 
وسكونه إليه» فهو كلما وجد من نفسه التفانًا إلى غيره تلا عليها: # بايا النَفْس 
ألمطمية ) نج إل ريك راضية ضيه [الفجر: ۰۲۷ ۲۸]ء فهو يُردّد عليها الخطاب 
بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه؛ فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة 
العبودية» فتصير العبودية صفة وذوقًا لا تكلماء فيأتي بها تودّدًا وتحببًا وتقربًاء كما 
يأتي المحب المتيّم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. 

فكلما عَرَض له أمرمن ربه أو نهيٌّ أحسٌ من قلبه ناطمًا ينطق لبَيّكَ وَسَعْديْك 
إني سامع مطيع ممتثل» ولك علي المت 2 ذلك» والحمد فيه عائد إليك. وإذا أصابه 
قدّر وجد من قلبه ناطقا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيرك» وأنا عبدك الفقير 
العاجز الضعيف المسكين» وأنت ربي العزيز الرحيم» لا صبر لي إن لم تصبّرني» 
ولا قوة لي إن لم تحملني وتَقَوّنيء لا ملجأ لي منك إلا إليك» ولا مستعان لي إلا 
بك» ولا انصراف لي عن بابك» ولا مذهب لي عنك. فينطرح بمجموعه بين يديه 


E : - 1‏ او 
ويعتمد بكليّته عليه فإن أصابه بما يكره قال: رحمة أهدِيّت إلي» ودواء نافع من 


0 UT . “° چ‎ 


وَكَوْرُمْتُأمْرَاخِرْتَلِي ف انْصِرافِهِ وَمَازْلْتَ بي متي أَبَرَّ وَأَرْحَمًَا 

فكل ما مسّه به من السراء والضراء اهتدئ بها طريقا إليه» وانفتح له منه باب 
يدخل منه عليه» كما قيل: 

مامسّني قدّرٌ بكَزه أو رصا إلا امْتَدَيْتُ بو إليك طَرِيمًا 

أمض القَصَاءَ على الرَصَامِنّي بو إئي وجَدْتَكَ فِي البّلاءِ رَفِيقَا 

فلله هاتيك القلوبُ وما انطوت عليه من الضمائرء وماذا أودعَنّهُ من الكنوز 
والذخائر! ولله طيبٌ أسرارهاء ولاسيما يوم تَبْلّى السرائر! 


و م 
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سَيَبْدَو لها طِيبٌ وَنورٌ وَبَهجَةَ ‏ وحسن ثتاءِ يَومَ تبلى السرائر 

تالله لقد رفع لها عَلَمٌّ عظيم فشمّرتْ إليه» واستبان لها صراط مستقيم 
فاستقامت عليه» ودعاها ما دون مطلوبها الأعلئ؛ فلم تستجب له. واختارته على ما 


سواه وآثرت ما لديه. 


الباب الحادى عشر 
في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه 


هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب؛ فإن سائر أمراض القلب 
إنما تنشأ من جانب النفسء فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصبٌ ثم تنبعث منها إلى 
الأعضاءء وأول ما تنال القلب» وقد كان رسول الله ج يقول في خطبة الحاجة: «الحمد 


لله نستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»'. 


وني «المسندا» والترمذي من حديث حصين بن عبيد 4#: أن رسول الله ج 
قال له: «یا خصين! كم تعبد اليوم إلها؟» قال: سبعة» ستة في الأرض وواحدًا في 
السماءء قال: «فمن الذي تُعِدٌّ لرَغبتك ورهبتك؟»» قال: الذي في السماء قال: 
«أَسْلِم حت أعلّمك كلمتين ينفعك الله بهما». فأسلم» فقال له: «قل: اللهم ألهمني 
رشدي» وقني شر نفسي)"". 

وقد اتفق السالكون إلى الله -على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم- على أن 
النفس قاطعت بين القلب وبين الوصول إلى الرب» وأنه لا يُدَخَلُ عليه سبحانه ولا 
يُوصل إليه إلا بعد تركهاء وإماتتها بمخالفتهاء والظفر بها. 

فإن الناس علئ قسمين: قسم ظفرت به نفسه؛ فملكته وأهلكته. وصار طوعا 
لها تحت أوامرها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)22١114(‏ والترمذي »)23١١6(‏ والنسائي :١5٠5(‏ ۳۲۷۷)» وابن ماجه 


«(1A۸41۲)‏ وحسه الترمذي. 
(۲) أخرجه الترمذي »)۳٤۸۳(‏ وصححه ابن القيم في «الوابل الصيب» (ص .)5١١‏ 


وقسم ظفروا بنفوسهم؛ فقهروهاء فصارت طوعا لهم» مُنقادة لأوامرهم. 

كما قال بعض العارفين: انتهئ سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم» فمن ظفِر 
طبه للم ,السو وس e E‏ #ما من طن 
EOE O)‏ ھی المأوك الو وأما من حاف مقام ریہ وَنَهَى النَفْسَ 
عن هری د 2 ههى آلمأوی [النازعات: ۳۷ - .]٤١‏ 


فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنياء والرب تعالئ يدعو العبد إلى 
خوفه ونبي النفس عن الهوئء والقلب بين الداعيين» يميل إلى هذا الداعي مرة 
وال هذا مرة» وهذا موضع المحنة و الابتلاء. 

وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة» والأمّارة 
بالسوءء واللوامة. 

فاختلف الناس: هل النفس واحدة» وهذه أوصاف لها؟ أم للعبد ثلاثة أنفس: 


نفس مطمئنة» ونفس لوامة» ونفس أمارة؟ 
والأول: قول الفقهاء والمتكلمين» وجمهور أهل التفسير» وقول مُحققى 
الصوفية. 


والثاني: قول كثير من أهل التصوف. 

والتحقيق: أنه لا نزاع بين الفريقين؛ فإنها واحدة باعتبار ذاتهاء وثلاثة باعتبار 
صفاتهاء فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة» وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرئ 
فهي متعددة. 

فالنفس إذا سَكَنَتْ إلى الله» واطمأنت بذكره» وأنابت إليه» واشتاقت إلى 
لقائه» وأنست بقربه» فهي مطمئنة» وهي التي يقال لها عند الموافاة: ايا التفس 
لمطم ) أرجون إل ريك راضية ميه [الفجر: 091 18]. 


وحقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرار» فهي التي قد سكنت إلى ربها 
وطاعته وأمره وذكره» ولم تسكن إلى سواه» فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته 
وذكره» واطمأنت إلى أمره ونهيه وخيره» واطمأنت إلى لقائه ووعده» واطمأنت 
إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته» واطمأنت إلى الرضا به ربّاء وبالإسلام 


دیتاء وبمحمد رسولاء واطمأنت إلى قضائه وقدره» واطمأنت إلى كفايته وحَسْبه 
وا ا نالحد و ينا نو لبهاء ودا وما کاو مالك انها كلم 
وأن مرجعها إليه» وأنها لا غنئ لها عنه طرفة عين. 

وإذا كانت بضد ذلك فهي أمّارة بالسوء» تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات 
الغ واتباع الباطل» فهي مأوئ كل سوء. إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه. 
وقد أخبر سبحانه أنها أمّارة بالسوء. ولم يقل: آمرة؛ لكثرة ذلك منهاء وأنه عادتها 
ودأبها إلا إذا 49» وجعلها زاكينَّ تأمر صاحبها بالخير» فذلك من رحمة الله لا 
منهاء فإنها بذاتها أمارة بالسوء؛ لأنها خلقت 2 الأصل جاهلت ظالمت إلا من لف 
والعلم والعدل طارئ عليها بإلهام ربّها وفاطرها لها ذلك» فإذا لم يُلهِمُها رشدها 
بقيث على ظلمها وجهلهاء فلم تكن أمّارة إلا بموجب الجهل والظلم» فلولا فضل 
الله ورحمته على المؤمنين ما زكث منهم نفس واحدة. 

فإذا أراد سبحانه بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات والتصورات» 
وإذا لم يُرِدْ مها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. 

وسبب الظلم: إما جهل» وإما حاجة» وهي في الأصل جاهلةء والحاجة لازمة 
لهاء فلذلك كان أمرها بالسوء أمرًا لازمًا لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله. 

وبهذا يُعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة» ولا تشبهها ضرورة 
تقاس بها؛ فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خر وهلك. 


وأما اللوّامة فاختّلف في اشتقاق هذه اللفظة: هل هو من التلوّم؛ وهو التلوّن 
والتردد؟ أو من اللوم؟ وعبارات السلف تدور علئ هذين المعنيين. 


والنفس قد تكون تارة أمَّارة» وتارة لوامنَّ» وتارة مطمئنئَّ بل 2 اليوم الواحد 


والساعيّ الواحدة يحصل فيها هذا وهذا وهذاء والحكم للغالب عليها من أحوالهاء 
فكونها مطمئننٌّ وصف مح لهاء وكونها مَارة بالسوء وصفٌ ذم لها وكونها 
لوامتًّ ينقسم إلى المدح والذم» بحسب ما تلوم عليه. 

والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه» وله علاجان: 
محاسبتهاء ومخالفتها. 

وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواهاء وني الحديث 
©: «الكيّس 
من دان نفسّهء وعو لما بعد الموت» والعاجز من أتبعَ نفسّه هواهاء وتمتى على 
الله»» دان نفسه أي: حاسبها. 

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رهه أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسّبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن 
تحاسبوا أنفسَكم اليوم» وَتَرَيَنوا للعرض الأكبر؛ يومئذٍ تعرّضون لا تخفئ منكم 
خافية)7''. 


وذكر أيضًا عن الحسن» قال: رلا پلف المؤمن إلا يحاستٌ نفسه : ما أردت 


الذي رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوسء قال: قال رسول الله 


.)017*19( وابن ماجه (5770): وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ »)۲٤٥۹( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١١١ «الزهد» لأحمد(ص‎ )۲( 


۵ ۶ ۶ ا أ و 
بكلمتى؟ وماذا أردت بأكلتى؟ وماذا أردت بسربتی؟ والفاجر يمضى قَدمّاء لا 


حاب ۵ سس 2 
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وقال قتادة في قوله تعالى: #وكات أمره, فرطًا 4 [الكهف: ۲۸]: «أضاع نفسّه 
وغبن» مع ذلك تراه حافظًا لماه مضيّعًا لدینه». 

وكال التعسن إن الد ل وال متي :ها كان النواغط من اس وكات 
المحاسبة من همّته)”". 

وال هرن بو يران :الا يكو العا ق خر کن اهاد مات 
من الشريك لشريكه»“» ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان. إن لم تحاسبه ذهب 
بمالك. 

وقد مُثلّت النفس مع صاحبها بالشريك 2 المال» فكما أنه لا يتم مقصود 
الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولاء ثم بمطالعت ما 
يعمل» والإشراف عليه ومراقبته ثانيّاء ثم بمحاسبته ثالثاء ثم يمنعه من الخيانت 
إن اطلع عليه رابعًاء فكذلك النفس؛ يُشارطها أولا على حفظ الجوارح التي 
حِفْظّها هو رأس المال؛ والربح بعد ذلك» فمن ليس له رأس مال؛ فكيف يطمع في 
الربح؟ فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف 
عليها ومراقبتهاء فلا يُهملهاء فإنه إن أهملها لحظة وقعثٌ في الخيانة ولا بده فإن 
ادى ع الأسمال نادت :له الات ر رقت رامن الال كلم قوت ا 


.)۲۸۱ «الزهد» لأحمد (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (0) بنحوه. 
(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا في «محاسبة النفس» (5). 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا في «محاسبة النفس» (۷). 


بالنقصان انتقل إلى المحاسبة؛ فحينئلٍ يتبيّنْ له حقيقة الربح والخسران» فإذا أحس 
بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه» من الرجوع عليه بما 
مضئء والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل» ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة 
مع هذا الخائن والاستبدال بغيره؛ فإنه لا بذ له منه» فليجتهد في مراقبته ومحاسبته. 
وليحذر من إهماله. 


فحقّ على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر: أن لا يغْمّلَ عن محاسبت نفسه. 
والتضييق عليها 4 حركاتهاء وسكناتهاء وخطراتهاء وخطواتهاء فكل نمس من 
أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا خَطْرّ لهاء يمكن أن يُشترى به كنز من الكنوز لا 
يتناهى نعيمه أبد الآباد. فإضاعنّ هذه الأنفاس» أو اشتراء صاحبها بها ما يَجلب 


هلاكه: خسران عظيم. لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلاء 


5 5 ا 7 5 1 ت روع = و و2 ر ر 27و > 
وإنما يظهر له حقيقتّ هذا الخسران يوم التغابن: يوم جد ڪل نمي ما عملت من 


e2‏ ا ر رر ر ا رور 


: 2 ۶ ج 0 م 22 ےرم ر 3 
خير حصا وما عملت من سوي تود لو أن بدنها وبَيْنَهة أمدا بيدا # [آل عمران: .]١‏ 


<S 
ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده.‎ 
فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همته وإرادته» ولا يبادر بالعمل حتئ‎ 
قال الحسن: «رحم الله عبدًا وقف عند همّه» فإن كان لله مضئء وإن كان لغيره‎ 


ع 
تأخر)”'. 


.)50/ /0( أخرجه البيهقى في «الشعب»‎ )١( 


0 و‎ NA لو‎ e 
NR ا‎ AAG 
ا‎ 0 4G 0 

<7 22 ٠. و‎ 


فصل 

النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: محاسبتها على طاعة قضّرت فيها من حق الله؛ فلم توقعها على الوجه 
الذي ينبغي. 

وحق الله في الطاعة بمراعاة ستة أمور قد تقدمت» وهي: الإخلاص في العمل. 
والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول فيه» وشهود مشهد الإحسان فيه» وشهود مِنة الله 
عليه فيه» وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسّه: هل وف هذه المقامات 
حقها؟ وهل أتئ بها في هذه الطاعة؟ 

الثاني: أن يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرًا له من فعله. 


A 5 
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الثالث: أن يحاسب نفسه علئ أمر مباح أو معتاد: لِم فعله؟ وهل أراد به الله 
والدار الآخرة؟ فيكون رابحًا فيه» أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك الربح 
ويفوته الظفَرٌ به. 

فصل 

وأضرٌ ما عليه: الإهمال» وترك المحاسبت والاسترسال» وتسهيل الأمور, 
وتمشيتها؛ فإن هذا يؤول به إلى الهلاك» وهذه حال أهل الغرور: يُغمض عينيه 
عن العواقب» ويُمشي الحال» ويتكل على العفو؛ فيهمل محاسبت نفسه والنظر 2 
العاقبت» وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعتّ الذنوب» وأنس بهاء وعَسّر عليه فطامهاء 
ولوحضره رشده لعلم أن الحمّينّ أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. 

وجِمّاع ذلك: أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض» فإن تذكّر فيها نقصًا 
تداركه» إما بقضاء أو إصلاح» ثم يحاسبها على المناهي؛ فإن عرف أنه ارتكب 


منها شيئًا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية» ثم يحاسب نفسه على 
الغفلة» فإن كان قد غفل عما خَُلِق له تداركه بالذّكْر والإقبال على الله» ثم يحاسبها 
بما تكلم به» أو مشت إليه رجلاه» أو بطشته يداه» أو سمعته أذناه: ماذا أردتٍ بهذا؟ 
ولمن فعلتيه؟ وعلئ أي وجه فعلتيه؟ ويعلم أنه لابد أن يُنشر لكل حركة وكلمة منه 
ديوانان: ديوان لمن فعلته؟ وديوان: كيف فعلته؟ 


سر 


فالأول: سؤال عن الإخلاصء والثاني: سؤال عن المتابعة» قال تعالئ: # فوريلكت 
لنتعلتهم أبجمعين ا عنًا كانوا يَعَمَلُونَ # يده 7 97]» وقال تعالا: # فلنستلن 
ليت ال ایھر وکت الْْرْسَلِنَ (5) فص ہم بور وما گا ابیت 4 
[الأعراف: »٦‏ ۷]ء وقال تعالئ: سكل الصَّديِوِينَ عن و [الأحزاب: ۸]. 

فإذا سّئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ 

وقال تعالى: # E‏ مكل يميد ر عن لني € [التكاثر: ۸]. 

والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حلّه وصّرف في حقه» فيُسأل عن 
شکره. ونوع أخذ بغير حِلّهه وصّرف في غير حقه» فيُسأل عن مُسْتخرجه ومصرفه. 

قد دل عا وخوت نالفي قر لقال و ا ال اما اا 
أله ولَنظر نفس ما قَدَّمَتّ لِغَدِ * [الحشر: ۱۸]. 

والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها والاسترسال معها. 


<S 


وفي محاسبة النفس عدة مصالح: منها: الاطلاع على عيوبهاء ومن لم يطلع 
عل عيب نفسه لم يمكنه إزالته» فإذا اطلع على عيبها مَقتها في ذات الله. 

وقد روئ الإمام أحمد عن أبي الدرداء بة» قال: «لا يفقه الرجل كل الفقه 
تل يَمقت الناس في جنب الله» ثم يرجع إلى نفسه؛ فيكون لها أشدّ مقمًا»”". 

وقال مُطرّف بن عبد الله: «لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس». 

وقال مُطرّفٌ في دعائه بعرفة: «اللهم لا ترد الناس لأجلي». 

وقال بكرٌ بن عبد الله المُزني: «لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر 
لهم» لولا أن كنت فيهم»”". 

وقال أيوب السختياني: «إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمغزل)”©. 

وقال يونس بن عبيد: (إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير؛ ما أعلم أن في 
نفس مها و عق . 


وقال محمد بر وا J:‏ كان للذنوب رد افدر أخد أن > إز )7 . 
س و سح لواب ر 2 يي 


وقال أبو حفص: «من لم يَنَهِمْ نفسه على دوام الأوقات» ولم يخالفها في جميع 


.)١١٤١ «الزهد» لأحمد(ص‎ )١( 
.)7 5( أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس»‎ )۲( 
.)٠٠( أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس»‎ )۳( 
.)۲١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس»‎ )5( 
.)۲۸( أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس»‎ )5( 
.)٤( أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس»‎ )5( 
.)١۷( أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس»‎ )۷( 


الأحوال» ولم يجرّها إلى مكروهها في سائر أوقاته» كان مغرورًاء ومن نظر إليها 
باستحسان شىء منها فقد أهلكها»”"'. 


وقال الإمام أحمد: عن مسروق» قال: دخل عبد الرحمن على أم سلمة جه 
فقالت: سمعت النبي 8 يقول: «إنَّ مِنْ أضحَابي لمَنْ لا يراي بَعدَ أن موت أَبَدَا. 
فخرج عبد الرّحمن من عندها مذعورّاء حت دخل على عمر ره فقال له: اسمع 
ما تقول أمّك! فقام عمر 4# حتئ أتاها؛ فدخل عليها فسألهاء ثم قال: أنشدك بالل 
أمنهم أنا؟ قالت: لاء ولن أبرَّئ بعدك أحدًا”". 

فسمعت شيخنا يقول: إنما أرادت أني لا أفتح علي هذا الباب» ولم ترذ أنك 
وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. 

ومَقَت النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من الله سبحانه 
في لحظة واحدة أضعاف أضعافي ما يدنو بالعمل. 

ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله عليه. ومن لم يعرف حق 
اله عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه» وهي قليلة المنفعة جدًا. 

فون أنفع ما للقلب: النظر في حق الله على العبد؛ فإن ذلك يُورئه مقت نفسه. 
والإزراء عليهاء ويُخلّصه من العُجب ورؤية العمل» ويفتح له باب الخضوع والذل 
والانكسار بين يدي ربه» واليأس من نفسه» وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته 
ورحمته؛ فإن من حقه أن يُطاع ولا يُعصئء وأن يُذكر فلا ينسئء وأن يُشكر فلا يكفر. 

فمن نظر 2 هذا الحق الذي لربه عليه عَلم علَّمَ اليقين أنه غير مود له كما 


.)١184 انظر: «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 
.)5985( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ «(T1۲ /5( سكل أ ينل‎ (۲( 


SON AIA ACAR‏ ا 
f ¢ . 7‏ لم 0 
٠‏ ر 2 0029 - 


ينبغى» وأنه لا يسعه إلا العفو والمغضرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. فهذا محل 
نظر آهل المعرفت بالله وبنفوسهم» وهذا الذي أيأسَهم من أنفسهم» وعلّق رجاءهم 
كله بعفو الله ورحمته. 

وإذا تأمّلت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك» ينظرون في حقهم على الله ولا 
ينظرون في حت الله عليهم؛ ومن هاهنا انقطعوا عن الله» وحجبت قلوبهم عن معرفته 
ومحبته» والشوق إلى لقائه» والتنعم بذكره» وهذاغاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. 

فمحاسبة النفس هو نظر العبد 4 حق الله عليه أولاء ثم نظره هل قام به 
كما ينبغي ثانيًا؟ وأفضل الفكر الفكرٌ 2 ذلك؛ فإنه يسيّر القلب إلى الله» ويطرحه 
بين يديه ذليلا خاضعًاء منكسرًا كَسْرًا فيه جَيْرُهُ ومفتقرًا فقرًا فيه غناه» وذليلا 
ذلا فيه عرّه» ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعملء فإذا فاته هذا فالذي فاته من 
البر أفضل من الذي أتى به. 


~E 


هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعاء والمتأخرون من أرباب 
السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها؛ فإنهم توسعوا في ذلك 
وقصّروا في هذا الباب. 


ومن تأمل القرآن والسننّ وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاريته 


أكثر من ذكر النفس؛ فإن النفس المذمومت كرت ے قوله: إن لنّفْس لَأمّارة 
لشو € [يوسف: 08]» واللوامت 2 قوله: ولا أَقَيمُ بالف المد [القيامة: ؟]» 
وذكرت النفس المذمومت 2 قوله: #وتهى النَفْس ء عن هوك € [النازعات: »]٤١‏ وأما 
الشيطان فدُكر 2 عدة مواضع» وأفردت له سورة تامت» فتحذير الرب تعالى 
لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس» وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فإن شر 
النفس وفسادها ينشأ من وسوسته» فهي مركبه» وموضع سِرّهء ومحل طاعته» وقد 
أمر الله يدانه با لاسنتعاة#امنه عند ور اة القرآن وغ ذلك وها دة الحاحة ال 
التعوذ منه» ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحد» وإنما جاءت الاستعاذة 
من شرها في خطبة الحاجة في قوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا»''» كما تقدم ذلك في الباب الذي قبله. 

وقد جمع النبي 8 من بين الاستعاذة من الأمرين؛ في الحديث الذي رواه الترمذي 


وصححه. عن أبي هريرة 44: أن أبا بكر الصديق 4# قال: يا رسول الله! عل 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:11). 


١66 ص.‎ 


شيئًا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ قال: «قل: اللهم عالِمَ الغيب والشهادة! فاطر 
السماوات والأرض! رب كل شىء ومليكه! أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من 
شر نفسيء ومن شر الشيطان وشركه. وأن أقترف عل نفسي سوءاء أو أجِرٌه إلى 
مسلم. قله إذا أصبحت» وإذا أمسيث» وإذا أخذت مضحعك»)''. 


فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته: فإن 
الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان» وغايته: إما أن تعود على العامل» 
أو على أخيه المسلم» فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين يصدر عنهماء وغايتيه 
اللتين يصل إليهما 


کر لک کر ارام 


- هه 2 1 2 . 
ليس لهء سَلطنٌ عل الت امنوا وع ريه رڪون ل نما سلطنئة, 


لذبن ولو والزین هم يه مرکرت ) [النحل: هه - .]٠٠١‏ 


ومعنول اسْتَعِلٌ بالله: امتنع به» واعتصم به» والجأ إليه. 

فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. وفي ذلك وجوه: 

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدورء مُذهِبٌ لما يلقيه الشيطان فيها من 
الوسا وى والقديو انكو الاراوائق اة "فهو دوا لا ار فا ال ينفاد 
أن يطرد مادة الداء» ويُخلي منه القلب» ليصادف الدواء محلا خالياه فيتمكن من 


ويؤثر فيه. 


.)۳۳۹۲( «سنن الترمذي»‎ )١( 


ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير ٤‏ القلب» كما أن الماء مادة 
النبات» والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولاء فكلما أحسّ بنبات الخير في القلب 


و 

سعئ في إفساده وإحراقه» فأمر أن يستعيذ بالله منه؛ لئلا يُفسِد عليه ما يحصل له 
بالقرآن. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآن» وني الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن» وتستمع لقراءته» كما في حديث 
أسيد بن حُضّير لما كان يقرأء ورأئ مثل الظلة فيها مثل المصابيح» فقال عليه النبي 
5 2 و ع 
ةِ: «تلك الملائكة»'. والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من 
الله مباعدة عدوه عنه حت تحضره خاصته وملائكته» فهذه وليمة لا تجتمع فيها 
الملائكة والشياطين. 

ومنها: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنئ ألقى 
الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنئ: إذا تلا ألقئ الشيطان في تلاوته» 
كما قال الشاعر في عثمان و : 

تمنی كِتَابَ الله اول لَيْلِهِ وَآيْرَهُلانَىحِمَامَالمَقَادِرٍ 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل» فكيف بغيرهم؟ ولهذا يُغلّط القارئ تارة» ويخبط 
عليه القراءة» ويشوّشها عليه» فيخبط عليه لسانه» أو شوش عليه فهمه وقلبه. فإذا 
حضر عند القراءة لم يَعدمُ منه القارئ هذا أو هذاء وربما جمعهما له» فكان من أهم 


الأمور: استعاذة بالله منه عند القراءة. 


(۱) أخرجه مسلم .)۷۹٩(‏ 


ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما ب يهم بالخير» أو يدخل 
فيه» فهو يشتد عليه حينئذٍ ليقطعه عنه» وني «الصحيح» عنه #: «إن شيطانًا تَفلّتَ 
ا يث"'. وكلما كان الفعل أنفع للع 


فهذه بعض فوائد الاستعاذة. 

00 «لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذ؛ 
لقوله ويِكُ: # فإذا فرت الان سود باه من ليطن اليم € [النحل: ۹۸]). 

وفي «المسند» والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري» قال: كان النبي ج 
إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
من هَمْزْهِ وتفخه وتفغو». 

واختار الشافعي» وأبو حنيفة» والقاضي في «الجامع» أنه يقول: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» 

وهر روات عم أجيدل؛ لظاهر الآية. 

وعن أحمد من رواية عبد الله: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»؛ 

ويدل عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك: أن النبي ل جلس» وكشف عن 
وجهه وقال: «أعو ذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم». 
)١(‏ أخرجه البخاري (571» ۱۲۱۰)» ومسلم .)٥٤١(‏ 


(۲) لمسند أحمد) (۳/ ».)0٠‏ «سنن الترمذي» .)۲٤۲(‏ وضعفه النووي في «المجموع» (۳/ .)77١‏ 


)۳( اسن أبي داود) (VA)‏ وضعفه أبو داود. 


وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذكر عن النبى 88: 


الشيطان الرجيم من هَمْره ونفخه وتَفيه». 


«اللهم إني أعوذ بك من 


وقد جاء في الحديث تفسير ذلك» قال: «وهمزه: الموتّة» ونفخه: الكبرء ونفثه: 
الشعر)”"'. 
اي س١‏ > ساس ا 
وقال تعالی: #وقل رب أَعودُ پک من مربي الشَّمْطِينِ 280 واعود يك 
أن حصرون € [المؤمنون: 97 -48]» والهّمّزات: 20111 
الهمز: الدفع. 
قال ۴ ةا ع الكسائى: همان ول ولات 2007 إدا دفعته. 
والتحقيق: أنه دفع ب وع يشبه الطعن» فهو دفع خاص» فهمزات 
قال ابن عباس 885 والحسن: ومرن الْشي' اللي 4: نزغاتهم ووساوسهه" 
وفسّرت همزاتهم بنفخهم ونفٹهم» هذا قول مجاهد. 
٣‏ 
وفسّرت بخنقهم؛ وهو الموتة التي تشبه الجنون. 
وظاهر الحديث: أن الهمز نوع غير النفخ والنفث. 
5 ع 
وقد يقال وهو الا هر : إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع 
إصارا: هم لابن آدم» وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا امنا كنظائر ذلك. 


(۱) أخرجه أحمد (5/ .)6١‏ 

(۲) في «غريب الحديث» (۳/ /الاء ۷۸). 
(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ 00). 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ 00). 
)٥(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۱۹/ 58). 


ثم قال: وأ د يك رب أن يحضرون *. 


قال ابن زيد: في موري“ 

وقال الكلبي: عند تلاوة القرآن”©. 

وقال عكرمة: عند النزع والسّياق'". 

فأمّره أن يستعيذ من تَوْعَيِ شرّهم: إصابتهم له بالهمز» وقربهم ودنوؤهم منه. 
فتضمنت الاستعاذة أن لا يمسوه ولا يقربوه» وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله: 


ع 
اة 


ادقع بای هى أحسن المَيَحَةَ ن ن عَم ب بما يصقوت * [المؤمنون: 45]» فأمره أن 
يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي آحسن» وأن يدفع شر 
شياطين الجن بالاستعاذة منهم. 


ونظير هذا قولّه في الأعراف: # ل العفو وأ وأ اس ّف وَأَعْرضَ عن كله اير 


رڪ 


۹ 


[الأعراف: 14۹« فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم» دم أ مره مره بدفع شر 


الشيطان بالاستعاذة منه؛ فقال: © وما E‏ عَتَلَكَ من ليطن نر 7 رع فاسَتَودُ حي IE‏ 
ِل سَحِيعٌ علي € [الأعراف: °[ 
ء2 0000 م 4 4 

ونظير ذلك قولّه في سورة فصّلت: # ولا صو وى اكه ول اليه ادهع يَألتى 
هی أَحْسَنُ دا لى بتك وَبَيْنهَ عَدوةُ هوخ حَمِيٌ 4 [فصلت: ١۳]ء‏ فهذا لدفع 
شر شيطان الإنس» ثم قال: ‏ وَإِمّا کا ی 51- 0 ان رع فَأسََعِدٌ باه له هُوَ 
لتَمِيٌ لِم 4 [فصلت: +.]. 

CGI. 

.)59/١9( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


(0 انظر: «النكت والعيون» للماوردي .)٦٦/٤(‏ 
(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ 5 .)3١‏ 


فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدوؤين بأسهل الطرق: بالاستعاذة» والإعراض 
عن الجاهلين»› ودفع إساءتهم بالإإحسان» وأخير عن عِظم 08 من لعَاة ذلك؛ فإنه 


ينال بذلك كف شر عدوه وانقلابه صديقاء ومحبة الناس له وثناءهم عليه؛ وفهر 


هواه» وسلامة قلبه من الغل والحقد» وطمأنينة الناس حتول عدوه إليه» هذا غير ما 
يناله من كرامة الله» وحسن ثوابه ورضاه عنه» وهذا غاية الحظ عاجلا وآجلا. ولما 
كان ذلك لا ينال إلا بالصير قال: # وَمَا ينها إلا اليب صَيْرُوأ * [فصلت: ه*]؛ فإن 
التزق الطائش لا يصبر عن المقابلة. 

ولما كان الغضب مَرْكْبَ الشيطان ‏ فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على 
النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان : أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه 
تمد الاستعاذةٌ للنفس المطمئنة» فتقوئ على مقاومة جيش النفس الغضبية» ويأتي 
مدد الصبر الذي يكون النصر معه» وجاء مدد الإيمان والتوكل» فأبطل سلطان 


کاک ر تر 2رر ود ع سس 


الشيطان» ف لِه لس له له سط عَلَ لدت ءامنوا وعلل ريه رڪون © 


م ر 


إِنَّما سلطدنه, عَلَ الذرت کک وان هم بد مركرب € [النحل: ET‏ 
فتضمن ذلك أمرين: 
أحدهما: نفي سلطانه وإبطاله علئ أهل التوحيد والإخلاص. 
والثاني: إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلئ من تولاه. 
ولما علم عدو الله أن الله لا يُسلّطه على أهل التوحيد والإخلاص قال: 
لمعرنك لوستم حن ین 9 إلا عباد ك مهم المخاصيت € [ص: [AY «AY‏ 


الاستعاذة 
عالق 


وإضلاله. وإنما يكون له السلطان علىل من تولاه وأشرك مع الله فهو لاء رعبته» 


وهو وليهم وسلطانهم ومتبوعهم. 


CGI 


YY | ص‎ ۷ SY 
و«‎ o ف 42 ا‎ 2 


الباب الثالث عشر 
فى مكايد الشيطان التى يكيد بها ابن ادم 


قال تعالىن إخبارًا عن عدوه إبليس» لما سأله عن امتناعه عن السجود لآدم» 
واحتجاجه بأنه خيرٌ منه» وإخراجه من الجنة» أنه وو فأنظره» ثم قال 
عدو الله: ٭ قال یما آغویتی لادد هم ورْطَكَ الْمُسقم ا 2 لآتبتهم من بین ایم 
ومن خلفهم وَعَنّ کج ن کنا ولا جد أ کرم افاي 5 ]. 

قال جمهور المفسّرين والنحاة: حذف «علئ» فانتصب الفعل؛ والتقدير: 
لأقعدن لهم على صراطك. 

والظاهر: أن الفعل مضمر؛ فإن القاعد على الشيء ملازم له فكأنه قال: 
لألزمته» ولأرصدت» ولأخوجله» ونحو ذلك. 

وقوله: م ل تينهم من بين ن امهم 4 [الأعراف: ۷ 

قال ابن عباس ## في رواية عطية عنه: «مِنْ قبل الدنيا». 

وقال الحسن: «من قبل الآخرة؛ تكذيبًا بالبعث والجنة والنار»”". 

وقال مجاهد: امن بين أيديهم: من حيث يبصرون)”". 


7 e > 


وَمِنَ حَلَفْهِمَ 4: قال ابن عباس 4 #: «أرغبهم في دنياهم». 


.)۳۳۹ /۱۲( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن 5 حاتم في «تفسيره» ٤٩(‏ ۸۲). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۳٤١‏ -741). 
)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 77/8). 


1۷o . ص‎ 


)ص 3 ا عا 01 و م 0 3 کر غاب 
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07 ل 4 ٤‏ 0 و 2 2 7 13 و ك أ : باركم ¢ 3 
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وقال الحسن: «من قبل دنياهم» أزيّنها لهم وأشهّيها إليه». 


u ےو‎ 


7 0 
وَعَنْ أيْميِمَ #: قال ابن عباس 485: «أشَبّه عليهم أمر دينهم»””". 
وقال الحسن: «من قبل الحسنات أثبطهم عنها». 
وقال أبو صالح: امن بين أيديهم» ومن خلفهم» وعن أيمانهم» وعن شمائلهم: 
د ع س 
الباطل أنفقه عليهم وأرغبهم فيه»””. 


ص رصم 


وقال الحسن: #وعن شمايلهم #: السيئات يأمرهم مبأء ويحثهم عليهاء ويزيتها 


9 
حر 
4ے 
ب 
٠‏ 
0 
e‏ 
8 حن)؛ 


وصح عن ابن عباس 885 أنه قال: «ولم يقل: من فوقهم؛ لأنه عَلِم أن الله من 
فوقهم". 
وقال قتادة: «أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه» غير أنه لم يأتك من فوقك؛ 


لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله ". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (59؟87). 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ 075٠‏ 751). 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» .(TTA/۱۲)‏ 

.)87055( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )٤( 

.)67594( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )٥( 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)81*5٠0(‏ 

(۷) أخرجه الطبري في «تفسيره» (TEY /١7(‏ 
(۸) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۳۳۹). 


وقال آخرون -منهم أبو إسحاق» والزمخشريء واللفظ لأبي إسحاق-: 
«ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد؛ أي: لاَتيتّهم من جميع الجهات» والحقيقة - 
والله أعلم : أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم). 

وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة: «أتاك من كل وجه» غير أنه لم يأتك من فوقك». 

وهذا القول أعم فائدةء ولا يناقض ما قاله السلف؛ فإن ذلك على جهة التمثيل 
لا التعيين. 

قلت: السبل التي يسلكها الإنسان أربعة لاغير: فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه. 
وتارة على شماله» وتارة أمامه» وتارة يرجع خلفه. فأيّ سبيل سلكها من هذه وجد 
الشيطان عليها رصدًا له» فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبّطه عنها ويقطعه» أو 
يُعوّقه ويُبطئه» وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملاً له» وحاديّاء ومعيئًاء وممئياء 
ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك. 

سس وو و فَرَينُوأ لحم 

س بن ية وَمَا حَلْمَهُمَ # [فصلت: 5 1]. 


وقال ابن عباس#85: «ما بين أيديهم: من أمر الدنياء وما خلفهم: من 


الآخرة»”". 
والمعنئ: زيّنوا لهم الدنيا حتئ آثروهاء ودعوؤهم إلى التكذيب بالآخرة 


وقال الكلبي: «زيّنوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة: أنه لا جنة» ولانارء ولا 


(۱) انظر: «معاني القرآن» لأبي إسحاق الزجاج (۲/ 5 ۲). 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» /۲١(‏ 509) من قول السدي. 


ةقينا 


بعث؟ وما خلفهم من أمر الدنيا : ما هم عليه من الضلالة». 

فقول عدو الله: 2 لبهم من بين أ يميم وَمِنْ خَلَفهِمَ # يتناول الدنيا والآخرة. 
وقوله: لوعن اتنج و وعن الهم # [الأعراف: c1۷‏ فإن كاتب الحسنات عن اليمين 
امتح عا حيد عا ندل لخبي 1ن لحا ناي هو O‏ 
الات غر القمال اضيا قات الان م اك الج دكي ع ابيا هذا 
تفصيل ما أجمله في قوله: #عرَنِك لوسم اَن € [ص: 1۲]. 

وقال تعالئ: # إن يَدَعورت من دونو ِتنا و 

2 لي به من عاو ت ا مفروصا 0 ولت 

ريا (00) لَمَنَهُ اله وال لادد من عبادك نيبا مغرو ضِلنْهم 
n KI‏ ڪ سل مب کوت يت س كو >“ ر 
ولاميتهم 2 و مَرَتهُمَ فلس سي e‏ لعلو مسج فل رب مک 
آله ومن بذ ليطن وَليَامّن دوب الہ فَقَدْ َير حُسَرَانًا مُبيكًا 

و ت که بز 4 ا 2 
)يدهم ويم ما يودهم السَيطلن إلا وا € [النساء: .]٠١١٠٠١۷‏ 

قال الضحاك: «مفروضا أى: معلومًا)0". 

حقيقة القَرْض هو التقدير» والمعنئ: أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو 

اا ان یرک ر ا ج کر ی دی 
فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه. وأولياء الله وحزبه وخاصته. 

قوله: لضت 4 يعني : عن الحق» مته ¥ قال ابن عباس و: 
ايريد: تسويف التوبة وتأخيرها»". 
(۱) «تفسير الماوردي» /٥(‏ ۱۷۸). 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۹/ ۲۱۲). 
(۳) «زاد المسیر»(۲/ .)35١6‏ 


ES 
2 
وقيل: أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فأطيل لهم الأمل فيها؛ ليَؤْيْرُوها على‎ 
الآخرة.‎ 
وقوله: #وَلَآمُرَنَهُمْ ميب ءادا الأنْعي 4. البّك: القطع؛ وهو في‎ 
0 هذا الموضع: قطع آذان البح عند تضم ال‎ 


وقوله: دمن سيرك لی أله #: قال ابن عباس 4#: «يريد: دين الله)”” . 


EE E‏ تق بار 


الإسلام» كما قال تعالئ: ¥ اقم وَجَهَكَ لن حَنِيمًا فطرَت الله 
عيبا لا دل لِحَلقٍ الله ذلا ك الات الیم وکر ١‏ 0 عت اعا 7 
يعلمون (50) مين لله وقوه ا ۳[ 

ولهذا قال #: «ما من مولود إلا يُولّد على الفطرة» فأبواه يُهوّدانه» ويُتصّرانه. 
ويُمجسانه» كما نتج البهيمة بهيمة جَمْعَاءَ هل تُحِسُون فيها من جَذعاء؟! حت 
تكونوا أنتم تجدعونها» ثم قرأ أبو هريرة: «فظر آم التي مر الاس ا 4 
الآية [الروم: »]۳١‏ متفق عليه . 

فجمع النبي من بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتنصيرء وتغيير الخلقة 
بالجدّعء وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يُغيّرهما؛ فغيّر فطرة الله 
بالكفر» وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليهاء وغير الصورة بالجدع والبّك» فغير 


.)٠١9 /۲( «معاني القرآن»‎ )١( 
.)٠١7 /۷( «البسيط» للواحدي‎ )( 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ ۲۱۸). 
)٤(‏ البخاري »)١1708(‏ ومسلم (/510). 


الفطرة إلى الشرك» والخلقة إلى البتك والقطع» فهذا تغيير خلقة الروح» وهذا تغيير 
خلقة الصورة. 


ثم قال: #يَعِدُهُمْ وَيُمَييِم € فوَعْده ما يصل إلى قلب الإنسان» نحو: سيطول 
فين ك وتال مر الذي لذتك» وسلو غل أقانك و طف بأعدائك: والدنيا دول 
ستكون لك كما كانت لغيرك» ويُطوّل أملّه» ويَعِدّه بالحسنی على شر که ومعاصيه. 
ويُّمنّيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها. 

والفرق بين وعده وتمنيته: أن الوعد في الخبرء والتمنية في الطلب والإرادة؛ 
فيعده الباطل الذي لا حة حقيقة له وهو الغرور ويّمِنِيه المحال الذي لا حاصل له. 

ومن تأمَّل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلقين بوعده وتمنيته وهم لا 
يشعرون؛ يَعدُ الباطل» ويمنَّي المحال» والنفس المهينة التي لا قَدْر لها تغتذي بوعده 
ونمنيته.» كما قال القائل : 

مُنَى إنْ تَكْنْ حَمَا تَكْنْ اخسن اتی وَإِلّا قَقَنْ عِشْنًا بها زَّمَنا رهد" 

فالنفس المبطلة الخسيست تلتذ بالأمانيّ الباطلت والوعود الكاذبت» وتفرح بها 
كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لهاء فالأقوال الباطلة مصدرها وعد 
الشيطان وتمنيته؛ فإنه يُمئ أصحابها الظّفر بالحق وإدراكه؛ ويَعدُهم الوصول إليه 
من غير طریقه» فكل مبطل فله نصيبٌ من قوله: يدهم يميم وما يدهم 
الط إل را € [النساء: 1°[ 

ومن ذلك قوله تعالئ: ## السيطن يدم الْمَهْر ويامُرڪم با الحا واه 
1 يد كم مَغْفْرَةٌ مَِنْهُ وَفَضللا * [البقرة: 114]. 


ًا 


.)١515 /۲( البيت لرجل من بني الحارث في «حماسة أبي تمام»‎ )١( 


جين الك »: يخزفكم به يقول: إن أنفقدم أموالى افتقرتم. 
ييه بَلْمَحَشٍََ #. قالوا: هي البخل في هذا الموضع خاصة. 
ويذكر عن مقاتل'' والكلبي'": «كل فحشاء في القرآن فهي الزنئ إلا في هذا 
الموضع؛ فإنها البخل». 
والصواب أن الفحشاء على بابها»ء وهي كل فاحشة» فهي صفة لموصوف 
محذوف» فحذف موصوفها إرادةٌ للعموم؛ أي بالمّعْلة الفحشاء, والخْلَّة الفحشاء 
ومن جملتها البخل. 


فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمره» يأمر بالشر» ويخوّف من فعل الخير» وهذان 
الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان؛ فإنه إذا خوّفه من فعل الخير تركه» 
وإذا أمره بالفحشاء وزيّنها له ارتكبها. 

وسمّ سبحانه تخويفه وَعَذدَا؛ٍ لانتظار الذي خوّفه إياه كما ينتظر الموعود ما 
وعد به. 

ثم ذكر سبحانه وعده عل طاعته» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وهي 
المغفرة والفضل» فالمغفرة: وقاية الشرء والفضل: إعطاء الخير. 

وفي الحديث المشهور: «إن للملّك بقلب ابن آدم لَمَةَ وللشيطان لمِّدَّ فلمّةٌ 
الملك: إيعاد بالخيرء وتصديق بالوعد. ولمّةٌ الشيطان: إيعاد بالشرء وتكذيبٌ 
بالوعد». ثم قرأ: « أَلصَْطنٌ يَِدكُمْ الْمَفْرَ4 الآية”". 
() «تفسير الثعلبي» (۲/ 2594 3). 


(۲) «تفسير البغوي» /١(‏ ۳۳۳). 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۹۸۸)» وصححه ابن حبان (/91). 


فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهارء فمن الناس من 


يكون ليله أطول من نهاره» وآخر بصده. ومنهم من يكون زمنه نبهاراً كله» وآخر بضده. 
CGI‏ 
فصل 

ومن كيده للإنسان: أنه يُورده الموارد التي بُخْيّل إليه أن فيها منفعته» ثم يصدره 
المصادر التي فيها عطبه» ويتخلئ عنه ويُسلمه ويقف يشمت به» ويضحك منه. يه 
بالسرقة - والقتل. ويدل عليه ويفضحه. قال تعالئ: ولد ري َهُمُ أل 
A‏ لخت لك اتن E E E OS‏ 5 راق 
لفان a‏ عَقبَيهِ وقال ئی بر نگم إن آری ما لا ترون إن حاف الله 
وله شَدِيدَ د لكاي [الأنفال: »]٤٨‏ فإنه تراءئ للمشركين عند خروجهم إلئ بدر في 
صورة سراقة بن مالك» وقال: إني جارٌ لكم من بني كنانة أن يقصدوا أهلكم وذراريكم 
بسوء» فلما رأئ عدو الله جنود الله من الملائكة نزلت لنصر رسوله فرّ عنهم وأسلمهي 
كما قال حسان: 

َلاهُمٌ بِقُرُورٍ ثُمَ أَسْلَمَهُمْ إن الخبيتَ لمن وَالاهُ عَرَار“ 

وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنى بها ثم بقتلهاء ثم 
دل أهلها علیه» وكشف أمره لهم» ثم أمره بالسجود له» فلما فعل فر عنه وترکه» وفيه 
أنزل الله ب e‏ لذ قال للانئن أكفرٌ فما کر قال إن بریء 
3 رب الْعتلِمِينَ € [الحشر: 57 وهذا السياق لا يختص بالذي 


.)٤۷١١ البيت في «ديوانه» (ص‎ )١( 


ذكرت عنه هذه القصة”"» بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفرء 
لينصره ويقضي حاجته؛ فإنه يتبرأ منه ويُسُلمه كما يتبرأ من أوليائه جملة في النارء 


٠ 
يبا‎ 


4 


ويقول لهم: لني ڪفرت يما اشر عُسَمُونِ مِن قبل € [إبراهيم: ۲۲]» فأوردهم شر 
الموارد» وتبرأ منهم كلّ البراءة. 
CEI‏ 
فصل 
ومن كيد عدو الله: أنه يخوّف المؤمنين من جنده وأوليائه» فلا يجاهدونهم. 
ولا يأمرونهم بالمعروف» ولا ينهونهم عن المنكر؛ وهذا من أعظم كيده بأهل 
الإيمان» وقد أخبرنا الله سبحانه عنه بهذا فقال: ل إتما ذلك ليطن موف أولياءه, 
فل اقوش وَحَاهونِ إن م ونين # [آل عمران: .]١0/8‏ 
المعنى عند جميع المفسرين: يُخوفكم بأوليائه. 
ولهذا قال: #إقلا تَحَاهوَهُمَْ وَحَافُونِ إن كم مُؤْمِنينَ 4 فكلما قوي إيمان العبد 
زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمان قوي خوفه منهم. 
ومن مكايده: أنه يسحر العقل دائمًا حتئ يكيده؛ ولا يَسْلَم من سحره إلا من 
شاء الله» فيزيّن له الفعل الذي يضره» حتئ يخيّل إليه أنه من أنفع الأشياء له» وينفره 
من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتئ يخيّل له أنه يضره. 
CGI‏ 


.)۷١۹ /۲( وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء»‎ )۲ /٤( أخرجه البيهقى في «الشعب»‎ )١( 


ص : ۱۹۳ 


من كيد 
الشيطان 
المؤمنين 


۱۹٥ ص:‎ 


من كيد 


الشيطان 
لآدم 9 حواء 


وأول كيده ومكره: أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة أنه ناصح لهماء وأنه إنما 


و مه مه 


يريد خلودهما في الجنة» قال تعالئ: # فوسوس لثما الشََيِطنٌ لدی هما ما وُبرِىَ 


4 


عتا ن سَوْءتهسَا وال ما مكنا ریا عن e‏ إل أن کا ملين أو کوت ِن 
كيين @) وَقَاسمَهما إن لکا لمن التصحيرت ٥‏ فَدَلَنْهُمَا رور € [الأعراف: ٠١‏ - 
؟]. فالوسوسة: حديث النفس 56 الخفي قال تعالی: ونع ما وسوس پو 
تَفْسَهُ, # [ق:15]. 

وعلم عدو الله أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما؛ فإنها معصية 
والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد» فلما عصيا انْهِئَك ذلك السترء فبدت 
لهما سوآتهماء فالمعصية تبدي السوأة الباطنة ايع 

ثم قال: ما کا رکا عن هذ الجر لسَّجَرَةٍ إل أن ن مكنا ملكي 46؛ أي: إلا ڪراهت 
أن تكونا ملكين» وكراهدن أن تخلدا 4 الجنة» ومن هاهنا دخل عليهما؛ لما عرف 
أنهما يريدان الخلود فيها. وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم؛ 
فإنه يجري منه مجرى الدم'''» حتى يصادق نفسه ويخالطهاء ويسألها عما تحبه 
وتؤثرهء فإذا عرفه استعان بها على العبد» ودخل عليه من هذا الباب. 

وكذلك علَّم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من 
بعضهم بعضًاء أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه» فإنه باب لا 
يُخْذَّلُ عن حاجته من دخل منه» ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدودٌ 


وهو عن طريق مقصده مصدود. 


.)711/0( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم‎ )١( 


فشامً عدو الله الأبوين» فأحسٌ منهما إيناسًا وركونًا إلى الخلد في تلك الدار في 


م م 


النعيم المقيم» فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب» فقاسمهما بالله إنه لهما لمن 
الناصحين» وقال: #إما مكنا ربکا عن هو الشَّجرَة إلا أن مكنا ملْكينٍ أو تكو من لیر 4. 

ثم قال تعالی: ‏ وَدَاسَمَهُمَآ إن لكا لين لجرت فتضمن هذا الخبر أنواعا من 
التأكيد: 

أحدهما: تأكيده بالقسم. 

الثاني: تأكيده ب (إِن). 

الثالث: تقديم المعمول على العامل إيذانًا بالاختصاص» أي: نصيحتي 
مختصة بكماء وفائدتها إليكما لا إلى. 

الرابع: إتيانه باسم الفاعل الدذال على الثبوت واللزوم» دون الفعل الدال على 
التجدد» أي : النصح صفتي وسجيّتي» ليس أمرًا عارضا لي. 

الخامس: إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم. 

السادس: أنه صوّر نفسه لهما ناصحًا من جملة الناصحين» وكأنّه قال لهما: 
الان ای ذلك" کر ونه ايه معي افا لمن ای ين دز كل 
أحد معي على هذاء وأنا من جملة من يشير عليك به. 

ثم قال تعالئ: هداما يعْرُورٍ € [الأعراف: ۲۲]. 

قال أبو عبيدة”2: خذلهما وخلأهماء من تذلية الدلو» وهو إرسالها في البئر. 

قلت: أصل التدلية في اللغة: الإرسال والتعليق» يقال: دلّئ الشيء في مهْوّاة؛ إذا 


أرسله بتعلیق» وتدلئ الشيء بنفسه» ومنه قوله تعالئ: ماروا واردهُم هال دلوم 4 


.)٦٦/۹( «البسيط» للواحدي‎ )١( 


ص: ۲۰۲ 
من كيد 
الشيطان 
الإغراء 
بالتقصير 
أو بالتعدي 


مق مو محف و« 
SA ad:‏ اکا ب ١‏ 

¢ AY لكأن‎ 

6 ا‎ APAT 

ر ٠‏ ثم 2 


[يوسف: ۱۹]. 

والمقصود ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين. 

قال مُطرّف بن عبد الله"": «قال لهما: إني خلقتٌ قبلكماء وأنا أعلم منكماء 
فاتبعاني أرشدكماء وحلف لهماء وإثما يُخَدّع المؤمن بالله». 

قال قتادة"": «وكان بعض أهل العلم يقول: من خادّعنا بالله خدعنا»» فالمؤمن 
غر كريم» والفاجر ب ليم . 

CGI 
فصل‎ 

ومن كيده العجيب: أنه يُشامٌ النفس» حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها: 
قوة الإقدام والشجاعة» أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانت؟ فإِنْ رأى الغالبَ على 
النفس المهاننٌ والإحجام؛ أخن 2 تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به 
وثقله عليه وهوّن عليه تركه. حتى يتركه جملت, أو يُقصّر فيه ويتهاون به. 
وإن رأى الغالبَ عليه قوة الإقدام وعلو الهمت؛ أخن يُقلل عنده المأمور به ويُوهمه 
أنه لا يكفيه» وأنه يحتاج معه إلى مبالغت وزيادة. فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني» 
كما قال بعض السلف: (ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما 


إلى تفريط وتقصيرء وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأيهما ظفر)” ". 


وقد اقتطع أكثرٌ الناس إلا أقلّ القليل في هذين الواديين: وادي التقصيرء ووادي 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (879457). 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)"61/١7(‏ 
(۳) أخرجه الخطابى في «العزلة» (ص 97). 


فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة» وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة 
الحد بالوسواس. 


وقوم قصّر بهم عن إخراج الواجب من المال» وقوم تجاوز بهم حتئ أخرجوا 


جميع ما في أيديهم» وقعدوا كلا على الناس» مستشرفين إلى ما بأيديهم. 

وكذلك قصّر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتئ قتلوهم» وتجاوز بآخرين 

تی عبدوهم. 

وقصّر بقوم في خلطة الناس حتئ اعتزلوهم في الطاعات» كالجمعة والجماعات 
والجهاد 5 العلم» وتجاوز بقوم حتئ خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام. 

وكذلك قصر بقوم حتئ منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم» وتجاوز 
بآخرين حت جعلوا العلم وحده هو غايتهم» دون العمل به. 

وكذلك قصّر بقوم حتئ منعهم قبولٌ أقوالٍ أهل العلم والالتفات إليها بالكلية: 
وتجاوز بآخرين حتئ جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرّموه» وقدموا أقوالهم 
على سنة رسول الله ي الصحيحة الصريحة. 


وقصّر بقوم حتئ عادّوا آهل بيت رسول الله 5 وقاتلوهم» واستحلوا من 


حرمتهم» وتجاوز بقوم حتیٰ اذعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرهاء 
وربما ادعوا فيهم الولهية. 

كذا قصّر باليهود في المسيح حتئ كذّبوه» ورموه وأمّه بما برأهما الله منه 
وتجاوز بالنصارئ حت جعلوه ابن اللّه» وجعلوه إلها يعبد مع الله. 


وقصّر بقوم حت أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليهاء وعدوها فضلاً أو 
فضو لأء وتجاوز بآخرين حتئ قصَرٌوا نظرهم وعملهم عليهاء ولم يلتفتوا إلى كثير 
من أعمال الجوارح» وقالوا: العارف لا يُسْقِطٌ وَارِدَهُ لوزده. 


وهذا بابٌ واسمٌ جدّاء لو تتبعناه لبلغ مبلعًا كثيرّاء وإنما أشرنا إليه أدنئ إشارة. 


CGI Ig 
فصل‎ 
ومن جملة مكايده: الكلام الباطل» والآراء المتهافتة» والخيالات المتناقضة.‎ 
التي عل الحق بالباطل» والخطأ بالصواب.‎ 
ومن كيده بهم وتحيّله على إخراجهم من العلم والدين: أن ألقئ على ألسنتهم‎ 
أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين.‎ 
ومن كيده: ما ألقاه إلى جُهّال المتصوفة من الشطح والطامّات» وأبرزه لهم‎ 
في قالب الكشف من الخيالات» فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترّهات» وفتح لهم‎ 


أبواب الدعاوئ الهائلات» وأو حى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضئ بهم 
إلى كشف العيان» وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن. 


CGI 
ومن أنواع مكايده ومكره: أنه يدعو العبد - بحسن خلقه وطلاقته و‎ 
إلى أنواع من الآثام والفجورء فيلقاه مَنْ لا يُخلصه من شره إلا تجهّمّه والتعبيس‎ 
في وجهه والإعراض عنه» فيحسّن له العدو أن يلقاه ببشره» وطلاقة وجهه. وحسن‎ 


کلامه» فيتعلق به» فيروم التخلص منه فيعجزء فلا يزال العدو يسعئ بينهما حت 
يصيب حاجته» فيدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة الوجه. 
ومن هاهنا وص أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع» وأن لا يسلّم 
عليهم» ولا يريم طلاقة وجهه. ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض. 
وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان» وقالوا: 
مت كشفت للمرأة أو الصبي بياض أسنانك كشفا لك عما هنالك» ومتئ لقيتهما 


بوجه عابس وقِيتَ شرّهما. 
ومن مكايده: أنه يأمرك أن تلقئ المساكين وذوي الحاجات بوجه عبوس» ولا 
تريهم بشرًا ولا طلاقة» فيطمعوا فيك» ويتجرأوا عليك» وتسقط هيبتك من قلومهم. 
فيحرمك صالح أدعيتهم» وميل قلوبهم إليك» ومحبتهم لك؛ فيأمرك بسوء الخلق» 
ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء» وبحسن الخلق والبشر مع أولئك» ليفتح لك باب 
الشرء ويغلق عنك باب الخير. 
CGI‏ 
فصل 
ومن مكايده: أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصّونها حيث يكون رضا الرب تعالى 
في إذلالها وابتذالهاء كجهاد الكفار والمنافقين» وأمر الفجار والظلمة بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر. 
ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث يكون الخير في إعزازها وصيانتهاء كما يأمرك 
بالتبذل لذوي الرياسات» وإهانة نفسك لهم. 
CGI‏ 


ص ٠:‏ 4 
من ڪيد 
الشيطان 
الصد عن 
العبادات 


ومن كيده وخداعه: أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجدء أو رباطء أو زاوية» أو 


تربة» ويحبسه هناك وينهاه عن الخروج» ويقول له: مت خرجتٌ تبذّلت للناس» 
وسقطت من أعينهم» وذهبثٌ هيبتك من قلوبهم» وربما ترئ في طريقك منكرا. 

وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه. منها: الكبر»ء واحتقار الناس» 
وحفظ الناموس» وقيام الرياسة. ومخالطة الناس تذهب ذلك فيترك من الواجبات 
والم هات ول ات ها 2 دال انهه وح فن غه ها ق ت الا اله 

وقد کان رسول الله © يخرج إلى السوق. 

ومرّ عبد الله بن سلام يه وعلئ رأسه حُزمة حطب» فقيل له: ما يحملك على 
هذا وقد أغناك الله؟ فقال: أردت أن أدفع به الكبْرَء فإني سمعت رسول الله © يقول: 
«لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من كبر . 

ومن كيله: أنه يُغْرِي الناس بتقبيل يده» والتمسّح به» والثناء عليه» وسؤاله 
الدعاء» ونحو ذلك» حتوا يرى نفسه» ويعجبه شأنها. 

وذلك كَل الهلاكء فإذا رأئ من أحد من الناس تجافيًا عنه» أو قلة خضوع 
له» تذمّر لذلك ووجد في باطنه» وهذا شر من أرباب الكبائر المصرّين عليهاء وهم 
أقرب إلا السلامة منه. 

CGI 


)١(‏ أخرجه الضياء في «المختارة» (9/ ١٥0٤ء »)٤٥٤‏ وصححه الألبان 2 ااصحيح الترغيب» 
(۲۹۱۰). 


ومن كيده: أنه يُحسّن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل بهاجسهم 
وواقعهم» دون تحكيم أمر الشارع» ويقولون: القلب إذا كان محفوظًا مع الله كانت 
هواجسه وخواطره معصومة من الخطأ! 

وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم» فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية» 
وشيطانية» ونفسانية» كالرؤياء فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه 
ونفسه» لا يفارقانه إلى الموت» والشيطان يجري منه مجرئ الدم» والعصمة إنما هي 
للرسل صلوات الله وسلامه عليهم» الذين هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ 
أمره ونهيه ووعده ووعيده» ومن عداهم يصيب ويخطى. وليس بحجة على الخلق. 

وقد كان سيّد المحدّثين المُلِهَمِين عمر بن الخطابء يقول الشيء فيردّه عليه 
من هو دونه» فيتبين له الخطأء فيرجع إليه. وكان يَعرض هواجسّه وخواطره علئ 
الكتاب والسنة» ولا يلتفت إليهاء ولا يحكم بهاء ولا يعمل بها. 

واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهورء وهم أب الأمة قلوباء وأعمقها علمّاء 
وأبعدها من الشيطان, فكانوا أتبع الأمة للسنة» وأشدهم اتهامًا لآرائهم» وهؤلاء 
ضد ذلك. 

وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادة» ولم يلتفتوا إلى شيء من الخواطر 
والهواجس والإلهامات» حتى يقوم عليها شاهدان. 

قال الجُنيد بن محمد: قال أب و سليمان الدّاراي: «ربما يقع في قلبي الشكثة من 
نكت القوم أيامًا؛ فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة»'. 


.)۷۷ أخرجه السلمى في «طبقات الصوفية» (ص‎ )١( 


وقال الجريري: «أمرنا هذا كله مجموع عل فصل واحد: أن تلزم قلبك 
المراقبةء ويكون العلم على ظاهرك قائمًا». 

وقال أبو حفص الكبير الشأن: «من لم يَّزن أفعاله وأحواله بالكتاب والسنة, 
ولم ينهم خواطره؛ فلا تعدّوه في ديوان الرجال». 


وما أحسنّ ما قال أبو أحمد الشيرازي: «كان الصوفية يَسخرون من الشيطان. 
۳ 


والآن الشيطان يسخر منهم 
ومن كيده: أمرهم بلزوم زي واحد» ولِبّسَة واحدة» وهيئة ومشية معيّنة. 
وشيخ معين» وطريقة مخترعة» ويفرض عليهم لزوم ذلك؛ بحيث يلزمونه كلزوم 
الفرائض» فلا يخرجون عنه» ويقدحون فيمن خرج عنه ويذمُونه. 
وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة» فصاروا واقفين مع 
الرسوم المبتدعة» ليسوا مع أهل الفقه» ولا مع أهل الحقائق» فصاحب الحقيقة 
أشد شيء عليه التقيّدٌ بالرسوم الوضعية» وهي من أعظم الحُجُب بين قلبه وبين الله. 


ومن تأمّل هدي رسول الله # وسيرته وجده مناقضًا لهدي هؤلاء؛ فإنه كان 
يلبس القميص تارة» والقباء تارة» والجبة تارة» والإزار والرداء تارة» ويركب البعير 
وحده» ومُرْدفًا لغيره» ويركب الفرس مُسْرجًا وعزيانّاه ويركب الحمارء ويأكل ما 
حضرء ويجلس على الأرض تارة» وعلئ الحصير تارة» وعلئ البساط تارة» ويمشي 
وحده تارة» ومع أصحابه تارة. وهَذْيه عدمٌ التكلّف وعدم التقيد بغير ما أمره به ربه. 


فبين هديه وهدي هؤلاء بون بعيد. 
)١(‏ أخرجه القشيري في «الرسالة القشيرية» (ص .)7١7‏ 


(۲) أخرجه القشيري في «الرسالة القشيرية» (ص 55). 
(۳) أخرجه القشيري في «الرسالة القشيرية» (ص 87). 


ومن كيده الذي بلغ به من الجهّال ما بلغ: الوسواس الذي كادهم به في أمر 
الطهارة والصلاة عند عقد النية» حتئ ألقاهم في الآصار والأغلالء وأخرجهم عن 
اتباع سنة رسول الله ##» وخيّل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي» حتئ 
يضم إليه غيره» فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضرء وبطلان الأجر 


أو تنقيصه. 


يي 


ولا ريب أن الشيطان هو الداعى إلى الوسواس» فأهله قد أطاعوا الشيطان» 


ولبُوا دعوته» واتبعوا أمره» ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله #نِْ وطريقته» حتئ إن 
أحدهم ليرئ أنه إذا توضأ وضوء رسول الله © أو اغتسل كاغتساله؛ لم يطهر ولم 


يرتفع حدثه. 

ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول؛ فقد كان رسول الله ي يتوضاً 
بالمَدء ويغتسل بالصًاء"'. 

وصح عنه أنه توضأ مرة مرة"» ولم يزد علئ ثلاث. بل أخبر أن «من زاد عليها 
فقد أساء وتعدئ وظلم». 


ودلّت السنن الصحيحة على أن النبي 4# وأصحابه لم يكونوا يُكثرون صب 
الماء» ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. 


.)۳۲٣( أخرجه البخاري (۲۰۱)» ومسلم‎ )١( 
.)٠٥١۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 
وصححه‎ »)٤۲۲( وابن ماجه‎ »)١5٠( والنسائی‎ »)١1725( وأبو داود‎ »))۱۸٥ /۲( اخ ر جه أحمد‎ )۳( 


ابن خزيمة .)١17/5(‏ 


AY 00‏ اب 
A‏ 5 7 07 0 7 2 
مرب ر دی جنا 
e 1 2 ۰٠ 2‏ 


قال الإمام أحمد: «مِنْ فق الرجل قَلَة وَلُوعِهِ بالماء». 

وقال الم وى رات اعا الك فر تمو الاي توا 
إنه لا يحسن الوضوء؛ لقلة صبه الماء». 

وكان أحمد يتوضاً فلا يكاد يبل الثرئ. 

وثبت عنه ع في «الصحيح»“': أنه توضأ من إناء» فأدخل يده فيه» ثم تمضمض 
وا 

وكذلك كان في عسله يُدْخْلٌ يده في الإناء» ويتناول الماء منه. 

والموسوس لا يُجوّز ذلك ولعله أن يحكم بنجاسة الماء أو يَسْلْبَهُ طّهوريّته 
بذلك. 

قال أصحاب الوسواس: إنما حملنا على ذلك الاحتياط لدينناء والعمل بقوله 
: «دع ما يَرِيْبك إلى ما لا يربك“ وقوله: «من اتقئ الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه)”". وقوله: «الإثم ما حاك في الصدر». 

وقد وَجد النبي 3 رة فقال: «لولا آي آخشیٰ أن تكون من الصدقة 
لأكلتها»”. أفلا ترئ أنه ترك أكلها احتياطًا؟ 

وقال أصحاب مالك فيمن حلف بيمين ثم نسيها: إنه يلزمه جميع ما يُحلّف 
به عادة» فيلزمه الطلاق» والعتاق» والصدقة بثلث المال» وكفارة الظهارء وكفارة 


.)١5٠( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (7305014).» والنسائي »)01/١١(‏ وصححه الترمذي. 
(۳) أخرجه البخاري (07)» ومسلم .)١1099(‏ 

.)۲٥٥۵۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري »)۲۰٠۵(‏ ومسلم .)٠١1/1(‏ 


اليمين بالله» والحج ماشياء ويقع الطلاق في جميع نسائه» ويعتق عليه جميع عبيده 
وإمائه» وهذا أحد القولين عندهم. 
وقال الفقهاء: من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله. 
وقالوا: إذا كان معه ثياب طاهرة وتنجّس منها ثياب» وشكٌ فيهاء صلی في ثوب 
عد ت د الفح ووز اوو اه نوراق ده 


وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة» فلا يدري في أي جهةء فإنه يصلي أربع 
ات ت ای وی 

وقد أمر النبي : © من شك في صلاته أن يبني على اليقين'. 

وحرّم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بسهمه أو بغيره"» كما إذا وقع 
في الماء. 

وحرّم أكله إذا خالط كلبه كلبًا آخر؛ للشك في تسمية صاحبه عليه. 

وهذا باب يطول تتبّعه. فالاحتياط والأخذ باليقين غير مُستنكر في الشرع» وإن 
سمّيتموه وسواسًا. 

وقد كان عبد الله بن عمر 4# يغسل داخل عينيه في الطهارة حت عمي”". 


وكان أبو هريرة :4# إذا توضأ أشرع في العضد. وإذا غسل رجليه أشرع في 


(۱) أخرجه مسلم .)٥۷۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (75١)؛‏ ومسلم (۱۹۲۹). 

(۳) أخرجه مالك »)٠٠١(‏ وليس فيه أنه عمي بسبب ذلك. 
(5) أخرجه مسلم .)١57(‏ 


فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين» وتر كنا ما يريب إلى ما لايريب» وتركنا 
المشكوك فيه للمتيقن المعلوم» وتجنبنا محل الاشتباه» لم نكن بذلك عن الشريعة 
خارجين» ولا في البدعة والجينَ» وهل هذا إلا خير من التسهيل والاسترسال؟ حت 
لا يبالي العبد بدينه» ولا يحتاط له بل يُسهل الأشياء ويْمَّشي حالها؟ 


قالوا: وجماعٌ ما ينكرونه علينا: احتياط في فعل مأمورء أو احتياط في تجنب 
محظورء وذلك خير وأحسن عاقبة من التهاون بهذين؛ فإنه يفضي غالبًا إلى 
النقص من الواجب» والدخول في المحرّم» وإذا وازنًا بين هذه المفسدة ومفسدة 
الوسواس كانت مفسدة الوسواس أخف. هذا إن ساعدناكم على تسميته وسواسّاء 
وإنما نسميه احتياطًا واستظهارّاء فلستم بأسعد منا بالسنة» ونحن حولها نُدَنْيِنَ 
وتكميلها نريد. 

قال أهلٌ الاقتصاد والاتباع: قال الله سبحانه: ‏ لَمَدَ کان لك فى رَسُول أله 
حَسَكَةُ لمن کان يرجأ لَه وَالوَم اكير [الأحزاب: »]1١‏ وقال تعالئ: فل إن 
نسم تبون الله تیعون يسيك أله 4 [آل عمران: ۳۱]» وقال تعالی: وغوه مڪ 


يي عاص 


7 2 عل 
مده 00 م6 ١]ء»‏ 9 ۰ هذا مستا فا تبعوه 
ا 

وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه: هو الصراط الذي كان عليه 
رسول الله 4# وأصحابه» وهو قصّد السبيل» وما خرج عنه فهو من السَّبّل الجائرة» 
قالةمو قال 
أولئ باتباعه» ثم نجيب عما احتجوا به» بعون الله وتوفيقه. 


ونقدم قبل ذلك دکر النهى عن الغلوى وتعدّي الحدود. والإسراف. وأن 
الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. 


ES 


الحكتّب لا مَْلُوا فى وي € [النساء: ١۱۷]ء‏ وقال 
تعالو : #ولا روا | إكة, لا يحب الْمْسَرِفيَ € [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالئ: يلك 


ےک ر تر حا ص 


ُدُودُ الله فلا نوها [البقرة: ۲۲۹]ء وقال تعالی: #ادعوا رک 5 نا E a‏ 
لا حب المعكريت 4 [الأعراف: 54]» وقال تعالى: وَل ير وأ پک ٣ه ٥‏ ل 
يحت المرب € [البقرة: .]١9٠١‏ 
وقال ابن عباس ##: قال رسول الله 4 عَدَاة العَمَبة وهو على ناقته: «القطُ 
لي حَصّئ)؛ فلقطتٌ له سبع حصياتٍ من حصئ الحَذْفء فجعل ينفصُهُنَ في كَفَه 
ويقول: «أمثال هؤلاء فازموا», ثم قال: «أيها الناس! إياكم والغلوٌ في الدين؛ فإنما 
أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين», رواه الإمام أحمد, والنسائي. 
وقال أنس: قال رسول الله ##: «لا تُشْدّدوا على أنفسكم فيشدّد الله عليكم؛ 
فإن قومًا شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديار, 
#رهبانية. .. اتدعوهًا ما کا عليه #[الحديد: ۲۷])". 
قال البخاري”": «وكره أهل العلم الإسراف فيه» يعني الوضوء» وأن يجاوزوا 
)١(‏ «مسند أحمد» (۱/ ۰۲۱۰ »)۳٤۷‏ «سنن النسائي» (۳۰۵۷» 7306094). وأخرجه ابن ماجه 
(۳۰۲۹). وصححه ابن حبان (۳۸۷۱). 


(۲) أخرجه أبو داود »)٤۹۰٩(‏ وحسنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲/ .)٠۷١‏ 
(YY /1)()‏ 


وقال ابن عمر 85: «إسباغ الوضوء: الإنقاء»)”'. 
فالفقه كل الفقه: الاقتصاد في الدين» والاعتصام بالستة. 


قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه «ذم الوسواس»: الحمد لله الذي هدانا 
بنعمته» وشد فنا بمحمد 4 وبرسالته» ووفقنا للاقتداء به والتمسك بستته» وم علينا 
EP PEE‏ ا N‏ 


فقال سبحانه: # فل إن متسر تون الله فاتیعون پک الله ویر کک دوک € [آل 


أ 
راا اطي َس هنَأ < روص 


عمران: ۳۱]» وقال تعالی : وَرَحَمَت وسِعت شىء 27 للذ مون * 
إلى قوله: الله لک الأمس 4. » ثم قال: #فامنوا باه ورسوله أَلَبيّ الأ ای 


وى ماح دير 


و أله ر ڪلت وات 4 تھتدوک € [الأعراف: .]٠١۸‏ 
أما بعد» فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدرًا للإنسان» يقعد له الصراط 
المستقيم» ويأتيه من كل جهة وسبيل» كما أخبر الله تعالئ عنه أنه قال: #لأفعدن 


3 يرط سيقي )W‏ م م کته يهم من بين أيهم وين حلفم وحن مدوم وڪن شيلم 
ديى مر 


ولا جد رس كيت # 50 «1٦‏ 1۷[ وخا الله تعالیٰ من متابعته. وأمرنا 


بمعاداته ومخالفته» فقال سبحانه: # إِنَّ الط لد عد دادو ع ان د 
وقال: # يبن ادم لا يفتكم ليطن کا أ 20 خرچ آبو کم من أَلْجسَةَ € [الأعراف: 
۷ وأخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرًا لنا من طاعته» وقطعًا للعذر في متابعته» وأمرنا 


ELAN‏ : وان هدا صلی 
مُسَيَقِيمًا ابو ولا يعوا َمل مرف کم عن سبلي © [الأنعام: 157]. 


دلیل قوله و: کیل © راتان لفكي © لِك ی لزل © عل رب 


.)55٠ /١( علقه البخاري‎ )( 


مُسْنَقِيِوٍ # [يس: -١‏ 5]» وقال: 7 لعل هذى م مستقيم # [الحج: /1”]ء وقال: 
#وإتك َتبْدِى إل صِرْطٍ مُسَتَّقيمٍ # [الشورئ: 51]. 


e‏ الله المستقيم» وهو 
الشيطان» غير داخل فيمن وعد الله بالمحبة والمغفرة والإحسان. 
<S‏ 


فمن اتبع رسول الله 


ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان» حتى اتصفوا 
بوسوسته» وقبلوا قوله وأطاعوه» ورغبوا عن اتباع رسول الله 4 وصحابته» حت 
إن أحدهم ليرئ أنه إذا توضأ وضوء رسول الله #» أو صلی کصلاته» فوضوؤه 
باطل» وصلاته غير صحيحة. 

قلت: ذكر أبو الفرج ابن الجوزي'' عن أبي الوفاء ابن عقيل أن رجلا قال 
له: أَنعَمِسٌ في الماء مرارًا كثيرة» وأشكٌ هل صح الغسل أم لا؟ فما ترئ في ذلك؟ 
فقال له الشيخ: اذهب؛ فقد سقطت عنك الصلاة» قال: وكيف؟ قال: لأن النبي ي 
قال: «رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حت به بفيق» والنائم حت يستيقظ» والصبيّ حتئ 
يبلغ»” "» ومن ينغمس في الماء مرارًا ويشك هل أصابه الماء أم لا؟ فهو مجنون. 


(۱) «تلبیس إبليس» (ص ۱۳۸). 


(۲( أخرجه أبو داود (٠٠55))؛‏ والنسائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه »)7١51١(‏ وصححه ابن حبان 
(؟55١).‏ 


من كيد 
الشيطان 
تزيين 
الوسوسدي 
بأنها عبادة 


قال : ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف» حتئ يكرره مرارًا. 


قال: فرأيت منهم من يقول: الله أكككبر. 

قال: وقال لي إنسان منهم: قد عجزت عن قول: «السلام عليكم»» فقلت له: 
قل مثل ما قد قلت الآن» وقد استرحت. 

وقد بلغ الشيطان منهم أن عَذَّمِم في الدنيا والآخرة» وأخرجهم عن اتباع 
الرسولء وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

ثم ليَعْلَّم أن الصحابة :##: ما كان فيهم موسوس» ولو كانت الوسوسة فضيلة لما 
ادّخرها الله عن رسوله وصحابته» وهم خير الخلق وأفضلهم» ولو أدرك رسول الله ج 
الموسوسين لمقتهم» ولو أدركهم عمر لضربهم وأديهم؛ ولو أدركهم الصّحابة لبدّعوهم. 

وها أنا أذكرٌ ما جاء في خلافٍ مذهبهم؛ على ما يسّره الله تعالى مُفصَّاا0©: 


<S 


.)6 ١٠ أي ابن قدامة في الكتاب المذكور (ص‎ )١( 
هذا كله كلام ابن قدامة في كتابه» وكذا ما سيأتي من فصول.‎ )۲( 


الفصل الأول 
ق النية فى الطهارة والصلاة 


٠ 
ee 


ال هى القت و الم عل فل التي و ا الاب لفل الان 
أصلاء ولذلك لم ينقل عن النبي © ولا عن أصحابه في النية لفظ بحال» ولا سمعنا 
عنهم ذكر ذلك. 

وهذه العبارات التي أحدِثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان 
معتركًا لأهل الوسواس» يحبسهم عندهاء ويعذّبهم فيهاء ويوقعهم في طلب 
تصحيحها؛ فترئ أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بهاء وليست من الصلاة 
في شيء» وإنما النية قصد فعل الشيء» فكل عازم على فعل فهو ناويه» لا يتصور 
انفكاك ذلك عن النية؛ فإنه حقيقتهاء فلا يمكن عدمها في حال وجودهاء ومن قعد 
ليتوضأ فقد نوئ الوضوءء ومن قام ليصلي فقد نوئ الصلاة» ولا يكاد العاقل يفعل 
شيئًا من العبادات ولا غيرها بغير نية؛ فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة, لا 
يحتاج إلى تعب ولا تحصيلء ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن 
دلول ك العا رالقوي يه لما طول دخ 
تحت وسعه. وما كان هكذا فما وجه التعب في تحصيله؟ 

قلت: قال شيخنا: ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم يفعل رسول الله ولا 
أحد من أصحابه واحدة منهاء فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» نويت أصلي 
صلاة الظهر فريضة الوقتء أداءً لله تعالئ» إمامًا أو مأمومّاء أربع ركعات» مستقبل 
القبلة» ثم يُزْعج أعضاءه» ويحني جبهته» ويقيم عروق عنقه» ويصرخ بالتكبير كأنه 
يكبر على العدو. 


ص: ۲٤۲‏ 
من كيد 


الشيطان 
الأمر 
بالإسرا اف 


£ فش AY‏ 
ا INEST‏ 
جرب ر در هاا 
o» 1 2 ٠ 42‏ 


فجمع على نفسه طاعة إبليس» ومخالفة السنة» وارتكاب شر الأمور 
ومحدثاتهاء وتعذيب نفسه» وإضاعة الوقت» والاشتغال بما ينقص أجره» وفوات ما 
هو أنفع له» وتعريض نفسه لطعن الناس فيه» وتغرير الجاهل بالاقتداء به» وانفعال 
النفس وضعفها للشيطان حتى يشتدٌ طمعه فيه» وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقَدّر 
عقوبة له» وإقامته على الجهل» ورضاه بالخبّل في العقل» كما قال أبو حامد الغزالي 
وغيره: الوسوسة سببها إما جهل بالشرع» وإما بل في العقل» وكلاهما من أعظم 
النقائص والعيوب. 

فهذه نحو خمس عشرةً مفسدة في الوسواس» ومفاسده أضعاف ذلك بكثير. 

وقد روئ مسلم في (صحيحه»“ من حديث عثمان بن أبي العاص به قال: 
قلت: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي. يَلْبِسّهَا علي فقال رسول الله 
#: «ذاك شيطان يقال له خَدْرّبء فإذا أحسسته فتعوّذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلانًا). 
ففعلت ذلك» فأذهبه الله عني. 


7 س ع n‏ 
فأهل الوسواس قرّةٌ عين خنزب وأصحابه» نعوذ بالله منه. 


CGI 
ومن ذلك» الإسراق ف غاء الوقبوء والغسل:‎ 


وقد روئ أحمد فى «مسنده)(' من حديث عبد الله بن عمرو #85: أن رسول الله 


(۱) رقم (۲۲۰۲۳). 
(۲) «مسند أحمد) (۲/ )۲۲١‏ وضعفه النووي في «الخلاصة» .)۲٠۲(‏ 


# مرّ بسعدٍ وهو يتوضأء فقال: ١لا‏ نُسرِفٌ»» فقال: يا رسول الله! أفي الماء إسراف؟ 
قال: اانعم؛ وإن كنت على نهر جار). 

وف (جامع الترمذي)"'' من حديث أب بن کعب» أن النبي ج قال: «للوضوء 
شيطانٌ يقال له الوَّلّهان؛ فاتقوا وسواس الماء». 


وني «(المسند» و«السنن)" من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
قال: جاء أعرابي إلى رسول الله 4# يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثا ثلاثاء وقال: 
«هذا الوضوء» فمن زاد على هذا فقد أساء وتعذى وظلم». 

وفي «صحيح مسلم“” عن عائشة: «أنها كانت تغتسل هي والنبي 4# من إناء 
واحد؛ يسع ثلاثة أمداد» أو قريبًا من ذلك». 

وفي «الصحيحين»“ عن أنس: "كان رسول الله 4# يتوضأ بالمد. ويغتسل 
بالصاع إلى خمسة أمداد». 


وف ) ج مسلم)”” عن 7 سفينة وليه قال: «كان رسول الله 9 
من الجنابة. ويوضئه المد). 


وقال محمد بن عجلان: «الفقه في دين الله : إسباع الوضوى. وقلة إهراق الماء)”' . 


وقال إسحاق بن منصور: «قلت E‏ نزيد على ثلاث في الوضوء؟ فقال: 


)١(‏ برقم (01). وأخرجه أيضا ابن ماجه »)٤۲١(‏ وضعفه الترمذي. 
(۲) سبق تخريجه (ص: ۱۰۳). 

(۳) برقم (۳۲۱). 

.)9170( البخاري (۲۰۱)» ومسلم‎ )٤( 

(6) برقم (5116). 


(5) أخرجه ابن منده في «مسند إبراهيم بن أدهم» (۳۸). 


"6٠١ : ص‎ 

من كيد 
الشيطان 
الوسواس 

في انتقااضص 
الطهارة 


لا والله. إلا رجلا مبتلو». 


وقد روئ أبوداود في «اسننه) من حديث عبد الله بن المُعَفل ب قال: سمعت 
رسول الله © يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطّهور والدعاء». 

فإذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالئ: #إرك الله لا يحت الْمعسَدرت 4 [البقرة: 
101111111“ 
يقبلها الله» وإن أسقطت الفرض عنه؛ فلا تفتح أبواب الجنة الثمانية لوضوئه يدخل من 
أيها شاء! 

CGI 
فصل‎ 

ومن ذلك: الوسواس في انتقاض الطهارة؛ لا يُلتفت إليه. 

وفي (صحيح مسلم"”" عن أبي هريرة ب 4» قال: قال رسول الله : «إذا وجد 
أحدكم في بطنه شيئاء فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد؛ 
جح يس ون جد ريف 

وفي «الصحيحين»" عن عبد الله بن زيد وه قال: شكي إلئ رسول الله © 
a E‏ 
يجد ریځًا). 
)١(‏ «سنن أبي داود» (457)» وصححه ابن حبان (51/55). 


(؟) برقم (۳۹۲). 
(۳) البخاري (۱۳۷)» ومسلم (751). 


وفي «المسند)» و( سنن أبي داود)” “عن أبي سعيد الخدري 5 طفن أن رسول الله 
3 قال: «إن الشيطان يأتى أحدّكم وهو فى الصلاة. فيأخذ شعرة من ذبره فيَجدّهاء 


فیری أنه قد أحدث. فلا ينصرفٌ حتئ يسمع صوتا أو يجد ريحًا). 

قال الشيخ أبو محمد”": ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء 
إذا بال؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة» فمتى وجد بللا قال: هذا من الماء الذي نضحدّه؛ 
لما روی أبوداود"' بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي ‏ أو الحكم بن سفيان ‏ قال: 


«كان النبي © إذا بال توضأ وينتضح). 


وف رواية“: رأيت رسول الله © بال» ثم نضح فرجه)ء وكان ابن عمر 4 


ينضح فرجه؛ حت يبل سراويله*. 

وشكا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء. فأمره أن 
ينضح فرجه إذا بال» قال: ولا تجعل ذلك من همّتك. والهُ عنه. وسئل الحسن أو 
غيره عن مثل هذاء فقال: «اله عنه)؛ فأعاد عليه المسألت» فقال: ١أتَسْتَدرُه‏ لا أبا 


لك؟( اله عنه)” . 


.)7١757( «(مسند أحمد) (7/ 957)» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 

(۲) ابن قدامة في الكتاب المذكور (ص .)6١‏ 

02 سنن أبي داود») »))١55(‏ وصححه الألباني في اصحيح سنن أبي داود» .)5957/١(‏ 
)٤(‏ «سئن أبي داود» .)١71(‏ 

.)١61 /١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 


() أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث» (5/ ۳۰۴۳ - 5 )۳١‏ نحوه. 


و هذا فا فاه كير مين الموشوسين عن الول وهو ع اا للق 
والتتر» والنحتحّة» والمشي» والقفزء والحَبّلء والتفقد. والوجور» والحشوء 
والعصابة» والدّرّجة. 

أما السلت فيسلته من أصله إلي رأسه» على أنه قد روي في ذلك حديث غريب 


لشت ففي «(المسند» و «سئن ابن ماجه»”'؛ عن عيسي بن يزدادء عن أبيه» قال: 
قال رسول الله : «إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات». 

قالوا: ولآنه بالسلت والنتر يُستخرج ما يُخشى عوذه بعد الاستنجاء. 

قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن. والنحنحة 
ليستخرج الفضلة» وكذلك القفز؛ يرتفع عن الأرض شيئاء ثم يجلس بسرعة. 
والحبل يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به» حتیٰ يكاد يرتفع» ثم ينخرط فيه حت يقعد. 
والتفقد: يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج: هل بقي فيه شيء أم لا؟ والوجور: 
يمسكه ثم يفتح الثقب» ويصب فيه الماء. والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به؛ 
كما يحشو الدّمّل بعد فتحها. والعضابة: يعصبه يخرقة..والدّرّجةٌ: يصعد في سل 
قليلاء ثم ينزل بسرعة. والمشئ: يمشي خطوات. ثم يعيد الاستجمار. 


قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعم. فراجعته ‏ السلت والنتر؛ فلم يره. 


وقال: لم يصح الحديث» قال: والبول كاللبن 2 الضرع» إن تركته قن وإن 


حلبته دَّرّ. قال: ومن اعتاد ذلك ابتلى به يما عوے منه مَن لها عنه. 


)١(‏ «(مسند أحمد) »)۳٤۷ /٤(‏ «سنن ابن ماجه» »)۳۲٣(‏ وضعفه البخاري في «التاريخ الكبير) 
(5/ 2"97). 


اليهودي لسلمان: «لقد علّمكم بكوكل شىء حت الخرّاءة» فقال: أجل)0". 
CGI.‏ 


فصل ص: ۲٣۵‏ 


ا 1 من كيد 
ومن ذلك: اشياء سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة؛ فشدد فيها هؤلاء. الشيطان 
تزيين 


فمن ذلك: المشي حافيًا في الطرقات» ثم يصلي ولا يغسل رجليه» فقد روك التشدد 
او داود في ااسئنه)”"2: عن امرأة من بني عبد الأشهل. قالت: قلت: يا رسول اللّه! 
إن لنا طريقا إلى المسجد منتتةء فكيف نفعل إذا تطهّرنا؟ قال: «أليس بعدها طريق 
أطيب منها؟». قالت: قلت: بلا» قال: «فهذه بهذه». 
وقال عبد الله بن مسعود 4#: «كنا لا نتوضاً من مَوَطئع)0". 
وسئل ابن عباس #85 عن الرجل يطأ العَذْرة» قال: «إن كانت يابسة فليس 
بشيء» وإن كانت رطبة غسل ما أصابه»”". 


CGI 
۲۰۸ فصل ص:‎ 


من سماحي 
ومن ذلك: أن الف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفلّه أجزأ دَلْكه بالأر ون د 
مطلقاء وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة. في طريقة 
ا ي إزالت 
النجاست 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۲). 
(۲( سنن أبى داود) (58). وصححه الألباني في اصحيح سنن أبي داود) .)5١١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود ٤(‏ °(« وابن ماجه ١(‏ غ) وصححه الألباني في «الإرواء» (A1)‏ . 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ /0). 


لما روئ أبو هريرة 4# أن رسول الله © قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذئ 
فإن التراب له طهور»» وني لفظ: «إذا وطئ أحدكم الأذئ بِحُفيه فطهورهما 


التراب» رواهما أبو داود”". 


وروی أبو سعيد الخدري له أن رسول الله ج صلئء» فخلع نعليه» فخلع 
الناس نعالهم» فلما انصرف قال: «لِمَ خلعتم؟». قالوا: يا رسول الله! رأيناك خلعت 
فخلعناء فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاء فإذا جاء أحدكم المسحد 
فليقلِبٌ نعليه» ثم لينظر؛ فإن رأئ خبثا فليمسحه بالأرض» ثم لِيُصَلَ فيهما». رواه 
الإمام أحمد””". 
CGI‏ 
فصل 

وكذلك ذيل المرأة على الصحيح. وقالت امرأة لأم سلمة #: إني أطيل ذيلي 

وأمشي في المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله 


: «يطهره ما بعده». رواه أحمد» 


وأبو داود. 


<BI. 


.)١5٠7( «سنن أبي داود» (786)) وصححه ابن حبان‎ )١( 

(۲) «سنن أبي داود» (7”85)» وصححه ابن خزيمة (۲۹۲). 

(۳) «مسند أحمد) (۳/ ۲۰)» وأخرجه أبو داود »)٦٥۰١(‏ وصححه ابن خزيمة (45لاء ۱۰۱۷)» 
وابن حبان .)75١1426(‏ 

(5) لمسند أحمد) (75/ ۲۹۰)» «سنن أبي داود» (۳۸۳)» وأخرجه الترمذي »)۱٤۳(‏ وابن ماجه 


.)5٠9( و صححه الألباني 5 «صحيح سنن أبي داود)‎ CAD 


ومما لا تطيب به قلوبٌ الموسوسين: الصلاة في النعال» وهي سنة رسول الله , 
0 وأصحابه» فعلا منه وأمرًا. 
فروئ أنس بن مالك أن النبي # يي كان يصلي في نعليه. متفق عله . 


«خالفوا اليهود؛ فإنهم لا 


وعن شداد بن اوس و وليه قال: قال رسول الله كه : 
يصلون في خفافهم ولا نعالهم». رواه أبو داود" 


فصل ص : ۲٣۳‏ 


٠ :‏ 5 1 من سماحير 
ومن ذلك: أن سنة رسول الله © الصلاة حيث كان» وفي أي مكان اتفق» سوا الشريعى 
الصلاة فى 


ما نه عنه من المقبرة والحمّام وأعطان الإبل» فصح عنه # جه أنه قال: «(جيلت لي أي مکان 
الأرض مسجدًا وطهورًا؛ فحيثما أد ركت رجلا من أمتى الصلاة فلیصلٌ»". وکال 
وقال أبو هريرة زل#ة: قال رسول الله چ #: «صلواني مرابض الغنم» ولا تصلواني 
أعطان الإبل». رواه الترمذي» وقال: احديث صحيح». 
(۱) أخرجه البخاري (7”857)» ومسلم (0605). 
(۲) «سئن أبي داود» (؟557)» وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (569). 
(۳) أخرجه البخاري (77"6), ومسلم .)٥۲۱(‏ 


)٤(‏ «سئن الترمذي» »)۳٤۸(‏ وأخرجه ابن ماجه (5/)» وصححه ابن خزيمة (17/46)» وابن حبان 
.)١585(‏ 


وقد صل النبي ي على حصير قد اسْوّدٌ من طول ما لبس» فنضح له بالماء 
وصلَّىئ عليه" ولم يُفْرش له فوقه سجادة ولا منديل. 


CGO 


فصل 


صن ة» 
من سماحہ 5 1 
التخفية ر ٠.٠‏ 
ف بعد المساجد حفاة في الطين وغيره. 
الصلاة فى َ ا , 
حافيًا؟ قال: لا بأس به". 
وقال ابن | «وطئ ابن عمر 4 بمئئ وهو حاف في ماء وطين» ثم 
صلی ولم يتوضا». 
قال: «وهو قول عامة أهل العلم» ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية 
بالشرع» كما في أطعمة الكفار وثياءهم» وثياب الفسّاق شَرّبة الخمر وغيرهم». 
ص: "7١‏ فصل 
من سماحم ٠‏ 2 كز ۶ ر ءءء 5 سم 1 
الشريعة ومن ذلك: أن النبي + سئل عن المَذي» فأمر بالوضوء منه» فقال: كيف ترا 
التحفيف رما أصاب ثوبى منه؟ قال: «تأخذ كفا من ماء» فتنضځ به حيث تری أنه أصابه». رواه 
ف ! ب دوبي بن قاع فسعت بويت برق به؟. رو 
المذي ظ 
ويسير2 )١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۰)» ومسلم (10/4). 


النجاسات (۲) أخرجه البيهقى في «الكبرئ)» (۲/ 575). 
(۳) «اللأوسط» (۲/ ۱۷۲). 
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أحمد.» والترمذي. والنسائى 


(۲) 


فجوّز نضح ما أصابه المذي» كما أمر بنضح بول الغلام 

ومن ذلك: إجماع المسلمين على ما سنه لهم النبي ‏ من جواز الاستجمار بالأحجار 
في زمن الشتاء والصيف» مع أن المحل يعرّق» فينضح إلى الثوب» ولم يأمر بغسله. 

ومن ذلك: أنه يُعفئ عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع» في إحدئ 
الروايتين عن أحمد. اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز. 

ومن ذلك: نص أحمد على أن الوَّدْيَّ يُعفى عن يسيره كالمذي» وكذلك يُعفئ 
عن يسير القيء» نص عليه أحمد. 

وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المِدّة”" والقيّح والصديد. 
قال: ولم يَقَمْ دليل علئ نجاسته. 

وكان ابن عمر 885 لا ينصرف منه في الصلاة”*'» وينصرف من الده. 

ومن ذلك: ما قاله أبو حنيفة: أنه لو وقع بَعْرٌّ الفأر في جنطة فطّحنتء أو في دهن 

تع؛ جاز أكله ما لم يتغير؛ لأنه لا يمكن صونه عنه» قال: فلو وقع في الماء نجُسه. 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير 
)١(‏ «مسند أحمد)» (۳/ »)٤۸٥‏ «سنن الترمذي» »)١١0(‏ وأخرجه أبو داود (۲۱۰)» وابن ماجه 

(0 » وصححه الترمذي» وابن حبان .)١١١7(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (71/7): والنسائى (۱/ .)١60/8‏ 
(0) الهدّة: هي الصديد والقبح الذي يخرج من الجرح. «الصحاح» (۲/ 0۳۷)» "مقاييس الختا (/ 18]). 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١56 /١(‏ وابن أبي شيبة »)۱۲۸/١(‏ وصححه ابن حزم في المحلئ 


١ /1(‏ 5). 
(6) أخرجه عبد الرزاق (7/ 704)» وصححه ابن المنذر في الأوسط .)۷١۳(‏ 


عند الدّيّاس من غير غسلء قال: لأن السلف لم يحترزوا من ذلك. 
وقالت عائشة #ه: «كنا نأكل اللحم» والدم خطوط على القدر». 


ومَعَضه ولا تقويره» ولا أمر به رسوله. ولا أفتئئ به أحد من الصحابة. 


ومن ذلك: ما أفتئ به عبد الله بن عمر 4#» وعطاء بن أبي رباح» وسعيد بن 
المسيب» ومالك» والإمام أحمد في أصح الروايتين» وغيرهم: أن الرجل إذا رأئ 
علئ بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة» لم يكن عالمًا بهاء أو كان يعلمها لكنه نسيهاء 
أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها: أن صلاته صحيحة» ولا إعادة عليه. 

ومن ذلك: أن النبي ي كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب #» فإذا 
ركع وضعهاء وإذا قام حملها. متفق عليه''". 

ومن ذلك: أن النبي ل كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي 
فيها”". ١‏ 

ومن ذلك: أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون من الحياض والأواني 
المكشوفة» ولا يسألون: هل أصابتها نجاسة» أو وردّها كلب أو سبع؟ 

ومن ذلك: أنه لو سقط عليه شيء من ميزاب» لا يدري: هل هو ماء أو بول؟ 
لم يجب عليه أن يسأل عنه» فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه ‏ ولو علم 
أنه نجس -. ولا يجب عليه غسل ذلك. 
)١(‏ «المجموع» للنووي (001//7). 


(۳) أخرجه البخاري (7717), ومسلم .)۲۷٤(‏ 


ومر عمر بن الخطاب : E E‏ 


لا تخيرناء ومضی. ذكره أحمد”'. 

قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيلّه بالليل شيءٌ رطب لا يعلم ما هو. 
لم يَجِبْ عليه أن يَسَمّهِ ويتعرف ما هوء واحتج بقصة عمر يه في الميزاب. 

وهذا هو الفقه؛ فإن الأحكام إنما تترتب علي المكلفية بعك غلم اساب 
وقبل ذلك هى على العفوء فما عفا الله عنه فلا ينبغى البحث عنه. 

ومن ذلك: الصلاة مع يسير الدم» ولا يعيد. 

ومن ذلك: أن المراضع مازلن من عهد رسول الله © وإلئ الآن يُصلين في 
ثيامين» والرٌّضعاء يتقيّأون» ويسيل لعاءهم على ثياب المرضعة وبدنهاء فلا يغسلن شيئًا 
من ذلك؛ لأن ريق الرضيع مُطهّر لفمه. لأجل الحاجة. كما أن ريق الهر مُطهر لفمها؛ 
وقد قال رسول الله #': «إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات»”". 
وكان يصغي لها الإناء حت r‏ تشرب» وكذلك فعل أبو قتادة و طي 210ب مع العلم اليقيني 
أنها تأكل الفأر والحشرات. 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (١؟/‏ لاه .)1١ 7/207١‏ 
(۲) «صحيح البخاري» (۱/ )٤٦‏ 1 
)۳( أخر جه اتو داود (6/ا) والترمذي )٩۲(‏ والنسائي )۸« <( وابن ۰ ماجه (1۷ ۳(« و صححه 


الترمذي» وابن حبان .)١799(‏ 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرئ»» قال ابن عبد البر في «الاستذكار» /١(‏ 164 «هو حديث لا بأس به». 


أصابها الدم» وكانوا يمسحونهاء ويجتزئون بذلك. 

وقد نص أحمد على طهارة سكين الجزار بمسحها. 

ومن ذلك: أنه نص على حَبّْل الغسال أنه يُنشر عليه الثوب النجس» ثم تَجَفْفه 
الشمس» فينشر عليه الثوب الطاهر» فقال: لا بأس به. 

وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة تطهّرها الريح والشمس» وهو وجه 
لأصحاب أحمد» حتى إنه يجوز التيمم بها. 

ومن ذلك: أن الذي دلت عليه سنة رسول الله 


3 وآثار أصحابه: أن الماء لإا 


ينجس إلا بالتغير» وإن كان يسيرًا. 

وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف» وأكثر أهل الحديث» واختاره شيخنا 
أبو العباس» وشيخه ابن أبي عمر. 

وفي «المسند» و«السنن»' عن أبي سعيد ويه قال: قيل: يا رسول الله ! أنتوضاً 
من بئر بضاعة» وهي بئر يُلقئ فيها الجيّض ولُحوم الكلاب والتَدنُ؟ فقال: «الماء 
طهورٌ لا ينحّسه شيء). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

وقال الإمام أحمد: «حديث بئر بضاعة صحيح»”". 


CGI 


(۱) «مسند أحمد) (۳/ ۰۳۱۰۱۰١‏ ٦۸)»ء‏ «سنن أبي داود» (17ء 1۷)» «سنن الترمذي» (757)؛ سنن 
النسائي» (۰۲۲ ۳۲۷)» وصححه ابن معين كما في «البدر المنير» .)١۸۳ /١(‏ 
(۲) انظر: «التحقيق» لابن الجوزي .)٤١ /١(‏ 


ومن ذلك: أن النبي في كان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه؛ وأضافه يهودي 50 
دخيز شعير وإهالة یکت 52 
O 1 1110000‏ 
وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة» ومن له اطّلاع علئ ما كان عليه 
رسول الله © وأصحابه لا تخفي عليه حقيقة الحال. 
وقد روئ الإمام أحمد في ١مسنده)”"‏ عنه #: «بُعثت بالحنيفيّة السمحة». 
فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة» فهي حنيفية في التو حيد» سَّمحة في العمل. 
وقد ذم النبي ۾ # المتنطعين في الدین» وأخبر بهلكّتهم حيث يقول: «ألا هلك 
المتنطّعون؛ ألا هلك المتنطعون, ألا هلك المتنطعون»". 
يبغض المتعمقين» حت إنه لما واصل بهم ورأئ الهلال قال: «لو 
تأخر الهلال لواصلت وصالا يدم المتعمّقون تعمقهم)؛ كالمنكل ہ۵ 
وكان الصحابة أقل الأمة تكلفاء اقتداءً بنبيهم لي قال الله تعالئ: فل مآ 
املك عليه عله صن جر وم ما آنا ِنَلْحَكلِفِينَ 4 [ص: 87]. 
وقال أنس : «كنا عند عمر 4# فسمعته يقول: تهينا عن التكلف)٠.‏ 


.)۲٥۰۸۰۲۰٦۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) لمسند أحمد)» (2))75755/60 وضعفه ابن رجب في الفتح (۱/ .)۱۳١‏ 
(۳) أخرجه مسلم (17170). 

.)١١١7( أخرجه البخاري (۷۲۹۹)ء ومسلم‎ )٤( 

.)۷۲۹۳( أخرجه البخاري‎ )٥( 


من كيد 

٠ ٠ 0 5 ٠ 8 35‏ و 
2 ومن ذلك: الوسوسة في مخارج الحروف» والتنطع فيها. 
لفق الاس 


00 ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم: قال أبو الفرج بن الجوزي”": «قد لبس 
إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف» فتراه يقول: الحمد» الحمد فيخرج 
بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة» وتارة لبس عليه في تحقيق التشديد في إخراج 
ضاد #آلْمَمْصُوبٍ #. قال: ولقد رأيت من يخرج بُصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده. 
والمراد تحقيق الحرف حسْبٌ» وإبليس بُخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق» 
ويَشْغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة» وكل هذه الوساوس من إبليس». 

والمقصود: أن الأئمة كرهوا التنطّع والعْلّوٌ في النطق بالحرف. 
ومن تأمّل هَڏي رسول الله ي وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم» تبيّن له أن 
التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج الحرف ليس من سنته. 
CGI‏ 
2 فصل 
فى الجواب عما احتج به أهل الوسواس 


أما قولهم: إن ما نفعله احتياط لا وسواس. 


قلنا: سموه ما شئتم» فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل رسول الله م وأمره 
وما كان عليه أصحابه؛ أو مخالف؟ 


5 
0 ا 


فإن زعمتم أنه موافق فبَهْتَ وكذب صريح» فإِذَّنْ لا بد من الإقرار بعدم 


(۱) «تلبیس إبليس» (ص .)١5٠‏ 


محظورًا وسماه بغير اسمه. 


وينبغي أن يُعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه: الاحتياظً في 


رافق الست وتر ك ميخآلتفها» والالفياط كل الا حاط ق ذلك وإ قا احا 
لنفسه مَنْ خرج عن السنة» بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك. 

وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه الأئمة» 
كطلاق المكره» وطلاق السكران» والبتةء وجمع الثلاث» والطلاق بمجرد النيةه 
والطلاق المؤجل المعلوم مجيءٌ أجلهء واليمين بالطلاق» وغير ذلك مما تنازع فيه 
العلماء إذا أوقعه المفتي تقليدًا بغير برهان» وقال: ذلك احتياط للفروج؛ فقد ترك 
معن الاحتياط؛ فإنه يُحرّم الفرج على هذاء ويبيحه لغيره» فأين الاحتياط هاهنا؟ 

بل لو أبقاه عل حاله حتئ تجمع الأمة على تحريمه وإخراجه عمن هو حلال 
له» أو يأتي برهان من الله ورسوله على ذلك؛ لكان قد عمل بالاحتياط. 

ونص على مثل ذلك الإمامٌ أحمد في طلاق السكران. فقال في رواية أبي طالب: 
والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أت خصّلة واحدة» والذي يأمر بالطلاق قد أت خصلتين: 
حرمها عليه وأحلها لغيره» فهذا خير من هذا. فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق 
إلا حيث أجمعت الأمة» أو كان هناك نص عن الله ورسوله يجب المصير إليه. 

قال شيخنا: والاحتياط حسن ما لم يض بصاحبه إلى مخالفة السُّنةء فإذا 
أفضئ إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. 


وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله : «من ترك الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه)» وقوله: «دَعْ ما يربك إلى ما لا يريبك)» وقوله: «الإثم ما حاك في 


الصدر»"'» فهذا كله من أقوئ الحجج على بطلان الوسواس 


فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطل» والحلال والحرام» على وجه لا 
يكون فيه دليلٌ علئ أحد الجانبين» أو تتعارض الأمارتان عنده» فلا تترجح في ظنه 
إحداهاء فيشتبه عليه هذا بهذاء فأرشده النبي ## إلى ترك المشتبه» والعدول إلى 
الواضح الجلي. 

وأما التمرة التي ترك رسول الله مُه أكلهاء وقال: «أخشئ أن تكون من 
الصدقة»؛ فذلك من باب اتقاء الشبهات» وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام؛ فإن 
التمرة كانت قد وجدها في بيته» وكان يؤتئا بِتَمْر الصدقة» يقسمه على من تحل له 
الصدقة» ويدخل بيته تمر يقتات منه أهله» فكان في بيته النوعان» فلما وجد تلك 
التمرة لم يدر 4# من أيّ النوعين هي؟ فأمسك عن أكلهاء فهذا الحديث أصل في 
الورع واتقاء الشبهات» فما لأهل الوسواس وما لَه؟ 

CGI 
فصل‎ 

وأما من حلف على یمین ثم نسيهاء وقوله: يلزمه جميع ما يحلف به» فقول 
E OE‏ قاله بعض أصحابه» وسائر أهل العلم على خلافه. 
وأنه لا يلزمه شيء حت يتيقن» كما لو شك: هل حلف أو لا؟ 

فإن قيل: ينبغي أن يلزمه كفارة يمين؛ لأنها الأقل. 

قيل: موجب الأيمان مختلف. فما من يمين إلا وهي مشكول فيهاء هل حلف 
بها أم ل؛؟ 


.)١٠١7 سبق تخريجها (ص:‎ )١( 


وعلئ قول شيخنا: يلزمه كفارة يمين حَسَبٌ؛ لآن ذلك موجَبٌ الآيمان كلها 


عنذه. 
CGI‏ 
فصل ص ٣۲۰:‏ 


وأما قولكم: إن من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غَسْلَّةُ عليه موضع 
كله! 
فليس هذا من باب الوسواسء وإنما ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ 
فإنه قد وجب عليه غسل جزء من ثوبه» ولا يعلمه بعينه» ولا سبيل إلى العلم بأداء 
هذا الواجب إلا بغسل جميعه. 
CCI‏ 


فصل ص۰ ۲۲۰ 


7 0 5 من اشتبه 

وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس؛ فهذه مسألة نزاع: فذهب مالك عليه 

, - 1 ° م شه 2 e‏ اكه ٠‏ شه الطاهر 
في رواية عنه وأحمد إلى أنه يصلي في ثوب بعد ثوب» حتى يتيقن أنه صلی في ثوب طاهر. بالنجس 
تحرى منها 


وقال الجمهور ‏ ومنهم أبو حنيفة» والشافعي» ومالك في الرواية الأخرئ _: 
يتحرئ فيصلي في واحد منها صلاة واحدة» كما يتحرى في القبلة. 

والقول بالتحرّي هو الراجح. سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو كَلّء وهو 
اختيار شيخنا. 

قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظورء فإذا تحررئ وغلب على ظنه طهارة 
ثوب منهاء فصلى فيه» لم يُحْكم ببطلان صلاته بالشك؛ فإن الأصل عدم النجاسة؛ وقد 
شك فيها في هذا الثوب» فيصلي فيه» كما لو استعار ثوبًا أو اشتراه ولا يعلم حاله. 


Yo ` ص‎ 


من شك في 
صلاته فإنه 
اليقين 


وأما إذا اشتبهت عليه القِبّلة؛ فالذي عليه أهل العلم كلهم: أنه يجتهد ويصلي 
صلاة واحدة. 

وشدخ الاس فقال: يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات» وهذا قول 
شاذ مخالف للسنة» وإنما التزمه قائله في مسألة اشتباه الثياب» وهذا ونحوه من 
وجوه الالتزامات عند المضايق طردًا لدليل المستدل: مما لا يلتفت إليهاء ولا يعول 
عليها. ونظيره التزام من التزم اشتراط النية لإزالت النجاسة, لما ألزمهم أصحاب 
أبى حنيضة بذلك» قال بعضهم: نقول به. 

ونظيره إدراك الجمعة والجماعة بإدراك تكبيرة مع الإمام» لما ألزمت الحنفية 
من نازعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهم» وقال: نقول به. 

CGI Dg 
فصل‎ 

وأما من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين؛ لأنه لا تبرأ ذمته منه بالشك. 

وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء؟ وتحريم 
أكله إذا خالط كلابه كلبًا من غيره؛ فهو الذي أمر به رسول الله #ِ؛ لأنه قد شك 
في سبب الحلّ» والأصل في الحيوان التحريم» فلا يُستباح بالشك في شرط حله» 
بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل؛ فإنه لا يحرم بالشك في سبب تحريمه» كما 
لو اشترئ ماءً أو طعامًا أو ثوبًا لا يعلم حاله جاز شربه وأكله ولبسه» وإن شك هل 
ينجس آم لا؟ فإن الشرط متئ شق اعتباره» أو كان الأصل عدم المانع» لم يُلتفت 
إلى ذلك. 


فالأول: OTT‏ سَمّىْ عليه ذابحه أم لا؟ وهل ذكاه في 
الحلق واللبةء واستوق شروط الذكاة أم لا؟ لم يحرم أكله؛ لمشقة التفتيش عن 
ذلك. 


وقد قالت عائشة #: يا رسول الله! إن ناسًا من الأعراب يأتوننا باللحم» لا 
ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمُوا أنتم وكلوا”", مع أنه قد هي عن 
أكل ما لم يُذكر عليه اسم الله. 

والثاني: كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس؛ فإن الأصل فيها الطهارة» وقد 
شك في وجود المنجس» فلا يلتفت إليه. 

CGI 
فصل‎ 

وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر وأبي هريرة ##: فشيء تفرّدا به» دون الصحابة 
ولم يوافق ابنَ عمر 85 على ذلك أحد منهم؛ لأنه لم يُنقل عن رسول الله ج أنه 
فعله قط ولا أمر به» وقد نقل وضوءه جماعة کعثمان"» وعلي””", وعبد الله بن 
زيد”» والربيع بنت مُعَوذ“» وغيرهم ٠#‏ فلم يقل أحد منهم: إنه غسل داخل 
عسشة. 


والصحيح أنه لا يجب غسلهما في وضوء. ولا جنابة» ولا نجاسة. 


(۱) أخرجه البخاري .)۲۰٥۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٥۹(‏ ومسلم (7575). 

(۳) أخرجه البخاري .)051١5(‏ 

(:) أخرجه البخاري »)۱۸٥(‏ ومسلم (7760). 

.)۳۹۰( والترمذي (۳۳)» وابن ماجه‎ »)١77( أخرجه أبو داود‎ )٥( 


وأما فعل أبي هريرة و©: #: فهو شيء تأوّلهء وخالفه فيه غيره» وكانوا ينكرونه 
عليه» وهذه المسألة لت بمسألة «إطالة الغرة»» وإن كانت ال في الوجه خاصة. 


إحداهما: تستحب إطالتهاء وبها قال أبو حنيفة» والشافعي» واختارها أبو 
البركات ابن تيمية وغيره. 
والثانية: ات وهي مذهب مالك» وهي اختيار شيخنا أبي العباس. 


والمستحبون يحتجون بحديث أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله #: 
اام ا ا 
وتححيله» . متفق عليه ولأن الجِلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء" 

قال النافون للاستحباب: قال رسول الله 
والله سبحانه قد حدّ المرفقين والكعبين» فلا ينبغي تعدّيهماء ولأن رسول الله 4 
لم يَنقل مَنْ نقل عنه وضوءه أنه تعدّاهماء ولأن ذلك أصل الوسواس ومادّته» ولأن 
فاعله إنما يفعله قربةً وعبادةٌ» والعبادات مبناها على الاتباع» ولأن ذلك ذريعة إلى 
الخشل إلى الفخذء وإلئ الكتف. وهذا مما يُعلم أن النبي ي وأصحابه لم يفعلوه 
٠‏ #: «إياكم والغلوٌ في الدین»» ولأنه 
تعمّق» وهو منهي عنه» ولأنه عضو من أعضاء الطهارة» فكرة مجاوزته كالوجه. 


0 :إن الله ص حدودا فلاتعتدوها)2"0 


ء ری 
ولا مرة واحدة» ولآن هذا من الغلوء وقد قال 


.)757( البخاري (175)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۲٠۰(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني (5/ »)١87‏ والحاكم (١٠١۷)ء‏ وحسنه النووي في «الأربعين» »)١(‏ 
وصححه ابن القيم في «الإعلام» (۱/ 59 .)١‏ 


.)١٠١/ سبق تخريجه (ص:‎ )٤( 


وأما الحديث فراويه عن أبي هريرة ركه عنه نُعَيْمّ المُجْوِرٌ وقد قال: «لا أدري؛ 
قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» من قول رسول الله أ أ 
أبى هريرة 4 ؟). 

روئ ذلك عنه الإمام أحمد في «المسند)”". 


<S. 
وأما قولكم: إن الوسواس خير مما عليه أهل التفريط والاسترسال» وتمشية‎ 
الأمر كيف اتفق» إلى آخره.‎ 
فلعمر الله إنهما لطرفا إفراط وتفريط. وغلو وتقصيرء وزيادة ونقصان» وقد نهى‎ 
الله سبحانه عن الأمرين في غير موضع؛ كقوله: # ولا جحعل يدك مغلولة إل عنققك‎ 
ولد سطلهحا کل الس € [الإسراء: ۲۹]» وقوله: # وات دا اشرق َف وَالْمسَكينَ‎ 


رصوا مر ل ران .و ۶و 


وأبن الل ول ہذر تدرا 4 [الإسراء: 75]» وقوله: # وألنيت اك تفقوأ لم e‏ 


- ص 


> 2 ص ع وو 


ولم قروا وحكان بے دل قوامًا ‏ [الفرقان: /37]» وقوله: #وكلوا وأَشْرَنوأ ولا 


رفوا إن لاحت سرف 4 [الأعراف: .]”١‏ 

فدين الله بين الغالي فيه والجا2 عنه» وخير الناس النْمَطُ الأوسط. الذين 
ارتفعوا عن تقصير المفرّطينء ولم يلحقوا بِعُلْوَ المعتدين» وقد جعل الله سبحانه هذه 
الأمت وَسَضَّاء وهي الخيار العدل» لتوسطها بين الطرفين المذمومين» والعدلٌ هو 
الوسط بين طرفي الجَوْر والتفريط» والآفات إنما تتطرّق إلى الأطراف. والأوساط 


.)077 “5 /۲( «مسند أحمد)‎ )١( 


دين 
الله بين 
الغالي فيه 
والجافي 
عنه 


و مَحميّة بأطرافهاء فخيار الأمور أوساطها. قال الشاعر: 


6 l0 


كانَتْهِيَّالوَسَطالمَحْوِي فَاكْتَتَقَتْ بهَاالحَوَادِتُ حَنَّى أَصْبَحَّتْ ت طرق“ 
CGI‏ 
فصل 

ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا من لم يرد الله 
فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور» حت آل الأمر 
فيها إلئ أن عبد أربابها من دون الله وعبدت قبورهم» وانكلات أوثاناء وبنيت عليها 
الور تر AD CG N‏ 
جُعلت أصناماء وعبدت مع الله. 

وكان أول هذا الداء العظيم في قوم ارج كنا لحر بيجا عوم نكتل 
حيث يقول: قال وح ري مم عَصَوْنٍ ات من لر رد مالم وود إلا حار © 
وَمَكرُوأ میا كبارا ) وَقَالوا لا درن همك ولا درن ودا ولا سواعا ولا يفوك 
وتعوقّ وشا وقد أصَلُوأ كيرا € [نوح [YéeY\-:‏ 

قال ابن جرير”": «وكان من خر هؤلاء فيما بلغنا: ما حدثنا به ابن حميد» 
حدثنا مهران. عن سفيان» عن موسئء» عن محمد بن قيس: أن يَعْوتٌ ويّعوق 
ونسرًا كانوا قومًا صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا 
قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذكرناهم» فصوّروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليسء فقال: إنما كانوا 
)١(‏ البيت لأبي تمام في «ديوانه» (۲/ )۳۷١‏ مع اختلاف في الرواية. 
(۲) «تفسیر الطبري» (۲۳/ 179). 


يعبدونهم» وبهم بُسقون المطرّء فعبدوهم». 

قال سفيان» عن أبيه» عن عكرمة قال: «كان ر بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة 
قرون» كلهم على الإسلام»"'"'. 

وقال غير واحد من السلف"": «كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نوح #4 فلما 
ماتوا عكفوا علئ قبورهم» ثم صوّروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الاأمَد فعبدوهم». 

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل» وهما الفتنتان اللتان 
أشار إليهما رسول الله جي في الحديث المتفق على صحته”" عن عائشة :©»: أن اَم 


سَلْمَة : ذكرت لرسول الله 4# كنيسة 
له ما رأت فيها من الصورء فقال رسول الله © : 
الصالح أو الرجل الصالح؛ بوا على قبره مشجدًاء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك 
شرار الخلق عند اللّه». 

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»“: أن أم حبيبة وأم سَلمة ذكرتا كنيسة رأينها. 

فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور. 

وهذا كان سبب عبادة اللات. فروئ ابن جرير بإسناده عن سفيان» عن منصورء 
عن مجاهد: # أذ ريم للتَ وَالْعرّ € [النجم: 19]» قال: «كان يَلْتّ لهم السّويقء 
فمات» فعكفوا عل قبره». 


تراعابارض السيقة يقال لها مازية فذكرت 


«أولئك قوم إذا مات فيهم العبد 


.(۳4 /56( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المنثور» .)7/1١7 /١5(‏ 
(۳) البخاري »)٤۳٤(‏ ومسلم (/65). 
() البخاري (۳۸۷۳)» ومسلم .)٥۲۸(‏ 
)٥(‏ «تفسير الطبري» (۲۲/ .)٥۲۳‏ 


وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس ##: «كان يلت السويق للحاجً»'. 


فقد رأيت أن سبب عبادة يغوث ويعوق ويسر واللات إنما كانت من تعظيم 
قبورهم» ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي 2. 

قال شيخنا”: وهذه العلة التي لأجلها هى الشارع عن اتخاذ المساجد على 
القبور؛ هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من 
الشرك؛ فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين» وتماثيل يزعمون أنه 
طلاسم للكواكب ونحو ذلك؛ فإن الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقربٌ 
إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حَجّر. 

ولهذا تجد أهل الشرك كثيرًا يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعون» 
ويعبدونهم بقلومهم عبادة لا يفعلونما في بيوت الله» ولا وقت السَّحَر» ومنهم من يسجد 
لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. 

فلأجل هذه المفسدة حَسّم النبي ي مادتهاء حتئ نهى عن الصلاة في المقبرة 
مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بَرّكة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بَرّكة المساجد 
كما نه عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد المشركون 
الصلاة فيها للشمسء فنهئ أمته عن الصلاة حينئذٍ» وإن لم يقصد المصلي ما قصده 
المقتر كرت ساره 

قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور» متبركًا بالصلاة في تلك البقعة» 
فهذا عين المحادّة لله ورسوله» والمخالفة لدينهء وابتداع دين لم يأذن به الله؛ فإن 
المسلمين قد أجمعوا علا ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله ة: أن الصلاة 


600 روآاه البخاري (5/86698). 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ١47‏ وما بعدها). 


عند القبور منهيّ عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجدء ذ فمن فين أعظم المحدثات 

وأسباب الشرك: الصلاة عندهاء واتخاذها مساحد» وبناء المساجد عليهاء فقد 
تواترت النصوص عن النبي # بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» فقد صرّح عامة 
الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليهاء متابعةً منهم للسنة الصحيحة الصريحة. 


ففي (صحيح مسلم)”' عن جندّب بن عبد الله البجلى و قال: سمعت النبى 
و 
© قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني ابرا إلئ الله ان يكون لي منكم خليل؛ 
فان الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولو كنت مُتخدًا من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وإن مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك». 


وعن عائشة وعبد الله بن عباس » قالا: لما تُزل برسول الله ب طفق يَطرحٌ 
خويصة له علئ وجهه. فإذا اغْتَمّ كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصارئء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)؛ يُحذّر ما صنعوا. متفق عليه . 

وفي «الصحيحين»"" أيضًا عن أبي هريرة و#ة: أن رسول الله جي قال: «قائل الله 
اليهود! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وني رواية مسله): «لعن الله اليهود والنصارئ! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

فقد نهل عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق مَنْ 
فعل ذلك من أهل الكتاب؛ ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. 
(۱) برقم .)٥۳۲(‏ 


() البخاري (470)؛ ومسلم (011). 
(۳) البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم (010). 


.)05١( مسلم‎ )٤( 


4 YIY ا‎ IIS که‎ 
INEST EE A 5 YN 
6 جربب باحر هناد‎ 
7 ر‎ ٠ 


قالت عائشة #: قال رسول الله 


© في مرضه الذي لم يَقَمْ منه منه: «لعن اللّه اليهود 
والنصارئ! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» ولولا ذلك لأبرِرَ قبرةٌ؛ غير أنه حشي أن 
يُتخذ مسجدا. متفق عليه”". 

وقولها: «خشي» هو بضم الخاء؛ تعليلاً لمنع إبراز قبره. 

وفي اصحيح البخاري)”": أن عمر بن الخطاب 4# رأى أنس بن مالك و 
يصلي عند قبر» فقال: القبر» القبر. 

وهذا يدل على أنه كان من المَسْتَقرٌ عند الصحابة و##د: ما ناهم عنه نبيهم من 
الصلاة عند القبور» وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه؛ فإنه لعله لم يَرَهُ أو لم 
يعلم أنه قبر» أو هل عنه» فلما نبّهه عمر تنبّه. 
: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمّام» رواه الإمام أحمد» وأهل «السئن الأربعة»» وصححه أبو حاتم بن 


وقال أبو سعيد الخدري 4#: قال رسول الله 2 


حبان”". 
وأبلغ من هذا: أنه هى عن الصلاة إلى القبرء فلا يكون القبر بين المصلي وبين 
القبلة. 


فروئ مسلم في «صحيحه» عن أبي مَرْئّد العَتويّ 4# أن رسول الله 4 
«لاتجلسوا على القبور» ولا تصلُوا ! إليها». 


.)٥۲۹( البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم‎ )١( 

.)4۳ /۱( )۲( 

(۳) «مسند أحمد) (۳/ ۸۳ 47)) (سئن بی داود» »)٤۹۲(‏ «سنن الترمذي» (۳۱۷)» «سنن ابن 
ماجه) ٤٥(‏ ۷)» (صحيح ابن حبان» (۰۱۹۹۹ ۰۲۳۱۹ ۲۳۲۱). 

.)٩۷۲( برقم‎ )٤( 


وف هذا إبطالٌ قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة»ء فهذا 


ابعد شيء عن مقاصد الرسول 899. 


ومن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وفهمَ عن الرسول ي مقاصده جزم 
جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه واللعن والنهي بصيغتيه -صيغة لا 
تفعلوا»» وصيغة (إني أنباكم»- 5-6 لأجل النجاسة» بل هو لأجل نجاسة الشرك 
اللاحقة بمن عصاه» وارتكب ما عنه نهاه» واتبع هواه» ولم يخش ربّه ومولاه. 
CGI‏ 
فصل 

ومن ذلك اتخاذها عيذا. 

والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان: 

فأما الزمان فكقوله 


رواه أبو داود وغيره”". 


: يوم عرفة ويوم النحر وأيمٌ ن عيدنا أهل الإسلام». 


وأما المكان فكما روئ أبو داود في «سننه»”" أن رجلا قال: يا رسول الله! إني 
نذرت أن أَنْحَر يِبوانةَ؟ فقال: «أبها ونّنُ من أوثان المشر كين» أو عيد من أعيادهم؟». 
قال: لاء قال: «فأوفٍ بنذرك». 

وكقوله: «لا تحعلوا قبرى عيدًا)0". 
(۱) «سئن أبى داود» »)۲٤۲۱(‏ وأخرجه الترمذي (۷۷۳)» والنسائى (6 »"٠ ٠‏ وصححه الترمڏي» 


(۲) «سئن أبى داود» »)7777١65(‏ وصححه النووي في «المجموع) (7/4*ة). 
(۳) سيأتي تخريجه في الحاشية التالية. 


والعيد: مأخوذ من المعاودة والاعتياد» فإذا كان اسمًا للمكان فهو المكان الذي 
يقصد الاجتماع فيه وانتِيابْه للعبادة أو لغيرهاء كما أن المسجد الحرام ومنئ ومُزدلفة 
وعرفة والمشاعرٌ جعلها الله عيدًا للحنفاء ومثابةه كما جعل أيام التعبّد فيها عيدًا. 


وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلهاء وعؤض 
الحنفاء منها: عيد الفطر» وعيد النحرء وأيام مئئ» كما عوّضهم عن أعياد المشركين 
المكانية: بالكعبة البيت الحرام» وعرفة» ومنئ» والمشاعر. 

لماجي ري بوي الي ا 
نه عنه رسول الله © في سيد القبور» منبهًا به عل غيره. 

فقال أبو داود“: عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله مةِ: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورّاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علىّ؛ فان صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم» صلی الله عليه وسلم. 

وهذا إسناد حسن» رواته كلهم ثقات مشاهير. 

وقال أبو يعلى الموصليٌ في «مسنده»”: عن علي بن الحسين: أنه رأئ رجلا 
يجيء إلى فرج كانت عند قبر النبي #» فيدخل فيهاء فيدعوء فنهاه» وقال: ألا 
أحدثكم حديثًا سمعته من ابی عن جدي» عن رسول الله ؟ قال: «لا تتخذوا 
قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورًا؛ فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم». 

قال شيخ الإسلام”” قدَّس الله روحه: ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله © 


أفضل قبر على وجه الأرضء وقد ته عن اتخاذه عيداء فقبر غيره أولئ بالنهي. 


06 سنن أبي داود» (5 5 »)7١‏ وحسنه ابن تيمية في «الاقتضاء» (ص ۳۲۱). 
(۲) «مسئد أبي يعلئ») (559)» وحسنه السخاوي في «القول البديع» (ص .)١١١‏ 
(۳) «اقتضاء الصراط المستقيم» (777/9 .)١‏ 


کائتا من کان» ثم إنه قرن ذلك بقوله: «ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا» أي: لا تعطلوها من 
الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحرّي النافلة في البيوت» 
ونه عن تحرّي العبادة عند القبور» وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارئ 
وأشباههم» ثم إنه عقب النهي عن اتخاذه عيدًا بقوله: «وصلوا عليّ؛ فإن صلاتكم 
تبلغني حيثما كنتم»» يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام؛ يحصل 
مع قربكم من قبري وبُعدكم» فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا. 
CGI‏ 
فصل 

ثم إن في اتخاذ القبور أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما 
يغضبُ لأجله كل مَنْ في قلبه وقارٌ لله وعَيْرة على التوحيدء وتهجين وتقبيح للشرك؛ 
ولكن... مالِجُزح بميّتٍ إيلام. 

فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاة إليهاء والطواف اء وتقبيلها واستلامهاء 
وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء والاستعانة بهم» وسؤالّهم النصر 
والرزق والعافية» وقضاء الديون. وتفريجح الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك 
من أنواع الطلبات» التي كان عبّاد الأوثان يسألونها أوثاتهم. 

ومن جمع بين سّنة رسول الله © في القبور» وما أمر به ونبئ عنه» وما كان 
عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم: رأئ أحدهما مضادًا للآخرء مناقضًا 
له» بحيث لا يجتمعان أبذًا. 

فنهى رسول الله ي عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصلون عندها. 

ونهل عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد» ويسمونها مَشاهد؛ 
مضاهاة لبيوت الله. 


ص. "6٠١‏ 
من مفاسد 
اتخاد 
القبور 
أعيادا 


ونبئ عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. 
ونهئ أن تتخذ عيداء وهؤلاء يتخذوهما أعيادًا ومناسك» ويجتمعون لها 


وأمر بتسويتهاء كما روئ مسلم في «صحيحه)”' عن أبي الهَياج الأسدي» قال: 
قال علي بن أبي طالب #: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله #: أن لا أدع 
تبثالا إلا طمستهة ولا قرا مشرفا إلا سويته: 

وني اصحيحه» أيضًا عن ثُمامة بن شم قال: كنا مع فضالة بن عبيد به 
بأرض الروم برُودس» فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسوي» ثم قال: سمعت 
رسول الله © يأمر بتسويتها. 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها من الأرض كالبيت» 
ويعقدون عليها القباب. 

ونہیٰ عن تجصيص القبر والبناء عليه» كما روئ مسلم في «صحيحه»”" عن جابر 
4# قال: نه رسول الله يي عن تجصيص القبرء وأن يقعد عليه» وأن يُبنئ عليه. 

ونه عن الكتابة عليهاء كما روئ أبو داود في «سننه»» عن جابر 4#: أن 
© هى أن تجصّص القبور» وأن يكتب عليها. قال الترمذي: «حديث 


حسن صحيح». 


رسول الله 


(۱) برقم(919). 

(0) برقم (454). 

(۳) برقم (4۷۰). 

)٤(‏ «سنن أبي داود» (۳۲۲۸)» «سنن الترمذي» »)٠۰٥۲(‏ وأخرجه النسائي (۲۰۲۷)» وابن ماجه 
(۹۲. ۱۹۳)». وصححه ابن حبان .)١31١5115(‏ 


وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره. 
ونہیٰ أن يُزاد عليها غير ترابهاء كما روئ أبو داود”"' من حديث جابر يك أيضًا: 
أن رسول الله جج نما أن يُجصّص القيرء أو يكتب عليه» أو يزاد عليه. 


وهؤلاء يزيدون عليه -سوئ التراب- الاجر والأحجار والجصٌ. 

والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبورء والمتخذينها أعيادّاء الموقدين عليها 
السرج» الذين يبنون عليها المساجد والقباب: مناقضون لما أمر به رسول الله ج 
ميك دون لجا حاف 

وأعظم ذلك اتخاذها مساجدء وإيقاد السرج عليهاء وهو من الكبائر» وقد 
صرّح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. 

فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله # وقصده من النهي 
عمّا تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه» ولا ريب أن في ذلك من 
المفاسد ما يعجز العبد عن حصره: 

فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها. 

ومنها: اتخاذها عيذا. 

ومنها: السفر إليها. 

ومنها: مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليهاء والمجاورة 
عندها. 

ومنها: النذر لها ولسدنتها. 


() «سئن أبي داود» (۳۲۲۸)» وأخرجه النسائي »)۲٠۲۷(‏ وصححه النووي في «المجموع» 
(5957/60). 


«+ ا‎ HLN SY 
a AS vite 
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ومنها: اعتقاد المشركين أن بها يكشف البلاء» وينصر على الأعداء ويستنزل غيث 
السماء» وتفرج الكرب» وتقضئ الحوائج» ويُنصر المظلوم» ويُجار الخائف» إلى غير ذلك. 

ومنها: الدخول في لعنة الله تعالن ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد 
السرج عليها. 

ومنها: الشرك الأكبر الذي يُفعل عندها. 

E NER 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول 7# © عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة. 
والإحسان إلى المَرُورِ بالدعاء له» والتر حم عليه» والاستغفار له» وسؤال العافية له. 

فاسمع الآن زيارة آهل الإيمان» التي شرعها الله على لسان رسوله ي ثم 
وازن بينها وبين زيارة آهل الإشراكء التي شرعها لهم الشيطان» واختر لنفسك. 

قالت عائشة :»: كان رسول الله ج إذا كان ليلتي منه؛ يخرج من آخر الليل إلى 
البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين! وأتاكم ما توعدون؛ غدًا مؤجّلون 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». رواه مسلم”". 

وني «صحيحه)”" أيضًا عن سليمان بن بريدة» عن أبيه يلة» قال: كان رسول الله 
© يُعلّْمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل الديار -وفي لفظ: 
السلام عليكم آهل الديار- من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون, 
نسأل الله لنا ولكم العافية». 

وعن بريدة وه قال: قال رسول الله 89: « 4: «كنث نهيتكم عن زيارة القبور. فمن 


(۱) برقم (915/ ۰۲ .)١‏ 
(۲) برقم (91/6). 


أراد أن يزور فليَرْر ولا تقولوا هُجُرًا» رواه أحمد» والنسائي”". 

ركان ر سول اتش قلعو ال جال غ ؤنازة ال ر مالاا رة فا تمکن 
5 ن ۶ » الى 1 : 1 5 ,ىداني 
التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه. ونهاهم أن يقولوا 
هَجْرّاء فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله 8 فإن زيارته 
غير مأذون فيها. 

ومن أعظم الهَجْر: الشرك عندها قولا وفعلا. 

وني (صحيح مسلم»"» عن أب هريرة 4 قال: قال رسول الله <: «زوروا 
القبور؛ فإنها تُذكّر الموت». 

: 1 00 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله © لأمته» وعلمهم إياهاء هل تجد فيها 
شيئًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مُضادَّة لما هم عليه من كل وجه؟ 

وما أحسنّ ما قال مالك بن أنس :8ه: «لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوّلّها». 

ولكن كلما ضعُف تمسّك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص إيمام» عوّضوا عن 
ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. 

ولقد جَرّد السلف الصالح التوحيدء وحَمّوًا جانبه» ولم يفعلوا عند القبور منها 
إلا ما آذن فيه رسول الله © من السلام على أصحابهاء والاستغفار لهم والترخم 

وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير. 
)١(‏ «مسند أحمد» »)۳١١/٠(‏ «سنن النسائي» »)۲٠۳۳(‏ وصححه النووي في «الخلاصة» 


0/۳ 
.)4۷٩( برقم‎ )۲( 


بل قد أنكر رسول الله 4 على الصحابة لما سألوه د 
عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها. 

فروى البخاري في «صحيحه»"'' عن أبي واقد الأبثي :8 نه قال: خرجنا مع 
رسول الله #© قبل ينه ونحن دیو َه بکفرء وللمشركين سَذرَةٌ فون 
حولها وینوطون بها أسلحتهم. يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بِسِدْرةٍء فقلنا: يا رسول 


الله! اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط فقال النبي #: «الله أكبر! هذا كما 
قالت بنو إسرائيل: #أجعل لنا إِلنها گنا هب ال قال إِنَكُم فوم هلو € [الأعراف: 
8 لتركبنٌ سََنَ من كان قبلكم». 

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخادً إله مع 
الله» مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها؛ فما الظن بالعكوف حول القبر» والدعاء به 
ودعائه» والدعاء عنده؟ فأىّ نسبَّةٍ للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ 

CGI 
فصل‎ 

ومن أعظم مكايده: ما نصبَّهُ للناس من الأنصاب والأزلام التي هي مِنْ عمله. 
وقد أمر الله تعالي باجتناب ذلك وعلق باجتنابه» فقال: 9 أَلَدَنَ اموأ 
إِنََا الخثر والميير والاتصاب لازم رجش من عمل الشَيطن فأجيبوه لعلكم قلحو € 
[المائدة: .]9٠‏ 

فالأنصاب: كل ما نُصِب يُعْبد من دون الله من حجرء أو شجرء أو وثنء أو قير 


وهي جمع» واحدها نُصُبء كطنب وأطناب. 


.)51/07( أخرجه الترمذي (۲۱۸۰)» وصححه هو وابن حبان‎ )١( 


وأما الأزلام: فقال ابن عباس : هي قداح كانوا يستقسمون بها في اللأمور؛ 
5 ° و 
أي يطلبون بها عِلمَ ما قسم لهم. 

والمقصود أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام» فالأنصاب للشرك 
والعبادة» والأزلام للتكهّن» وطلب عِلَّم ما استأثر الله به» هذه للعلم» وتلك للعملء 
ودين الله سبحانه مضادٌ لهذا وهذاء والذي جاء به رسول الله © إبطالهماء وكسر 
الأنصاب والأزلام. 

فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين» من شجرة» أو عمود. أو 
وثن» أو قبرء أو خشبة» أو غير ذلك» والواجب هدم ذلك كله. ومَحو أثره. كما 
أمر النبي ي عليا ينه بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض» كما روئ مسلم في 
«(صحیحه) عن أبى الهياج الأسدي» قال: قال لى على رَلبه: ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله ك؟ أن لا أدع تمثالًا إلا طمسته. ولا قبا مشرفا الا سويئه. 

وعمّا الصحابة بأمر عمر بن الخطاب 4# قير دانيال» وأخفاه عن الناس ". 

ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله # أصحابه أرسل 
فقطعها. رواه ابن وضاح في کتابه“» فقال: سمعت عيسئ بن يونس يقول: أمر عمر 
بن الخطاب 4 بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ي فقطعها؛ لأن الناس كانوا 
يذهبون فيصلّون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة. قال عيسئ بن يونس: وهو عندنا من 
حديث ابن عون» عن نافع: أن الناس كانوا يأتون الشجرة» فقطعها عمر #ه. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١١١1/7(‏ 
(۲) برقم (119). 
(۳) «السيرة» لابن إسحاق ٤۳ /١(‏ - 5 5). 
)٤(‏ «البدع والنهي عنها» .)٠٠١(‏ 


فإذا كان هذا فعل عمر وا 
الصحابة رسول الله #؛ فماذا حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب والأوثان» القن 
قد عظمت الفتنة بهاء واشتدت البَليّة مها؟ 

وأبلغ من ذلك: أن رسول الله # هَدَمم مسجد الضرارء ففي هذا دليل على 
هدم ما هو أعظم فسادًا منه» كالمساجد المبنية على القبور؛ فإن حكم الإسلام فيها 
أن تدم كلهاء حتئن سوئ بالأرضء» وهي أولئ بالهدم من مسجذ الصرار» وكذلك 
القباب التي على القبور يجب هدمها كلها؛ لأنها أسست على معصية الرسول؛ لأنه 
قد هئ عن البناء علئ القبور كما تقدم؛ فبناءٌ سس على معصيته ومخالفته بناءٌ 
محرّمٌء وهو أولئ بالهدم من بناء الغاصب قطعًا. 

وأعظم الفتنة مبذه الأنصاب: فتنة أنصاب القبورء وهي أصل فتنة عبادة 
الأصنام» كما قاله السلف من الصحابة والتابعين» وقد تقدم. 

CGI Ig 
فصل‎ 

ولا تحسب أيه المُنْعَمُ عليه باتباع صراط الله المستقيم» صراط أهل نعمته 
ورحمته وكرامته! أن النهي عن اتخاذ القبور أوثاتا وأعيادًا وأنصابًاء والنهي عن 
اتخاذها مساجد وبناء المساجد عليهاء وإيقاد السّرج عليهاء والسفر إليهاء والنذر 
إليهاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتغفير الجباه في عَرّصاتها عَضّ من أصحابهاء ولا 
تنقيصٌ لهم» كما يحسبه أهل الإشراك والضلال؛ بل ذلك من إكرامهم» وتعظيمهم. 
ااه وتاي فا تجرف رب ها بهرت ات واف ولي 
ومُحبّهم» وناصر طريقتهم وسنتهمء وعلئ هَذيهم ومنهاجهم» وهؤلاء المشركون 
أعصّئ الناس لهم» وأبعدهم من هَدِيهم ومتابعتهم» كالنصارئ مع المسيح ي 


واليهود مع موسئ ## والرافضة مع علي :4. 


فأهل الحق أولّى بأهل الحق من أهل الباطل» # وَالْمُوْميُونَ وَالْمَؤْمِتت بعصم 
ج ل 2 چو ار 


أولياء بِعْضٍ € [التوبة: ١۷]ء‏ و# ألمنفِقون والمكفقت بعضهم من بعّْض € [التوبة: 


11۷ 


فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضّت عن الستّن» فتجد أكثر هؤلاء 


عمًا أمرّ به ودّعا إليه! وتعظيمٌ الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هو باتباع ما دَعوا 
إليه من العلم النافع والعمل الصالح. واقتفاء آثارهم» وسلوك طريقتهم» دون عبادة 
قبورهم» والعكوف عليهاء واتخاذها أعيادًا. 

فإن من اقتفئ آثارهم كان متسببًا إلى تكثير أجورهم؛ باتباعه لهمء ودعوته 
الناس إلى اتباعهم» فإذا أعرض عمًّا دعوا إليه» واشتغل بضده حَرَم نفسَه وحَرّمَهِم 
ذلك الأجرّء فأيّ تعظيم لهم واحترام في هذا؟ 

وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المُبتدّعة» التي يكرهها الله 
ورسوله؛ لإعراضهم عن المشروع أو بعضه. وإن قاموا بصورته الظاهرة فقد هَجروا 
حقيقته المقصودة منه؛ وإلا فَمَن أقبَلَ على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه. عارقا 
بما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح» مُهتمًا بها كل الاهتمام» أغتنه 
عن الشرك» وكلٌ من قَضّر فيها أو في بعضها تجد فيه من الشرك بحسب ذلك. 

ومن أصغى إلى كلام الله بقلبه» وتديّره وتفهمه. أغناه عن السّماع الشيطاني 
الذي يصَد عن ذكر الله وعن الصلاة» وينبت النفاق 2 القلب» وكذلك من أصغى 
إليه وإلى حديث الرسول 7 


من غيره» أغناه عن البدع والآراء والتخرّصات والشطحات والخيالات» التي هي 


بكليته» وحدّث نفسه باقتباس الهدّى والعلم منه لا 


آسباب 
الوقوع في 
الافتتان 
بالقبور 


وساوس النفوس وتخيلاتها. ومن بَعْدَ عن ذلك فلا بد له أن يتعوؤض عنه بما 


لا ينفعه» كما أن من عَمَرَ قلبه بمحبَّت الله وذڪره» وخشيته» والتوكل عليه. 
والإنابت إليهء أغناه ذلك عن محبت غيره وخشيته والتوكل عليه» وأغناه أيضًا عن 
عشق الصورء وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه» آي شيء استحسنه ملكه واستعبده. 

فَالمُعْرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبئ» والتغرضن عن النبننة ميتدع ال 
شاء أم أبئ» والمَغرض عن محبة الله وذكره عبد الصور شاء أم أبى» والله المستعان» 
وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

CGI 
فصل‎ 

فإن قيل: فما الذي أوقع عبّاد القبور في الافتتان بهاء مع العلم بأن ساكنيها 
أموات. لا يملكون لهم ضرا ولا نفعّاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؟ 

قيل: أوقعهم في ذلك أمور: 

منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسولّه بل جميعَ الرسل من تحقيق التوحيد. 
وقَطع أسباب الشرك فقل نصيبُهم جدًا من ذلك» ودعاهم الشيطان إلى الفتنة» ولم 
يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته» فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل» 
وعصموا بقدر ما معهم من العلم. 

ومنها: أحاديث مكذوبة مُختلّقة» وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية 


ل لل و »1 oF‏ و 5 
و تناقض دیته وما جاء به» كحديث: (إذا أغيتكم الأمور فعليكم 


بأصحاب القبور»'» وحديث: «لو أحسّنّ أحدّكم ظنه بحجر نفعه2'(0. وأمثال 
هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام» وضعها المشركون» وراجت على 
أشباهه هن الجهال الغلا وا عة رسؤله فل من ن قله بالا حجان 
وجنب أَمَتّه الفتنة بالقبور» بكل طريق كما تقدم. 

ومنها: حكايات حكيّت لهم عن تلك القبور: أن فلانًا استغاث بالقبر الفلاني 
في شدة» فخلص منهاء وفلان دعاه أو دعا به في حاجة. فْقَضِيّتْ له» وفلان نزل به 
ضر فاسترجئ صاحب ذلك القبر» فكشف ضرّه. 


وعند السّدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره» وهم من أكذب خلق 
الله على الأحياء والأموات» والنفوس مولعة بقضاء حوائجهاء وإزالة ضروراتهاء 
را و اق ت ا 
يُحسّن الدعاء عند القبر» وأنه أرجح منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحارء فإذا 
تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرئ, من الدعاء عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله 
به» وهذا أعظم من الذي قبله؛ فإن شأن الله أعظم من أن يُقِسَم عليه أو يُسألَ بأحدٍ 
من خلقه. وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك. 

فإذا قرّر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به» والدعاء به أبلغ في تعظيمه 
واحترامه» وأنجّعٌ في قضاء حاجته» نقله درجة أخرئ إلئ دعائه نفسه من دون 
لله. ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرئ إلئ أن يتخذ قبره وثتاء يعكف عليه» ويوقد 
عليه القنديل» ويعلّق عليه الستور ويبني عليه المسجد. ويعبده بالسجود له» 
والطواف به» وتقبيله» واستلامه» والحج إليه» والذبح عنده. ثم ينقله درجة 


.)۲۹۳/۱۱۰۳۰۹/۱( حديث موضوع كما ذكره ابن تيمية في «المجموع»‎ )١( 
.)011 /11 ۰۳۳١ /۲٤( حديث موضوع كما ذكره ابن تيمية في «المجموع»‎ )۲( 


ص : ۳۹۲ 
الفرق 
بين زيارة 
الموحدين 
للقبور 
وزيارة 
المشركين 


أخرئ إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدًا ومَنْسكاء وأن ذلك أنفع لهم 


في دنياهم وآخرتهم. 
CGI‏ 
فصل 

في الفرق بين زيارة الموحدين للقبورء وزيارة المشركين: 

أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء: 

أحدها: تذكر الآخرة» والاعتبار والاتعاظ» وقد أشار النبي 4# إلى ذلك بقوله: 
«زوروا القبور؛ فإنها تذگرکم الآخرة»'. 

الثاني: الإحسان إلى الميت» وأن لا يطول عَهده به» فيهجره» ويتناساه» كما إذا 
ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه» فإذا زار الحيّ فرح بزيارته وسُّرّ بذلك» فالميت 
أولئ؛ لأنه قد صار في دار قد هجر أهلّها إخواتُهم وأهلّهم ومعارفهم فإذا زاره 
وأهدئ إليه هدية من دعاء» أو صدقة» أو أهدئ قربة ازداد بذلك سروره وفرحه. 
كما يسر الحيٌ بمن يزوره ويهدي له. 

ولهذا شرع النبي ‏ للزائر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة والمغفرة» وسؤال 
العافية فقط» ولم يشرع أن يدعوهم» ولا يدعو بهم» ولا يُصلَّي عندهم. 

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه الرسول 


© فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. 
وأما الزيارة الشركية: فأصلها مأخوذ عن عبّاد الأصنام. 
قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزيّة عند الله لا تزال تأتيه الألطاف 


(۱) سبق تخريجه (ص: 0 \(. 


من الله؛ وتفيض على روحه الخيرات» فإذا علق الزائرٌ روحه به» وأدناها منه» فاض 
من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع 
من المرآة الصافية والماء ونحوه علئ الجسم المقابل له. 

قالوا: فتمام الزيارة: أن يتوجّه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف بهمّته 
عليه» ويُوجّه قصده كله وإقباله عليه» بحيث لا يبقئ فيه التفات إلى غيره» وكلما 
كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلئ انتفاعه به. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن 
آلهتهم تنفعهم بهاء وتشفع لهم عند الله. 

والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله» وإبطال مذهبهم. 

قال تعالىا: 07 ل إل لمن ار # [الأنبياء: 74]» وقال: ل يوسن ل 
تفع ألَّمَعَةُ رل من أَذْنَ له الخ وَرَضى لَه ولا © [طه: ۱۰۹]. 

فأخبر أنه لا يحصل يومئذٍ شفاعة تنفع؛ إلا بعد رضاه قول المشفوع له. وإذنه 
للشافع. فأما المشرك فإنه لا يرتضيهء ولا يرضئ قوله» فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا 
فيه؛ فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له» وإذنه للشافع» فما لم يوجد 
مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. 

وسِرٌ ذلك أن الأمر كله لله وحده» فليس لأحد معه من الأمر شيء» وأعلئ 
الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملاتكة المقربون» وهم عبيد محض» 
لا يسبقونه بالقول» ولا يتقدمون بين يديه» ولا يفعلون شيئًا إلا بعد إذنه لهم 
وأمرهمء ولاسيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئاء فهم مملوكون مربوبون, أفعالهم 
مقيدة بأمره وإذنه» فإذا أشرك بهم المشرك» واتخذهم شفعاء من دونه ظنًا منه أنه 


إذا فعل ذلك تقدّموا وشفعوا له عند الله؛؟ فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه. 


وما يجب له» ويمتنع عليه» فإن هذا محال ممتنع» سببه قياس الرب تعالئ على 


الملوك والكبراء» حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم 
في الحوائج» وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والوليّ. 

والفرق بينهما هو الفرق بين الخالق والمخلوق» والرب والعبد. والمالك 
والمملوك والغني والفقير» والذي لا حاجة به إلى أحد قط والمحتاج من كل 
وجه إلئ غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم؛ فإن قيام مصالحهم بهم» وهم 
أعوانهم وأنصارهم, الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم ولولاهم لما انبسطت 
أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم» وإن 
لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع؛ لأنهم يخافون أن يردّوا شفاعتهم» فتنتقض 
طاعتهم لهم ويذهبون إلى غيرهم» فلا يجدون يُذَّا من قبول شفاعتهم على الكره 
والرضا. 

فأما الغنيّ الذي غناه من لوازم ذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وكل من 
في السماوات والأرض عبِيدٌ له مقهورون بقهره» مصرّفون بمشيئته» لو أهلكهم 
جميعًا لم ينقص من عزه وسلطانه ومُلكه وربوبيته بن مثقال ذرة. 

قال تعالی: # لَمَدَ مر اریت قَالوَأ إن لَه هو اليح أبْنُ م 
ل ن نی ين الله سیکا إت أن أن يميد اليح ابت ا 
OR E O OG PEG E O‏ ما 
لی ما ياء واه لى كل سَىَءٍ هي [المائدة: .]1١‏ 


وقال سبحانه في سيدة آي القرآن آية الكرسى: #إما فى ألسَملوتِ وما في الأرض 


OT‏ يما 


من د لی غد ا اذد # [البقرة: «[Yo0‏ وقال: #قل ل 
CEI‏ 
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٤٠ : ص‎ 

1 من كيد 

ومن مكايد عدو الله ومصايده» التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل الشيطان 
سماع الغناء 


والذين؛ وصاد مهأ قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع المكاء والتصدية. والغناء والموسيقى 
بالآللات المحرمة. الذي يصّدٌ القلوب عن القرآن. ويجعلها عاكفة على الفسوق 
والعصيان» فهو قرآن الشيطان. والحجاب الكثيف عن الرحمن. 

ولقد أحسن القائل: 

ثي الكتّابُ فأطْرَقُوا لاخيقّة 


ا الغْنَاءُ فكالحمير تَنَامَقَوا 


لكِنَهُإِطْرَاقٌ 


وَاللَهَ ما رَقَصَو 


ساهو لاهمي 
| لالجل الله 


دف وَمِرْمَارٌ وَنَقْمَةُ ساون 
تَقَلَ الكِتَابُ عليه م لَمَّا رَأوا 
سَوعُواله رَعْدًَا وبَرَْاإِذْ حَوّى 
وَرَأَوْهُ اظ ا تس عن 
وَأنى السماعٌ مُوافِمًا أَغْرَاضَها 


أبْنَ المُسَاعِدٌ ِلْهَوَى مِنْ قاطع 


° هرسك ه يمي ه سس 7 
إِنْلْمْيَكَنْ خَمْرَ الجسوم فإنة 


ر ك 
4 دات عبادة بملاهي 


تَقَيِيدَهُبأَوَامِرٍ وََوَاهِي 
25 ا فِعْلٍ مَنَاِي 
شهوَاتِها يَا ذَبْحَها المُتَتاهِي 
فَلأجْلٍ ذاكَ عَدَا عَظِيمَ الجاه 
ا عِندَ الجَهولٍ السَّاهِي 


» 


حَمْرُ العُقولٍ مُمَائِلَ وَمُضَاهِي 


فك ا ۶ه ۶۵ 

وانظُرُ إلى تمزِيقٍ دا أَنوَابَهُ من بَمْدٍ تمزيق المُوَادٍ اللاهي 

واخكم بأيّ الخَمْرَتَئْن أَحَقَ بال تخريم والتَأَئِيمعِنْدَالله 

ولم يزل أنصارٌ الإسلام وأئمة الهُدئ تصيح بهؤلاء من أقطار الأرض» وتحذر 
من سلوك سبيلهم» واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه في تحريم السماع”": الحمد لله 
رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» ونسأل الله أن يُرينا 
الحق حقا فنتبعه» والباطل باطلاً فنجتنبه» وقد كان الناس فيما مضي يستسرٌ أحدهم 
بالمعصية إذا واقعهاء ثم يستغفر الله ويتوب إليه منهاء ثم كثر الجهل» وقل العلم. 
وتناقص الأمر» حتئ صار أحدهم يأتي المعصية جهارّاء ثم ازداد الأمر إدباراء فرأيت 
أن أوضح الحقّ» وأكشف عن شبه أهل الباطل» بالحجج التي تضمّنها كتاب الله وسنة 
رسوله» وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيا عليهم في قاصي الأرض ودانيهاء 
حت تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتهاء والله ولي التوفيق 

ثم قال: أما مالك فإنه نبئ عن الغناء» وعن استماعه» وسئل عما يرخص فيه 
أهل المدينة من الغناء» فقال: «إنما يفعله عندنا الفساق». 

قال: وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء» ويجعله من الذنوب. 

وكذلك مذهب أهل الكوفة: سفيان» وحماد. وإبراهيم» والشعبى» وغيرهمء 
لا اختلاف بينهم في ذلك» ولا نعلم خلافا أيضًا بين أهل البصرة في المنع منه. 

قلت: مذهب أبى حنيفة في ذلك من أشد المذاهب. وقوله فيه أغلظ الأقوال. 


(۱) «تحریم الغناء والسماع» (ص .)١57 - ١54‏ 


وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلهاء كالمزمار, والدف» حت الضرب 
بالقضيب» وصرحوا بأنه معصية» يوجب الفسقء وتَرَدُ به الشهادة. 


وأما الشافعي فقال في كتاب «أدب القضاء»”": «إن الغناء لهو مكروه» يُشبه 
الباطل والمحال» ومن استكثر منه فهو سفيه تردٌ شهادته». 

وصرّح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه» وأنكروا علئ من نسب إليه جله. 

ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك. فأقل ما فيه: أنه من 
شعار الفسّاق وشاربي الخمور. 

وقد حك أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع 
الذف والشبابة. 

CGI 
فصل‎ 

وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه": سألت أبي عن الغناء» فقال: 
الغناء يُنْبتَ النفاق في القلب» لا يعجبني» ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا 
الفساق. 

قال أحمد: وقال سليمان التيْمي: لو أخذتٌ برخصة كل عالم أو رَلّة كل عالم 
اجتمع فيك الشر كله ". 

ونصٌ على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة» وأمكنه 
)١(‏ «كتاب الأم» (018/17). 


(۲) «مسائل أحمد- رواية عبد الله» .)1١575(‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲). 


وعنه في كسرها ‏ إذا كانت مُعَطَاةً تحت ثيابه وعَلِمَ بها روايتان منصوصتان. 


CGI 


ص : ٠١‏ فصل 

سماع 

الغناء من وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأَمْرَّدِ: فمن أعظم المحرمات» وأشدها 

الأجنبيت 

أشد حرمت فسادا للدين: 

وفسادا 7 
قال الشافعي 4#: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد 

شهادته» وغَلّظ القول فيه» وقال: هو دياثة» فمن فعل ذلك كان ديّونًا. 
قال القاضي أبو الطب : وأما سائر الملاهي فحرام» ومستمعه فاسق. واتباع 
قلت: يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن؛ فإنه قال: وما خالف في 

والثاني: عبيد الله بن الحسن العَنبري قاضى البصرة» وهو مطعون فيه. 


CGI 
9 1١ ١ ص‎ 


من البدع 


عمل الخلا قال أبو بكر الطرطوشي”": وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين؛ لأنهم 

عبادة ‌ ع 
جعلوا الغناء ديتا وطاعة» ورأت إعلانه فى المساجد والجوامع» وسائر البقا 
يما و !0 ت و Er hS a‏ 


(۱) «الرد على من يحب السماع» (ص 078 .)7١‏ 
(؟) «تحريم الغناء والسماع» (ص 155). 


الشريفة» والمشاهد الكريمة» وليس في الأمة من رأئ هذا الرأي. 


وما اخ ما قال بعض الخلماء) وقد شاهد هذا وأفعالهم: 


ألا قل لَهُمْ قَوْلّ عبد ضوح 
مى غلم الناس في ديا 
وأَنْ يأكلّ المَرْءٌ أكل الجر 
وقَانُوا سَكِرْنَا بحب الإله 
داك البهَائمٌ إِنْ أَْبِعَت 
ويسْكِرهُ الاي ثم الا 
َا لَلْعقُولٍ وَيَا للتْهَى 
هان عَسَاجِدُنَا الماع 
وقال آخر» وأحسن ما شاء": 

ذهب الرّجَالُ وحال دُونَّ مجَالِهِمْ 
رَعَمُوا بأَنَهُم عَلَى آنَارِهِمْ 
مَطَعُوا طريق السَّالِكِينَ وَغَوَرُوا 
عَمَروا ظوَاهِرَهُمُ راب التقّى 


تر كوا الحَقَائِقَ وَالشَرائِعَ وَافندَوا 


وَحَق التَصِيحَة أن تشتمغ 
َيَرْفُصَ في الجَمع حَتى بقع 
وَمَا أْسْكَرٌ الوم إلا القِصَعْ 
يُرَقَضُهًا رِيُهاوالشبَمْ 
و#يس4 لو ليت ما انصَدَع 
a a‏ ويم 
وَتُكْرَمُ عَنْ ثل داك الي 


زمَوّمِنَ الأوْبَاشٍ وَالأندَالٍ 
سَارُوا ولكِنْ يسيّرةً البَطَال 
سبل الهدَّى بِجَهَالةٍ وَضَلالٍ 
ل“ 8 0 عمس عفر ى 
وحشوا بو 


بَظَوَاهِر الجَهَالٍ وَالْضلالٍ 


مِنَ الأذغال 


.)۸ /١( الأبيات لظهير الدين ابن عسكر الموصلى في «وفيات الأعيان»‎ )١( 


(۲) القصيدة للمؤلف» كما يظهر من أسلوبها وموضوعاتها. 


ا س سل ين O‏ اه 
نبذوا كتاب اله خلف ظهورهم 


حَعَلوا الها 


اع مَطِيّة لِهَوَاهُم 
كرطع قر ارم راق 
نخ كيم صافم بير 
مَجَرٌوَالَهُالقَرْآنَ وَالَأَخْبَارَ وَالْ 
وَرَأَوْاسَمَاءَ الشّعْر أنْمَّعٌ للقتى 
تال مَا ظَفرَ العَدِوٌ بمثلِهًا 
صب لجال لهم ليواي 
لا شه ا 
ودُعُوا إلى ذاتِ الْيّمين فأَعْرَضُو 

روا عَلَى القَرْآنٍ عِنْدَ سَمَّاعه 
وإذا تلا القاري عَلَيْهِمْ سُورَةَ 
وَيَصُولٌ كَائِلهُمْ أَطَلتَء وَلَيس دا 
ّى إِذَا فام السَّماعٌ لَدَيْهِمُ 
وَامتَدّتِ الأعَْاقٌ تَسْمعٌ وَحْيَ دا 
وَتحَرَّكَتْ تِلكَ الرّؤوسٌ وهَرّهَا 
هتاك الأ 


2 ۳ 
شواق وَالِأَشْجَانْ وال 

کر خخ عر 
ا آمَة لعبت بين نبيّهَا 


نر مَضْلّةالأقال 
وَعَلرًا راف كر مَحَالٍ 
صَدَقوا لِذَّاكَ الشيّْخ ذى الإضلال 


اا 


حَّى أَجَابُوا دَعوةً المُحْبَالٍ 
آثارٌ إذ شهدّث لَهُمْ بضَلالٍ 
REN‏ 
ا 


_- 
ع 


فأتى بدا ا المُجيط العالي 
عَنْهَا وسَارٌ القوْمٌ ذاتَ شِمَالٍ 
صما وعُميّانًا ذُوِي إهمَالٍ 
فأطّالهًا عَدُوهُ في الأثُمَالٍ 
عَشْرَاء ا تكن أت 0 إملالٍ 
حَشَعَثْ له الأضُوات بالإجلال 
EET‏ 
ضَرَّبٌ وأشوَاق لِتَيْل وصَالٍ 
أحوَالٌ لا أهلاً بذِي الأحوَالٍ 


کتلاعب الصبيان ٤‏ الأوحَالٍ 


و 


E 4 5‏ الكتاب ب بدينكم 


قالوا لنا ديرٌ عبادة أهله 

٠ 3 0-7 5‏ 
بل لا ی ۶ شريعة بجوازه 
وَتَمَامُ داك الْقَوْلٍ بالحيَل التي 


4 8 ورا 4ه وو 
جَعَلَنْه كالتؤب المُهَلْهَلٍ نجه 


مَا ئت شئت مِنْ مَکر وَمِنْ خدَع وَمِنْ 
َاخْمَلُ عَلَى إِسْقَاطٍ كل فُريضةٍ 
هذا وة ذاك ا جِمَّعِهِ إلى 
حَاشَا رَسُولَ الد كم بالهوَى 
اككافه. ذل وى كلما 
مَهِدَتْ عُقُولٌ الْكَلْقٍ قاطبةً بما 
أَحْكَامَهُ الْمَيْتَهَا 
حى يقو السَّامِعُونَ ِحْكْوِه 


لو أخكامٌ الرّسُولٍ وَعَدْلْها 


8 4م چ 0 
فإذا اتت 


>)اع سمس 6 س 1 عو راض و 
ياباغي الإحسان يطلب رَبَهُ 


والله لن يَرضُوا بذي الأفعال 
يِرًاوجهرًاعندٌ كل جدالٍ 
هذا السّماع» فذاك دين محال 
توا اللّرائع توا بسؤال 
نَسَكَثْ عقو الدين فسح فِصَالٍ 
فِيهِتمَصَلَهُمَِالأوصَالٍ 
َعَلَى حرام الو بالإخلال 
دين الرَّسولٍ وَذَا مِنَ الأَهُوَالٍ 
وَالْجَهْلٍ ِلّكَ حُكُومَةُ الضلالٍ 
في رَحَمَةَ ومصالح ولال 
في يوين صِحَة وَكَمالٍ 
وَفْقَّ العقولٍ تُزِيلٌ كُلَّ عِقَالٍ 
ما بَعْدَ هدًا الح غَيْرُ ضَلالٍ 


سه س 0 و 6 2< 
بَبْنَ العِبَادٍ وَنَورَهَا المتلالي 


اس - جُ 
لِيَفورَمِنهبِعَايَةَالآمَالٍ 


4 | عَلَيْهُ في الرّمَانٍِ الَخَالِى 


خذ نة ما الدَّر دات شمَال 


ل اس 9 27 عه 0 أ 
الله ما اخْتَارُوا لأنْفْسِهِمْ يوّى 


دَرَجُوا عَلَى تهج الرَسْولٍ وَهَذيه 


6 س . 2 و رق. فو 
نعم الرفيق طالب يَبغِى الهدى 


0 
| 8 < 03 | و ي و ٠‏ 7 6 
اس ( و 1 بهم 
ص 


3 


ركن لكل ينل سي 
يَمْشُونَ بَيْنَ الاس هَوْنًا نُطْقَهمْ 
جلما وَعِلْمًا مغ تُقَى وَتَوَاضْع 
يحيون ا بطاعَة ربهم 
َيْضٍ دُمُوعِهمْ 
ي اللَبِلٍ رند جهادهم 

بَدَا عَلَمُ الرْهَانِ رأَيِتَهُمْ 
بوْجُوهِهِمْ أَكَرُ الُّجُودِلِرَبهمْ 


وعُيُونَهُمْ تجري 


ولذ أبَانَ لك الكِتَابُ صِفَاتهِمْ 


وَبرَابع السبع”" الطوال صفاتهم 


.۲۹ الآية‎ )١( 
.65 أي سورة المائدة:‎ )۲( 


سُبْلٍ الهُدَى في القَولٍ وَالأفعالٍ 
37 افْمَدَوْافي سَائرٍ الأحوالٍ 
له في الحشرحَير رمال 
النَاطِقِينَ 5-95 الأقوَالٍ 
EEA‏ ل ن الأعمَالٍ 
بالحق لابجَهَالَة الجُهّال 


نَصِيِحَدمَعْرة تبةالإفضال 


7 دي دي م نت رسيي م 
بتلاوة وصرع وَسوالٍ 
و 


مِثْلَ انْهِمَالٍ الوَابل الهَطَالٍ 


لِعَدَرِهِمْ من أشْجَع الأبطال 


يَتَسَابَقُونَ بِصَالِح الأعمال 


بها أَشِعَّةُ ثوره المُتلالي 
في سُورَةٍ الفتح”" المبين العَالي 


م ° 2 ٤‏ 
قوم يُجِبهم ذوو إذلال 


راعذ فیاو 2اه م به لأَقَ 4" وَبسورَةالانقال 
n‏ 


فصل 


هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني له في الشرع بضعة عشر 
اسمًا: اللهوء واللغوء والباطل» والزورء والمكاء» والتصدية» ورقية الزن» وقرآن 
الشيطانء ومُنبت النفاق في القلب» والصوت الأحمقء والصوت الفاجر» وصوت 
الشيطان» ومزمور الشيطان» والسمود. 

أسْمَاؤُءُ دلت عَلَى أَوْصَافِهِ تا يذي الأسْمَاءٍ والأوصَافٍِ 

فنذكر مجاري هذه الأسماء» ووقوعها عليه في كلام الله تعالى ورسوله © 
والصحابة؛ ليعلم أصحابةُ وأهلّه بما به ظفرواء وأيّ تجارة رابحةٍ خسروا! 

CGI Dg 
فصل‎ 
فالاسم الأول: اللهو ولهو الحديث.‎ 
قال تعالئن: أ ومن الاس من تر ری لهو الحديث لل عن سبل آله‎ 


ہے ساس لوورع بيرم سم مس وو بير 06 لوم لاسلس لوم 8 


بسر علم e‏ هزوا وا e‏ ولد 


و ر کر 


NE 


> 2< ساح عر مك بيك . ار وه 


.١ هي سورة التوبة:‎ )١( 

.٠١ - ۸ الآيات‎ )۲( 

(۳) هي سورة الإنسان: /ا - .٠١‏ 
)٤(‏ الآيتين 5لا 7/6. 


من أسماء 


الغناء 
المحرم 


قال الواحدي"''' وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهر الحديث: الغناء. 


تز ا 5 : 0م 7( 
قاله ابن عباس 44 في رواية سعيد بن جبير ومفقسم عنه. 


وقاله عبد الله بن مسعود 4# في رواية أبى الصهباء عنه“. 

قال الواحدي”: قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء 
والمزامير والمعازف على القرآن» وإن كان اللفظ قد ورد بالشراي» فلفظ الشّراي 
يُذْكَرٌ في الاستبدال والاختيار» وهو كثير في القرآن. 

قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير تدلٌ على تحريم الغناء. 

ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء. 

قال: وأما غناء القَينَاتِ فذلك أشد ما في الباب» وذلك ا الوعيد الوارد 


3 


فيه» وهو ما روي أن النبى 7 قال: «من استمع إل ية صب في أذنيه الك يوم 


القيامة»'. 
الآثك: الرّصَاصٍ المذاب. 
وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي © . 
ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء» فقد صح ذلك عن 


(۱) «البسيط» (۱۸/ 45 -460). 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۰/ ۱۲۸۰۱۲۷). 

(*) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۰/ ۱۲۸). 

.)١71/ /۲۰( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

(6) البسيط» (۱۸/ 946 -45). 

(5) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» (01/9). وقال أحمد في «العلل- رواية المروذي» :)٠٠٠١(‏ 


«باطل». 


وصح عن ابن عمر 5 أيضًا: أنه الغناء. 

إذاعرف هذا فأهل الغناء ومُستمعوه لهم نصيب من هذا الذم» بحسب اشتغالهم 
بالغناء عن القرآن» وإن لم ينالوا جميعه؛ فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو 
الحديث بالقرآن؛ ليُضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوّاء وإذا تلي عليه القرآن 
ول مستكبر كأن لم يسمعه» كأن في أذنيه وقرّاء وهو الثقل والصمم» وإذا علم منه 
سا اكه أنه 

فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفراء وإن وقع بعضه للمغنين 
ومستمعيهم؛ فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. 

يُوضحه: أنك لا تجد أحدًا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق 
الهدئ علمًا وعملاً» وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء بحيث إذا عرض 
له سماع الغناء وسماع القرآن عَدَلَ عن هذا إلى ذاك» وثقل عليه سماع القرآن» وربما 
حمله الحالٌ على أن يُسْكِتَ القارئ ويستطيل قراءته» ويستزيد المغني ويستقصر 
نوبته» وأقل ما في هذا أن يناله نصيبٌ وافر من هذا الذم» إن لم يُحِطْ به جميعه. 

لويخو ا ا اد 


ج دمر 4< 


ملت لَه وس ألو عا كيك أن كر ردا ا مويك ل 


محمد 
< یو Iz‏ 


في لديا خزى ولهم فى لاخر عذَّائك عَظِيمٌ # [المائدة: .]٤١‏ 


CGI 


.)۲۷۸ /٥( ذكره النحاس في «معاني القرآن»‎ )١( 


ص : ٤۲۷‏ فصل 


من أسماء 
الغناء: الاسم الثاني والثالث: الزور. واللغو. 
الزور واللغو 07 مه شير یام را سا لتر م مماصس و سر 
قال تعالئ: #والزت لا يشهدوت الزور وإذا مروا باللغو مروا حكراما * 
[الفرقان: .],/١‏ 


قال محمد بن الحنفية"'؟: «الزور هاهنا الغناء». 

واللغو في اللغة: كل مايُلغى ويُطرح. 

والمعنئ: لا يحضرون مجالس الباطل» وإذا مروا بكل ما يلغئ من قول وعمل 
أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو يميلوا إليه. 

ويدخل في هذا أعياد المشركين» كما فسرها به السلف» والغناء» وأنواع الباطل كلها. 

قال الزجاج”": «لا يُجالسون أهل المعاصيء ولا يُمالِئُونهم عليهاء ومروا مر الكرام 
الذين لا يرضون باللغو؛ لأنهم يُكرمون أنفسهم عن الدخول فيه والاختلاط بأهله». 

وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه؛ فقال: # وَإِدًا 
سيمعوأ اللو أعَرضواً عنه وَقَالُوا ا عمسا و K‏ عمل »* [القصص: 550]. 

وهذه الآية» وإن كان سبب نزولها خاصًا فمعناها عام متناول لكل من سمع 
لغوًا فأعرض عنه» وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. 


CGI 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)٠١٤٥١(‏ 
(۲) «معاني القرآن» /٤(‏ ۷۷). 


٤۲۹ : ص‎ 


الاسم الرابع: الباطل. الغناء: 
الباطل 
و 
والباطل: ضد الحق» يراد به المعدوم الذي لا وجود له» والموجود الذي 
مَضْرّة وجوده أكثر من منفعته. 
قال ابن وهب"": أخبرني سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد» أنه سمع عبيد الله 
عرفت أنه باطل» فكيف ترىئ فيه؟ فقال القاسم: أرأيت الباطل» أين هو؟ قال: في 


-(915[/6- 
فصل ص: 47١‏ 


من أسماء 

۴ 5 دى Clr. ° a‏ کر و الغناء: 

وأما اسم المكاء والتصدية: فقال تعالئ عن الكفار: وماکان صلاجم عند ي 
ّت إلا شك وَتصْدِيَةٌ4 الأثفال: .]٠١‏ ` 


قال ابن عباس ")» وابن عمر ويج" وعطية!2 ومجاهد" والضحاك0'. 


.)۱۹۹ /۲۲( ذکره ابن عبد البر في «التمهيد)‎ )١( 
.)۱٠۰۲۳( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١55757(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١15075(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١11١75(‏ بمعناه. 
(5) أخرجه الطبري في «تفسیره» .)٠١١ ٤۳(‏ 


ص : ٤٣۳‏ 
من أسماء 
الغناء: رقيي 
الزنى 


والحسن"”", وقتادة7": المكاء: الصفيرء والتصيرة: التصفيق. 


et (0 -.‏ « ي ۾ 2 ا : 00 
قال ابن عباس #85" "': كانت قريش يطوفون بالبيت عراة» ويصَمرون ويصفقون. 


وقال مجاهد: كانوا يعارضون النبي مه في الطواف» ويصفرون ويُصفقون. 


يَخلطون عليه طوافه وصلاته. 


والمقصود أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم سب من 
تا سي ان بيجي بيس ا بهم» وإن 

واي ادي وو 
بام اا 

أما تسميته رُقية الزنئ: فهو اسح موافقٌ لمسمًّاهء ولفظً مطابق لمعناه» فليس في 
۶2 اه 0 9 
رق الزن أنجع منه» وهذه التسمية معروفة عن الفضيل بن عِيا 

ومن الأمر المعلوم عند القوم: أن المرأة إذا استعصت على الرجل اجتهد على 
أن ماوت لا تيقد على الان 

وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدّاء فإذا كان الصوت بالغناء 
(۱) انظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (۲/ .)۱۷١‏ 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (55 .)١55‏ 


(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١5575(‏ 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١7071(‏ بنحوه. 


صار انفعالها من وجهين: من جهة الصوت» ومن جهة معناه» ولهذا قال النبي ج 
لأنجشة حاديه: «يا أنحشة! رويدًا رفقا بالقوارير)"''. يعنى النساء. 

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية: الدف» والشبابة» والرقص بالتخنث والتكسر؛ 
فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء. 

CGI 

وأما تسميته مُنبت النفاق: فقال علي بن الجعد(": عن ابن مسعود ي قال: 
«الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماءٌ الزرع» والذكر ينبت الإيمانَ في القلب 
كما ينبت الماء الزرع». 

وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله. 

وقد روي عن ابن مسعود 4 مرفوعاء رواه ابن أبئ الدنيا في كتاب «ذم 
الملاهى)7": قال: قال رسول الله ده : «الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء 
البقل). 

وفي رفعه نظر» والموقوف أصح. 

فإن قيل: فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصى؟ 

قيل: هذا من أدل شىء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالهاء 
ومعرفتهم بأدويتها وأدوائهاء وأنهم هم أطباء القلوب» دون المنحرفين عن طريقتهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (59 071 )51١71‏ ومسلم (۲۳۲۳). 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (١)ء‏ وضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» (۹/ .)٠۳۳‏ 
(۳) «ذم الملاهي» .)٤١(‏ 


فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق» ونباته فيه كنبات 
الزرع بالماء. 

فمن خواصه: أنه يُلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره» والعمل بما فيه؛ فإن 
القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبِذًا؛ لما بينهما من التضادٌ؛ فإن القرآن ينهى عن 
اتباع الهوئ» ويأمر بالعِمّة» ومُجانبة شهوات النفوس وأسباب الغيّ» وينهئ عن اتباع 
خطوات الشيطان. والغناء يأمر بضد ذلك كله» ويُحسّنه» ويُهيّح النفوس إلى شهوات 
الغيٌ» فيثير كامنهاء ويزعج قاطنهاء ويحرّكها إلى كل قبيح» ويسوقها إلى وصل كل 
مليحة ومليح» فهو والخمرٌ رضيعا لبان وني تهبيجهما على القبائح فرسا رهان. 

وأكثر ما يورث: عشق الصورء واستحسان الفواحش» وإدمائه يثقل القرآن عل 
القلب» ويُكرٌهه إلى سماعه بالخاصية» وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة! 

وسر المسألة: أنه قرآن الشيطان كما سيأتي» فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في 
قلب أبذًا. 

وأيضًا فإن الإيمان قول وعمل: قول بالحق» وعمل بالطّاعة» وهذا ينبت على 
الذكرء وتلاوة القرآن. والنفاقٌ قول الباطل» وعمل الغيئ» وهذا ينيّت على الغناء. 

وأيضًا فمن علامات النفاق: قِلّة ذكر الله» والكسل عند القيام إلى الصلاة» 
ولق الصا ول أن تا بالغناء] لا وهاو 

وأيضًا فإن النفاق مُوّسّس على الكذب» والغِتاء من أكذب الشعر؛ فإنه يُحسّن 
القبيح ويزينه» ويأمر به ويقبّح الحسن ويْرَهُد فيه» وذلك عين النفاق. 

فالغناء يفسد القلب» وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق. 

وبالجملة فإذا تأمّل البصير حال أهل الغناء» وحال أهل الذكر والقرآن» تبيّن له 
حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتهاء وبالله التوفيق. 


ع 2 5 من أسماء 
وأما تسميته قران الشيطان: فماثور عن التابعين» وقد روي فيه حديث مرفوع. الغناء: قرآن 


و الشيطان 

قال قتادة: لما أهبط إبليس قال: يا رب! لعنتنى» فما عملى؟ قال: السحرء 
قال فما قرآني؟ قال: الشعرٌء قال: فما كتابي؟ قال: الوَشْمء قال: فما طعامي؟ قال: 
كل ميتة» وما لم يُذكر اسم الله عليه» قال: فما شرابي؟ قال: كل مُسْكرء قال: فأين 
مسكنى؟ قال: الأسواق» قال: فما صوتي؟ قال: المزامير» قال: فما مصايدي؟ قال: 
السا 

هذا هو المعروف في هذاء وقفه. 

وقد رواه الطبراني في (معجمه)”" من حديث أبي أمامة به مرفوعا إلى النبي . 

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «مكايد الشيطان وحِيّله)”": عن أبي أمامة ب 
عن رسول الله < قال: «إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال: يا رب! أنزلتني إلى 
الأرضء وجعلتني رجيمًاء فاجعل لي بيتاء قال: الحمّامُ قال: فاجعل لي مجلسّاء 
قال: الأسواق ومجامع الطرق, قال: فاجعل لي طعامّاء قال: كل ما لم يذكر اسم الله 
عليه» قال: اجعل لي شرابّاء قال: كل مسكرء قال: فاجعل لي مؤذناء قال: المزمار. 
قال: اجعل لى قرآنّاء قال: الشَعْرء قال: اجعل لي كتابًاء قال: الوشم» قال: اجعل لي 
حديثاء قال: الكذب» قال: اجعل لی رسلا قال: الكهنة. قال: اجعل لو مصايد. 
قال: التساء». 


.)۲۹۸/۱۱( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


(۲) «المعجم الكبير) (۸/ /ا١7).‏ 
(۳) «مكايد الشيطان» (57)» وضعفه العراقى في «المغنی» (15779). 


ص: ٤٤۸‏ 
من أسماء 
الغناء: 
الصوت 
الأحمق 
والفاجر 


7 عاب‎ AY 20 

ATA rah سا‎ | AG 

ورت ورا 
راه ٠‏ ر 2 - 


وشواهد هذا الأثر كثيرة» فكل جملة منه لها شاهد من السنة أو من القرآن. 

وأما کون الشعر قرآنه فشاهده: ما رواه أبو داود في «سننه)”"2 من حديث جبير 
ابن مُطعم وكه: أنه رأ رسول الله 3 يصلی» فقال: الله أكبر كبيرًاء الله اکر کا 
الله أكبر كبيراء الحمد لله كثيرّاء الحمد لله كثيرّاء الحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا ‏ ثلاث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه). قال: نفثه: 
الشعر» ونفخه: الكبر» وهمزه: الموتة. 

ولما عَلَّم الله رسوله القرآن وهو كلامه؛ صانه عن تعليم قرآن الشيطان» وأخبر 
أنه لا ينبغى له فقال: وما عَلَمَمهُ اَلشَعْر وما بی له € [يس: 19]. 


وأما كون المزمار مؤذَنه ففي غاية المناسبة؛ فإن الغناء قرآنُه» والرقص 
والتصفيق ‏ اللذين هما المُكاء والتصدية ‏ صلاته» فلابدٌ لهذه الصلاة من مؤذن 
وإمام ومأموم: فالمؤذن المزمارء والإمامٌ المغني» والمأمومٌ الحاضرون. 

5 المقصود أن الغناء المحرم قرآن الشيطان. 

ولما أراد عدو الله أن يجمع عليه نفوس المُبُطلين قرنه بما يريه من الألحان 
المُطربة» وآلات الملاهي والمعازف» وأن يكون من امرأةٍ جميلة» أو صبي جميل؛ 
ليكون ذلك أدعئ إلى قبول النفوس لقرآنه» وتَعَوّضها به عن القرآن المجيد. 

CGI Dg 
فصل‎ 
وأما تسميته بالصوت الأحمق» والصوت الفاجر: فهي تسمية الصادق‎ 


المصدوق. الذي لا ينطق عن الهوئ. 


.)۱۷۸۰( «سنن أبي داود» (7/55)) وأخرجه ابن ماجه (۸۰۷)» وصححه ابن حبان‎ )١( 


خرج النبي © مع عبد الرحمن بن عوف إلى التخلء فإذا ابنه إبراهيم يجودٌ 
عي وو N‏ :: اتکی وانت تهون 


س؟ قال: «إ إني لم أنة عن البكاء؛ وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: 
س9 ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة: حَمُش وجوه 
وشق جيوب» ورنة» وهذا هو رحمة» ومن لا يرحم لا يُرحمء لولا أنه أمرّ حق. 
ووعدٌ صدق» وأن آخرنا سيلحق أوّلنا؛ لحزنًا عليك خُرْئًا هو أشدّ من هذاء وإنا 
بك لمحزونون» تبكي العينٌ ويحزنٌ القلبُء ولا نقول ما يُسخط الرب». قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن». 

فانظر إلى هذا النهي المؤكّد بتسميته صوت الغناء صوتا أحمق» ولم يقتصر 
علئ ذلك» حتئ وصفه بالفجور ولم يقتصر علئ ذلك» حتئ سمّاه من مزامير 
الشيطان» وقد أو قر النبي مله أبا بكر الصديق على تسمية الغناء مَزمور الشيطان في 
الحديث الصحيح كما سيأتي» فإن لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده من نبي أبدا. 

CGI 


فصل 
ساس مم 


وأما تسميته صوت الشيطان: فقد قال تعالى للشيطان وحزبه: اذهب فمن 
صر صر ص ھر و 0 ص ص ر ص ر 2 e rad‏ رمي ب دحج خ مما بيس سس لدج ا ص 
بعك منهم فت جهنم جَرَاوٌ جزاء وروا واستفزز من استطعت منهم بصويّك 


2 وآ کر 


لطب عليهم ميلك ورجلدت وَشَارِكهِرٌ فى الدموالي وادور وعِدّهم وماد 1 


سيط إلا غرورًا» [الإسراء: ۳ 14]. 


.)۲٠١۷( بنحوه» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )٠٠٠٠١( «سنن الترمذي»‎ )١( 


5 نام 3 پس ۱۱۷۱ کےا 
OCR AT‏ ھاو 
كاز 0-2 ایر 38 


قال ابن أبى حاتم ف «تفسيره)': عن ابن عباس : 0 وَآسْتَفْزِرُ 7 من استَطْعَتَ 


منم بِصوَتِكَ » كل داع إلى معصية. 


ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية» ولهذا فسّر صوت 
الشيطان به. 
وعن مجاهد» قال : «صوته المزامير). 
وهذه الإضافة إضافة تخصيصء كما أن إضافة الخيل والرّجل إليه كذلك 
فكل متكلم بغير طاعة الله» وبصوت يراع أو مزمار» أو ذف حرام» أو طبل؛ فذلك 
صوت الشيطان» وكل ساع في معصية الله عل قدميه فهو من رَجِلهء وکل راكب في 
معصية الله فهو من تَرالتهء كذلك قال السلف. 
~E‏ 
فصل 
وأما تسميته مزمورٌ الشيطان: ففي «الصحيحين2””" عن عائشة #» قالت: 
دخل علي النبي # وعندي جاريتان تغتيان بغناء بُعَاثْء فاضطجع على الفراش» 
وحَوّل وجهه. ودخل أبو بكر : ولإله» فانتهرني» وقال: مزمار الشيطان عند النبي 4# 
فأقبلَ عليه رسول الله جي فقال: «دعهما»» فلما غفل غمزتهماء فخرجتا. 
فلم ينكر رسول الله 4# على أبي بكر تسميته الغناء مزمار الشيطانء وأقرّهما؛ 
لأنهما جاريتان غيرٌ مكلّفتين» تغنيان بغناء الأعراب» الذي قيل في يوم حرب بُعاثِ 


.)5941١ /۱۷( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)۲۹۸ /۳( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 
.)۱۹ /۸۹۲( البخاري (74074549): ومسلم‎ )۳( 


من الشجاعة والحرب» وكان اليوم يوم عيد. 


فتوسّع حزب الشيطان في ذلك إلئ صوت امرأةٍ جميلة أجنبية» أو صبيّ أَمْرّد 
صوته فتنة» وصورته فتنة» يُْتي بما يدعو إلى الزن والفجور» وشرب الخمر» مع 
آلات اللهو التي حرمها رسول الله ل في عِدَة أحاديث كما سيأق» مع التصفيق 
والرقصء وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد من أهل الأديان» فضلا عن 
أهل العلم والإيمان» ويحتجون بغناء جَوَيْريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب» في 
الشجاعة ونحوهاء في يوم عيدء بغير شَبَابة ولادْفَء ولارقص ولا تصفيق» ويدعون 
المحكم الصريح لهذا المتشابه» وهذا شأن كل مبطل. 

نعم؛ نحن لا نحرّم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله 4# على ذلك 
الوجهء وإنما نحرّم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماعً المخالف لذلك. وبالله 
التوفيق. 

CGI Ig 
٤٥۳ : فصل ص‎ 


من أسماء 


وأما تسميته بالسّمود: فقد قال تعالى: #أَقِنْ هدا لَلَرِيثِ تَجَبُونَ اله وَيَصْحَكُونَ الغتاء: 
ولا نک ا دان سیو € [النجم: 59 .]1١‏ 0 
قال عكرمة» عن ابن عباس #8 ': «السّمود: الغناء في لغة حميّر)» يقال: 
اسمدي لناء أي : غني لنا. 


هذا لا يناقض ماقا فى هذه الآية مر أن السّمود: الغفلة وا ال غ 
و بماقصن لحيل د من عن السو 


.)009 /۲۲( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


EG‏ وی e Ea:‏ ا 
م یک ا 20 . 
OTS‏ 1 کا 
e. 02‏ 2م ا 


وقال ابن الأنباري”: السامد: اللاهي» والسّامد: الغافل» والسامد: الساهي. 
والسامد: المتكبرء والسامد: القائم. 

فالغناء يجمع هي 1ه ويوجبه. 

فهذه أربعة عشر اسمّاء سوئ اسم الغناء. 

CGI 
فصل‎ 

في بيان تحريم رسول الله من الصريح لآلات اللهو والمعازف» وسياق 
الأحاديث في ذلك: عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك 
الأشعري» سمع النبي # يقول: «ليكوننّ من أمني قوم يستحلون الجر والحريرٌ 
والخمر والمعازف». 

هذا حديث صحيح» أخرجه البخاري في «صحيحه)”” مُحتجًا به وعلقه 
تعليقا مجزومًا به فقال: «باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويُسمِّيه بغير اسمه» وقال 
هشام بن عمّار: حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا 
عطية بن قيس الكلابي. حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري, قال: حدثني أبو 
عامر أو أبو مالك الأشعري ريك -والله ما كذبني-» سمع النبي ي يقول: «ليكوننٌ 
من أمني قوم يستحلون الحِرّ والحريرٌ والخمر والمعازف. ولينزلنَ أقوم إلى جنب 
عَلّم يروح عليهم بسارحة لهم» يأنيهم لحاجةء فيقولوا: ارجع إلينا غدّاء فيييتهم 
الله ويضع العَلّم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 
(۱) انظر: «تبذيب اللغة» (۱۲/ 77). 
(۲) برقم .)٥٥۹۰(‏ 


ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلآت اللهو كلّهاء لا حلاف بين آهل 
اللغة في ذلك ولو كانت حلالا لما دَمَهم على استحلالهاء ولما قَرّن استحلالها 
باستحلال الخمر والحرء فإن كان بالحاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج 
الحرام» وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن 
الصحابة لبسه» إذ الحَزّ نوعان؛ أحدهما: من حريرء والثاني: من صوف؛ وقد روي 


هذا الحديث بالوجهين. 
وقال ابن ماجه في «سننه)”"': عن أبي مالك الأشعري له قال: قال رسول الله 
#: «ليشربَنَ ناس من أمتي الخمرء يُسمُونها بغير اسمهاء يُعرَفَ على رؤوسهم 
بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير». 
وقد توعد مستحلٌ المعازف فيه بأن يخسف الله به الأرض» ويمسخهم قردة 
وخنازير» وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكلٌ واحد قِسطٌ من الذم والوعيد. 


وي الباب: عن سَهل بن سعدٍ الساعدي» وعمران بن حصين» وعد الله بن 
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عمروء وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وابي أمامة الباهلي» وعائشة ام المؤمنين» 

وعلى بن أبى طالب» وأنس بن مالك» وعبد الرحمن بن سابط» والغاز بن ربيعة و. 

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة» وهو مقيّد في أكثر الأحاديث 
بأصحاب الغناء» وشُرَّاب الخمرء وفي بعضها مطلق. 

قال بعض أهل العلم: إذا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق» وانصبغ 

يذلاك يف ا ضبان عاج ها خلق لحرن الموضوفه ذلك هن اة 

والخنازير وغيرهماء ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه» حتئ يبدو عل صفحات 


(۱) «سنن ابن ماجه» ٠7١(‏ 5)» وأخرجه أبو داود (7795)» وصحّحه ابن حبان (/51/6). 


وجهه بُدُوَا خفيّاء ثم يقوّئ ويتزايد» حتئ يصير ظاهرًا على الوجه» ثم يقوئ حتئ 
يقلت الصورة الظاهرة كما قلب الهيئة الباطنة» ومَنْ له فراست تامت يرى على صور 
الناس مسحًا من صور الحيوانات التي تخلَّقَوا بأخلاقها 2 الباطن» فقل أن ترئ 
مُختالا مكارًا مخادعًا حَثَارًا إلا وعلئ وجهه مِسْخة قرد» وقلّ أن ترئ رافضيًا إلا 
وعلئ وجهه مسخة خنزیر» وقلّ أن ترئ شَرِها تَهمّا نفسه نفس كَلْيةٌ إلا وعلئ 


فالظاهر مرتبط بالباطن أتمّ ارتباط» فإذا استحكمت الصفات المذمومة في 
النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة. 

وقد ذكرناشّبّهِ المغتين والمفتونين بالسّماع الشيطاني» ونقضناها نقضًا وإبطالًا 
في كتابنا الكبير في «السماع»» وذكرنا الفرق بين ما يحرّكه سماع الأبيات» وما يحرّكه 
سماع الآيات» وذكرنا الشبهة التي دخلت على كثير من العْبّاد في حضوره؛ حت 
عدوه من القرّب. فمن أحبّ الوقوف على ذلك فهو مستوفى في ذلك الكتاب» 
وإنما أشرنا هاهنا إلى نبذةٍ يسيرة في كونه من مكايد الشيطان» وبالله التوفيق. 

CGI 
فصل‎ 

ومن مكايده التي بلغ فيها مراده: مكيدة التحليل» الذي لعن رسول الله © 
فاعله» وشبّهه بالتيس المستعار» وعَظّم بسببه العار والارةوعر الاين به 
الكفار و خضل سه من الفساد ما لا تحصيه إلا رت الاد 

والمحلّلٌ ‏ مع وقوع اللعنة عليه - بالتيس المستعار مقرون» وسماه السلف 
بمسمار النار. 


وإذا كان هذا من شأنه وصفته» فهو حقيق بما رواه عبد الله بن مسعود ¥( 4 قال: لعن 
رسول الله + © المحلّل والمحلّل له» رواه الحاكم في «الصحيح». والترمذي”"» وقال: 
لاحديث حسن صحيح). قال: «والعمل عليه عند أهل العلم» منهم عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر 5 أجمعين» وهو قول الفقهاء من التابعين. 


ورواه الإمام أحمد في «مسنده»» والنسائي في «سننه» بإسناد صحيح. 
ولفظهما: لعن رسول الله © الواشمة والموتشمة» والواصلة والموصولة. 
ا ول و 

وعن علي بن أبي طالب : وه عن النبي #: أنه لعن المحلّل والمحلٌل له رواه 
الإمام أحمد وأهل «السنن» كلهم غير النسائي”. 

وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله ©8: «لعن الله لمحلل والمحدّل له». 

وواة الأنام جمد ر ر ی ابن مين و 

وقال أبو عبد الله ابن ماجه في «سننه): عن ابن عباس #5 قال: لعن رسول الله 
ا المحلّل رالا له. 

وعن عقبة بن عامر 4# قال: قال رسول الله : «ألا أخبركم بالتيس 
المستعار؟»» قالوا: بلئ يا رسول الله! قال: «هو المحدّل؛ لعن الله المحنّل والمحلّل 


.) ١18. /٠١( وصححه ابن حزم في المحلئ‎ »)١١7١( «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)7515( «سنن النسائي»‎ »))577 25 58 /١( «مسند أحمد)‎ )۲( 


(۳) «مسند آحمد» (۱/ ۸۳)» «سنن أبي داود» (۰۲۰۷۸ ۲۰۷۹)» ااسئن نن الترمذي» (۱۱۱۹)» «(سنن 
ابن ماجه» (۱۹۳۰۵)» وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (۱۸۱۱» 1817). 

(5) (مسند أحمد) (۲/ ۳۲۳)» وصحّحه ابن الجارود (585). 

(6) «سئن ابن ماجه» »)١9775(‏ وضعّفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ 71/7). 


ص : ٤۸۰‏ 
من أقوال 
الصحابي 
التحليل 


له» رواه ابن ماجه”" بإسنادٍ رجالّه كلهم موتّقون» لم يُجَرّح واحد منهم. 


CGI Ig 
فصل‎ 


وأما الآثار عن الصحابة: 

ففي كتاب «المصنف» وى راسو وار ارس لابن المنذر. 
رن وو ات ل ا زرلا ل 0ار 

وهو صحيح عن عمر. 

وقال عبد الرزاق: عن مَعمرء عن الزُهري» عن عبد الملك , بن المغيرة» قال: 
سُئل ابن عمر #5 عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: ذاك السّفاح. 

ورواه ابن أبي شيبة”". 

وفي «المهڈّب»“ لأبي إسحاق الشيرازي: عن أبي مرزوق التجيبي أن رجلا 
أت عثمان بإ فقال: إن جاري طلق امرأته في غضبه. ولقي شدَّة فأردت أن 


أحتسبَ نفسي ومالي» فأتزوّجهاء ثم أبني بهاء ثم أطلقهاء فترجع إلى زوجها الأول. 


سا ی ةك 


وذكر أبو بكر الطرطوشي في «خلافه» عن يزيد بن ابي حبيب» عن علي بن 


أبي طالب و وليه في المحلل: لا ترجع إليه إلا بتكاح رغبة؛ غير دلسة ولا استهزاء 


.)۱۳۸ وصحّحه الذهبي في «الکبائر» (ص‎ »)١977( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (70577/5)» «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ 007)» وصححه الألباني في 
«الإرواء» (5/ .)3١1١‏ 

(۳) «المهذب» (۲/ »)٤۷‏ وأخرجه البيهقي في «الكبرئ» (1/ .)7١8‏ 


بكتاب الله. 


وعلي 4# هو ممن روئ عن النبي مه أنه لعن المحلل» فقد جعل هذا من التحليل. 

وروی ابن أبى شيبة في «مصتفه» عن ابن عباس #5 قال: لعن الله المحلّل 
ال 
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وهو ممن روئ عن النبي لعن المحلل» وقد فسّره بما قصد به التحليل» 
وإن لم تعلم به المرأة» فكيف بما اتفقا عليه» وتراضيا وتعاقدا على أنه نكاح لعنةٍ لا 
نكاح رغبة؟ 

قال شيخ اللإسلام": وهذه الآثار عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن عباس» 
وابن عمر ##» مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره» ولم يتواطا عليه 
فهى مبينة أن هذا هو التحليل» وهو المحلل الملعون على لسان رسول الله جي ذ 


أصحاب رسول الله © أعلم بمراده ومقصوده. لاسيما إذا رووا حديثًا وفسّروه بما 


قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل وإن لم 
يشترط في العقد: كثيرة جداء ليس هذا موضع ذكرها انتهئ. 
CGI‏ 


.)5 ٠” ذكره ابن تيمية في «إبطال التحليل» (ص‎ )١( 
.)8 ٠ 5 «بيان الدليل» (ص‎ )۲( 


ذكر الآثار عن التابعين 


قال عبد الرزاق”©: أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: إذا نوئ الناكح أو المُنْكِحٌ أو 
المرأة أو أحدٌ منهم التحليل فلا يصلح. 

أخبرنا" ابن جريج» قال: قلت لعطاء: المحلّل عامدًاء هل عليه عقوبة؟ قال: 
ماغلیت» وإني لأرئ أن يعاقب» قال: وکلهم إن تمالأوا على ذلك مُسيؤون» وإن 
أعطوا الصداق. 


أخبرنا”" معمر» عمّن سمع الحسن يقول في رجل تزوج امرأة يحللها ولا 


يُعلمهاء فقال الحسن: اتق الله» ولا تكن مسمارٌ نار في حدود الله. 


قال ابن المنذر: قال إبراهيم النخعي: إذا كان ية أحد الثلاثة ‏ الزوج الأول 
أو الزوج الآخرء أو المرأة ‏ أنه محلل» فنكاح الآخر باطل» ولا تحل للأول. 
لوال كوعدا اموق ى الجال ول له ارفك كانوا ن 
وقال سعيد بن المسيب في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول» ولم يشعر 
بذلك زوجها الأول ولا المرأة» قال: إن كان إنما نكحها ليّحِلّها فلا يصلح ذلك 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» »)۱٠۷۸١(‏ وصخحه ابن حزم في «المحلئ» /١١(‏ 181). 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (٠8/ا١١).‏ 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» (86/ا١١).‏ 


.)١995( أخرجه سعيد بن منصور‎ )٤( 


لهما؛ فلا تحل. رواه حرب ٤‏ (امسائله» . 


فهو لاء الأكمة الأربعة أركان التابعين» وهم الحسن وسعيد بن اليب وعطاء 


ابن أبي رباح وإبراهيم التخعي. 
CGI‏ 
فصل 
ذكر الآثار عن تابعي التابعين ومن بعدهم 
قال ابن المنذر: وممن قال: إن ذلك لا يصلح إلا نكاح رَغَبة: مالك بن أنس. 
والليث بن سعد. 
وقال مالك ##: يفرّق بينهما على كل حال» وتكون الفرقة فسحًا بغير طلاق. 
وقال الجوزجاني: حدثنا إسماعيل بن سعيد» قال: سألت أحمد بن حنبل عن 
الرجل تزوّج المرأة» وفي نفسه أن يُحِلَّها لزوجها الأول» ولم تعلم المرأة بذلك؟ 
فقال: هو محللء وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. 
CGI‏ 
فصل 
ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله تعالى: 
# فان طَلَقَهَا قلا يحل لم 7 د من بد حن تتح روج غير [البقرة: 778]» والذي أنزلت 
عليه هذه الآية هو الذي لعن المحلّل والمحلّل له. وأصحابه أعلم الناس بكتاب 
الله» فلم يجعلوه زوا وأبطلوا نکاحه» ولعنوه. 


(۱) «مسائل حرب الكرماني» (ص .)۸٦‏ 


وأعجب من هذا قول بعضهم: نحن نحتج بكونه سَمّاه محللاء فلولا أنه أثبت 
الحل لم يكن محللا! 


فيقال: هذه من العظائم؛ فإن هذا يتضمن أن رسول الله 4 لعن من فعل السّنة 
التي جاء بهاء وفعل ما هو جائز صحيح في شريعته! 

وإنما سمّاه محللا لأنه أحل ما حرّم الله فاستحقٌ اللعنة» فإن الله سبحانه 
حرّمها على المطلّق حتئ تنكح زوجًا غيره» والنكاح اسم في كتاب الله وسنة رسوله 
للتكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحًا. 

وتأمل قوله تعالىا: #فإن طلَمَها فلا جتاح ليما أن راجا [البقرة: ۲۳۰]؛ ای 
فإن طلقها هذا الثاني فلا جناح عليها وعلئ الأول أن يتراجعاء أي: ترجع إليه بعقدٍ 
جديد» فأت بحرف «إن» الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن يُقيم. والتحليل الذي 
يفعله هؤلاء لا يتمكن الزوج فيه من الأمرين» بل يشترطون عليه أنه متئ وَطئها فهي 
طالق» ثم لما علموا أنه قد لا يُخبر بوطئهاء ولا قبل قولها في وقوع الطلاق» انتقلوا 
إلى أن جعلوا الشرط إخبار المرأة بأنه دخل بهاء فبمجرّد إخبارها بذلك تطلّق عليه. 

والله سبحانه شرع النكاح للوصلة الدائمة والاستمتاع» وهذا النكاح جعله 
أصحابه سببًا لانقطاعه» ولوقوع الطلاق فيه» فإنه متئ وَطئ كان وطؤٌّه سببًا لانقطاع 
النكاح» وهذا ضدٌّ شرع الله. 

وأيضًا فإن الله سبحانه جعل نكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول وطلاقه 
واسمه» فهذا زوج وهذا زوج» وهذا نِكاح وذلك نکاح» وكذلك الطلاق. ومعلوم 
أن نكاح المحلّل وطلاقه واسمه لا يشبه نكاح الأول ولا طلاقه ولا اسمه» ذاك 
زوج راغبء قاصد للنكاح» بِاؤِلٌ للمهرء ملتزم للنفقة والسكتى والكسوة» وغير 
ذلك من خصائص النكاح؛ والمحلل بريء من ذلك كله» غير ملتزم لشيء منه. 


وإذا كان الله تعالئ ورسوله قد حرّم نكاح المُتعة» مع أن قصد الزوج الاستمتاع 
بالمرأة» وأن يقيم معها زمانًاء وهو ملتزم لحقوق النكاح فالمحلّل الذي ليس له 
غرض أن يقيم مع المرأة إلا قَدْرَ ما ينزو عليها كالتيْس المستعار لذلك» ثم يفارقها: 
أولئ بالتحريم 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من أكثر من 
عشرة أوجه. 


CGI 
٤٩۹٥ فصل ص:‎ 


من أسباب 

وسببُ هذا كلّه: معصية الله تعالئ ورسوله» وطاعة الشيطان في إيقاع الطلاق e‏ 

على غير الوجه الذي شرعه الله» والله سبحانه يُبغض الطلاق في الأصل» كما روىئل معصيةالله 

أبو داود”"'2 من حديث عبد الله بن عمر #85 قال: قال رسول الله 
إلى الله الطلاق». 


0 و : 
: «أبغض الحلال الطلاق 


وفي ) سنن ابن ماجه)”'' من حديث أبي نوس وليه قال: قال رسول الله : 
«ما بال قوم يلعبون بحدود الله. يقول: قد طلّقنك. قد راجعنكء, قد طلقتك؛ قد 
راجعتك؟). 


وفي اصحيح مسلم»'"' عن جابر بن عبد الله » قال: قال رسول الله 8: «إن إبليس 
و أ و 
يضع عرشه عل الماء. ثم يبعث سراياه. فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة, يحىء أحدهم 
)1( » سنن أبي داود» (۲۱۸۰)» وأخرجه ابن ماجه (۲۰۱۸)» وضعفه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية») .)١١65(‏ 


06 سنن ابن ماجه» (۱۷ ۰)» وصححه ابن حبان (5750). 
)۳( برقم (١58؟).‏ 


ص : ٤۹٩۹‏ 
من اتقى 
الله تعالى 
أغناه عن 
الوقوع في 
المحرم 


فيقول: قد فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعتٌ شیئاء قال: ويجيء أحدهم. فيقول: ما 


تركته حت فَرْقت بينه وبين أهله قال: فيدنيه منه أو قال: فيلتزمه» ويقول: ذِعْمَ أنت). 

فالشيطان وحزبه قد أغرّوًا بإيقاع الطلاق» والتفريق بين المرء وزوجه. وكثيرًا 
ما يندم المطلّق» ولا يصبر عن امرأته» ولا تطاوعه نفسه أن يصبر عنها إلى أن تتزوج 
زواج رَغْبة تبقئ فيه مع الزوج إلى أن يموت عنهاء أو يفارقها إذا قضئ منها وَطره. 
ولاب له من المرأة» فيَهُرَّع إلى التحليل. 

CGI 
فصل‎ 

واعلم أن من اتقی الله في طلاقه» فطلّق كما أمره الله ورسوله وشرعه له» أغناه 
واس a‏ لاوس بسن لله 
عل لد عا € [الطلاق: ۲]؛ فلو اتقى الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الآصار 
والأغلال» والمكر والاحتيال؛ فإن الطلاق الذي شرعه الله سبحانه أن يُطلّقها طاهرًا 
من غير جماع» ويطلقها واحدة» ثم يدعها حتئ تنقضي عِدَتها فإن بَدَا له أن يُمسكها 
في العدّة أمسكهاء وإن لم يراجعها حتئ انقضت عدَّتها أمكنه أن يستقبل العَقد عليها 
من غير زوج آخرء وإن لم يكن له فيها غرض لم يَضرّه أن تتزوج بزوج غيره» فمن 
فعل هذا لم يندم ولم يَحتَح إلى حيلة ولا تحليل. 

ولهذا سئل ابن عباس #85 عن رجل طلق امرأته مئة؟ فقال: عَصَيِتَ ربك 
وفارقت امرآتك» لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا”". 

وقال مجاهد: كنت عند ابن عباس 4#» فجاءه رجل» فقال: إنه طلق امرأته 


.)٠٠٠٠( وصحححه الألباني في «الإرواء»‎ »)5١51( أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني»‎ )١( 


لاتا فسكت حتى ظننتٌ أنه راذها إليه» ثم قال: ينطلق أحذكم فيركبٌ الأحموقة؛ 


ثم يقول: يا ابن عباس» يا ابن عباس؟ والله تعالئ قال: ومن يق الله يَجَمَل لَه 
عا 4 [الطلاق: ۲]» وإنك م الله؟ فلا أجد لك مخرجاء ع عصبت ربك» وبانت 


منك امرأتك. ذكره أبو داود 

e 0 5 5 ١ e‏ 2 ن أن 

وقد روئ النسائي''؟ عن محمود بن لبيد» قال: وا 
طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غَضْبانَ ثم قال: «أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين 
أظْهر کم؟)» حتئ قام رجل» فقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟ وهذه الآثار موافقة لما دل 
عليه القرآن؛ فإن الله سبحانه إنما شرع الطلاق مَرّة بعد مرة. ولم يشرعه جملة واحدة 
أصلا. قال تعالي: # أَلطْكَىّ مرَّنَانِ # [البقرة: ۲۲۹]ء والمرتان في لغة العرب بل وسائر 
لغات الناس: إنما تكون لما يأتي مرة بعد مرة» فهذا القرآن من أوله إلى آخره وسنة 
رسول الله ##ك وكلام العرب قاطبة شاهدٌ بذلك» كقوله تعالئ: سعد بهم مُرَنَين # 


م رام رء مار 7 0 01-0 


[التوبة: »]٠١١‏ وقوله : # أولا یرون اھر یتوس فى ڪل عاو َة أ و مرت 
اتوب ١‏ وقوله تعالی: # تاها اديت ءامنا لست تنک ادن مت اتیک ولد 
لر سلوا 59 منك تلت مرم [النور: ۸٥]ء‏ ثم فسرها بالأوقات الثلاثة NT‏ 

و 

ثم قال سبحانه  :‏ قان طلقا لک َل لمن بعد حَقٌّ کح روجا عبر [البقرة:۲۳۰]» 
فهذه هي المرة الثالثة. فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه مرة بعد مرة بعد 
مرة» فهذا شرعة من حيث العدد. 

وأما شرعه من حيث الوقت: فشرع الطلاق للعدّة» وقد فسّره النبي 4 بأن 


.)) ١6١ «سنن أبي داود» (۲۱۹۹)» وصححه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص‎ )١( 
.)178/١١( وأعلّه بالانقطاع ابن حزم في «المحلئ)‎ »)7 5 ٠1( «سنن النسائي»‎ )۲( 


ىق لاضف و« 
Ya‏ عمسأ AS‏ وس اا 
2 1ف 1 مع ف 
HG ¢‏ 6 3 
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يطلقها طاهرًا من غير جماع'» فلم يشرع جَمُعَ ثلاث» ولا تطليقتين» ولم يشرع 
الطلاق في حَيض» ولا في طهر وطئ فيه. 

س ي 
خلافة عمر 4#؛ إذا طلق ثلاثا تحسّب له واحدة» وفى ذلك حديثان صحيحان: 


أحدهما: رواه مسلم في (صحيحه»» والثاني رواه الإمام أحمد في (مسنده». 

فأما حديث مسله'": فرواه من طريق ابن طاوسء عن آبيه» عن ابن عباس 
8 قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ي وأبي بكر» وسئتين من خلافة عمر: 
طلاقٌ الثلاث واحدة» فقال عمر #: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه 
أناةّ» فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم. 

وفي «صحيحه)”" أيضًا عن طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس 4#: هات 
من هَنَاتِك! ألم يكن الطلاقٌ الثلاث على عَهد رسول الله © وأبي بكر واحدة؟ 
فقال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق» فأجازه عليهم. 

وفي لفظ لأبي داود“: أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن 
عباس 285» قال: أمَا علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة: على عهد رسول الله ي وأبي بكر» وصدرًا من إمارة عمر :28؟ 
فقال ابن عباس :#8: بَلْء كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها 
واحدة: على عهد رسول الله ٠#‏ وأبي بكر» وصدرًا من إمارة عمر #» فلمًا رأئ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)075١1(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
(۲) برقم .)١5 /١51/7(‏ 


(۳( برقم /۱٤۷۲(‏ ۱۷). 
(5) «سنن أبى داود» (۲۲۰۱)» وضعّفه الألباني في «الضعيفة» .)١١١١(‏ 


الناس قد تتايعوا فيها قال: أجروهنٌ عليهم. 
وأما الحديث الآخر: فقال أبو داود في «سننه»: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا 


عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولئ النبي 88 
عن عكرمة» عن ابن عباس #» قال: طلق عبد يزيد أبو رُكانة وإِخْوَّته ‏ أمَّ ركانة 
ونكح امرأة من مُرِيئْة» فجاءت إلى النبي 4 فقالت: ما يُغني عي إلا كما تغني هذه 
الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسهاء ففرّق بيني وبينه» فأخذت النبي 4# حَمِيّة» فدعا 
بركانة وإخوته» ثم قال لجلساته: «أترون فلانا يُشبه منه كذا وكذا؟ من عبد يزيد 
وفلاتًا يشبه منه كذا وكذا؟». قالوا: نعم» فقال النبي زه : «طَلّقها»), ففعل» فقال: 
«راجع امرأتك أمّ رُكانة وإخوته»ء فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله؟! قال: «قد 
علمت, رَاجِعْها). وتلا: ليما لت إذَا طلسم أَلِيْسَآهَ © الآية [الطلاق: .]١‏ 

فأمره أن يراجعها وقد طلقها ثلاثاء وتلا الآية التي هي وما بعدها صريحة في 
كون الطلاق الذي شرعه الله لعباده: هو الطلاق الذي يكون للعدةء فإذا شارفت 
انقضاءها فإما أن يُمسكها بمعروف» أو يفارقها بمعروف» وأنه سبحانه شرعه 
على وجه التوسعة والتيّسِيرء فلعل المطلّق أن يندم فيكون له سبيل إلى الرّجعة» 


داسك ير ګژوه لير روم ل 


وهو قوله تعاليا: لا تَدْرى لعل أله بث بعد ذلك أُمّرَا € [الطلاق: »]١‏ فأمره 
بالمراجعة. وتلاوته الآية كافٍ في الاستدلال على ما كان عليه الحال. 

والقول ذه الأحاديث موافقٌ لظاهر القرآن» ولأقوال الصحابة» وللقياس› 
ومصالح بني آدم: 

أما ظاهر القرآن: فإن الله سبحانه شرع الرّجّعة في كل طلاق إلا طلاق غير 
المدخول ا والمظلقة طلقة ثالثة بعد الأولئيّن»:وليسن ف القرآن ظلاقٌ باقن قط إلا 


.)37١ /١ ٠( «سنن أبي داود» (۲۱۹۸)» وضعفه النووي في اشرح صحيح مسلم»‎ )١( 


في هذين الموضعين» وأحدهما بائن غير مُحرّم» والثاني بائن محرّم. وقال تعالئ: 
#أَلطْلَقٌ ران والمرتان ما كان مرة بعد مرة» كما تقدم. 

وأما القياس: فإن الله سبحانه قال: #وَلَدِنَ بمو أروجهم وکر يكل ل شبن 
إل نسم فَهََرَةٌ مده رع کیت باه نه لمن ليقي ) [النور: 1]» ثم قال: 
# ويروا عنها العداب أن تشهد أَريع شهدت يِه 4 [النور: 4]. 

فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات أنّي صادقء أو قالت: أشهدٌ بالله أربع 
شهاداتٍ أنه كاذبٌ كانت شهادة واحدة» ولم تكن أربعًا؛ فكيف يكون قوله: أنت 
طالقٌ ثلانًا ثلاث تطليقات؟ وأىّ قياس أصح من هذا؟ 

وهكذا كل ما يعتبر فيه العدد من الإقرار ونحوه. ولهذا لو قال المقرٌ بالزنئ: إن 
أقرٌ بالزنئ أربع مرات؛ كان ذلك مرة واحدة» وقد قال الصحابة لماعز: إن أقررت أربعًا 
رجمك رسول الله © فلو قال: أَقِرٌ به أربع مرات كانت مرة واحدة» فهكذا الطلاق سواءً. 

فهذا القياس» وتلك الآثار» وذاك ظاهر القرآن. 

وأما أقوال الصحابة: فيكفي كون ذلك على عهد الصديق» ومعه جميع 
الصحابة» لم يختلف عليه منهم أحد. ولا حكي في زمانه القولان» حتئ قال بعض 
أهل العلم: إن ذلك إجماع قديم؛ وإنما حدثٌ الخلافٌ في زمن عمر :#ة» واستمر 
الخلاف في المسألة إلى وقتنا هذا. 

قالوا: فقد صح بلا شك أنهم كانوا في زمن رسول الله لك وأبي بكر مد خلافته 
كلهاء وصَّدُرًا من خلافة عمر #85: يوقعون على من طلق ثلاثًا واحدة. 

قالوا: فنحن أحقٌ بدعوئ الإجماع منكم؛ لأنه لا يُعرف في عهد الصديق أحد 
رد ذلك ولا خالفه» فإن كان إجماعٌ فهو من جانبنا أظهرٌ ممن يَدَعيه من صف 
خلافة عمر 4# وهَلّمٌ جَرّا؛ فإنه لم يزل الاختلاف فيها قائمّاء وذكره أهل العلم في 


فمِمّن ذكر الخلاف في ذلك: داود وأصحابه» واختاروا أن الثلاث واحدة. 

وممن حكئ الخلاف: الطحاوي في كتابه «اختلاف العلماء»"''» وفي كتاب 
لتبذيب الآثار»"» وحكاه ابن المنذر» وحكاه ابن حزم" وحكاه محمد بن 
نَضْر المَرْوَِي”؟: واختار القول الثالث: أنها واحدة في حق البكر» ثلاث في حق 
المدخول مها. 

وحكاه من المتأخرين: المازّريٌ في كتاب «المُعْلِهِ)”» وحكاه عن محمد 
ابن مُقاتل من أصحاب أبي حنيفة» وهو من أجل أصحابهم من الطبقة الثالثة من 
أصحاب أبي حنيفة» فهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة. وحكاه التَلِمْسَانِنُ في 
«شرح التفريع» في مذهب مالك قولا في مذهبه. بل رواية عن مالك» وحكاه غيره 
ولا في المذهب. فهو أحد القولين في مذهب مالك» وأبي حنيفة. 


e 


ع 


وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أصحاب أحمد» وهو اختياره» وأسوأ أحواله 
أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه»ء كالقاضى وأبى الخطاب» وهو أجل 
من ذلك» فهو قول في مذهب أحمد بلا شك. 

وأما التابعون» فقال ابن المنذر: كان سعيد بن جبير» وطاوس» وأبو الشعثاء 
وعطاء» وعمُرو بن دينار» يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة. 
)١(‏ انظر «مختصره» للجصاص .)5١١/75(‏ 
(۲) «شرح معاني الآثار» (۳/ ٥٥١‏ -04). 
(۳) «المحلی» (۱۰/ ۱۹۷). 


.)١77” «اختلاف العلماء» (ص‎ )٤( 
.)۱۲۷ /۲( «المعلم»‎ )6( 


وقال محمد بن نصر في كتاب «اختلاف العلماء»": أ جمع آهل و أن 
الرجل إذا طلق امرأته تطليقة» ولم يدخل بهاء أنها بانَتْ منه» وليس عليها عِذَةَ 
واختلفوا في غير المدخول بهاء إذا طلقها الزوج ثلاثا بلفظٍ واحد: فقال الأوزاعي. 
ومالكء وأهل المدينة: لا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره. 

وروي عن ابن عباس ##» وغير واحد من التابعين أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاث 
قبل أن يدخل بها فهي واحدة. 

وأكثر أهل الحديث على القول الأول. 

قال: وكان إسحاق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة» وتأوّل حديث طاوس» 
عن ابن عباس 885 - كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ي وأبي بكر» وعمر 
## تجعل واحدة - على هذا. 


قلت: هذا تأويل إسحاق. 


وأما أبو داود فجعله منسوخاء فقال في كتاب «السئن»: «باب نسخ المراجعة 
بعد التطليقات الثلاث»؛ ثم ساق حديث ابن عباس 7885: أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاء ثم تسخ ذلك بقوله تعالئ: # الطَلَقُ 
َنِه [البقرة: ۲۲۹]ء ثم ذكر في أثناء الباب حديث أبي الصهباء. 

وكأنه اعتقد أن حكمه كان ثابتا لما كان الرجل يراجع امرأته كلما طلقها. وهذا 
وهم لوجهين: أحدهما: أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما بلغ. 
كما كان في أول الإسلام. الثاني: أن النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله يك وكون 


(1) 2ص ۱۳۳). 
06 سنن أبي داود» (۲۱۹۷)» وأخرجه النسائي ٤(‏ 700)» وصححه الألباني في «الإرواء» ( 8 2). 


الثلاث واحدة قد عمل به في خلافة الصديق كلهاء وأول خلافة عمر 4. فمن 
المستحيل أن ينسخ بعد ذلك. 


وأما الإمام أحمد 4 فإنما رده بفتوئ ابن عباس #85 بخلافه» وهو راوي 


قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس #: كان الطلاقٌ الثلاث 


عل عهد رسول الله 5 وأبي بكر وعمر #85: طلاق الثلاث واحدة؛ بأي شيء 
تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس 4# من وجوه خلافه. 

وهذا المسلك إنما يجيء على إحدى الروايتين: أن الصحابيئ إذا عمل بخلاف 
ا يدور ب عمل الصحاى: 

والمشهور عنه أن العبرة بما رواه الصحابي لا بقوله إذا خالف الحديث. ولهذا 


أخذ برواية ابن عباس في حديث بريرة 4# وأن يَيْمَ الأمّة لا يكون طلاقًا لها؛ لأن 


© خيّرهاء ولو انفسخ النكاح ببيعها لم يُخيّرهاء مع أن مذهب ابن عباس 
86 أن بيع الأمة طلاقهاء واحتج بظاهر القرآن» وهو قوله تعالى: #والمحصتدث 
من السا إل ما مَلَكْتْ أ أيَمنكمٌ4 [النساء: 4 7]» فأباح وَطْءَ مملوكته المزوّجة» ولو 
كان النکاح باقیٔا لم ينفسخ لم يبح له وطؤها. والجمهور وأحمد معهم خالفوه في 
ذلك وقالوا: لا يكون بيعها طلاقاء واحتجوا بحديث بريرة» وتركوا رأيه لروايته؛ 
فإن روايته معصومة» ورأيه غير معصوم. 

والمشهور من مذهب الشافعي أن الأخذ بروايته دون رأيه. والمشهور من 
مذهب أبي حنيفة عكس ذلك» وعن أحمد روايتان. 


رسول الله 


.)١6١5( ومسلم‎ »)٥۲۷۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


فهذا المسلك في رد الحديث لا يقوئ. 


وقد ردّه آخرون بمسلك أضعف من هذا کله» فقالوا: هذا حديث لم يروه عن 
رسول الله إلا ابن عباس #85 وحده» ولا عن ابن عباس #85 إلا طاوس وحده. فقالوا: 
فأين أكابر الصحابة وحُفَاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم» الذي الحاجة إليه 
شديدة جدًا؟ فكيف خفي هذا على جميع الصحابة» وعَرّفه ابن عباس 85 وحده؟ 
وخفي علئ أصحاب ابن عباس 4 كلهم وعلمه طاوس وحده؟ 

وهذا أفسد من جميع ما تقدم» ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث الأئمة 
الثقات بمثل هذا فكم من حديث تفرّد به واحد من الصحابة» لم يروه غيره» وقبلته 
الأمة كلهم فلم يردّه أحد منهم. 

وكم من حديث تفرّد به من هو دون طاوس بكثير» ولم يردّه أحد من الأئمة. 

ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثا قال: إن الحديث إذا لم يروه إلا 
صحابي واحد لم يُقْبَلَء وإنما يُحكى عن أهل البدع ومَنْ تبعهم في ذلك أقوالٌ لا 
يعرف لها قائل من الفقهاء. 

وقد تفرّد الزهري بنحو ستين سّنةء لم يروها غيره"» وعملت بها الأمة» ولم 
يردوها بتفرّده. 

هذا مع أن عكرمة روئ عن ابن عباس ## حديث ركانة» وهو موافق لحديث 
طاوس عنه» فإن قَدّح في عكرمة أبطل وتناقض؛ فإن الناس احتجوا بعكرمة» وصحح 
أئمة الحفاظ حديثه» ولم يلتفتوا إلى قذح من قَدَحَ فيه. 


(۱) قاله مسلم في اصحيحه) (۳/ »)١774‏ وفيه: انحو من تسعين حديثًا) . 


وقد سلك أبو عبد الرحمن النسائي في «سننه»“ في الحديث مسلكا آخرء 
فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة». ثم ساقه. قال: «حدثنا 


أبو داود: حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه: أن أبا الصهباء 
جاء إلئ ابن عباس #5 فقال: يا ابن عباس! ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد 
2 وأبي بكر وضل” عه اعم ا الواحدة؟ قال: نعم). 

وأنت إذا طابقت بين هذه الترجمة وبين لفظ الحديث: وجدتها لا تدل عليهاء 
ولا ترا وة ال جرال ال جه لون والحديف لن اخ وكات لم 
أشكل عليه وجه الحديث حمله على ما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق» أنت 
طالقء أت طا طلقت واحدة. 

ومعلومٌ أن هذا الحكم لم يزل ولا يزال كذلك» ولا يتقيد ذلك بزمان رسول الله 
الثلاث بعد ذلك على المطلّق» والحديث لا يندفع بمثل هذا البنّة. 


وس لاله 


وسلك آخرون في الحديث مسلكا آخرء فقالوا: هذا حديث يخالف أصول 
الشرعء فلا يلتفت إليه. 

قالوا: لأن الله سبحانه ملك الزوج ثلاث تطليقات» وجعل إيقاعها إليه» فإن 
قلنا بقول الشافعي ومن وافقه: إن جمع الثلاث جائزء فقد فعل ما أبيح له» فيصح. 
وإن قلنا: جمع الثلاث حرام» وهو طلاق بِدَعِيَء فالشارع إنما ملكه تفريق الثلاث 
فسْحةً له» فإذا جمعها فقد جَمع ما فسح له في تفريقه» فلزمه حكمه كما لو فرّقه. 

الو لوهذ كنا اك تقزر الات وج فك افد اك 2 


(0) «سنن النسائى» (5/ 50 .)١‏ 


الطلاق وجمعه» فهذا قياس الأصولء فلا نبطله بخير الواحد. 


قال الآخرون: هذا القياس لا يصلح أن يبت به هذا الحكم» لو لم يُعارّض 
بنص» فصلا عن أن يقدَّم على النص» وهو قياس مخالف لأصول الشرع» ولغة 
العرب» وسّنة رسول الله #» وعمل الصحابة في عهد الصديق. 

فأما مخالفته لأصول الشرع: فإن الله سبحانه إنما ملّك المطلّق بعد الدخول 
طلاقا يملك فيه الرجعةء ويكون مخيرًا فيه بين الإمساك بالمعروف وبين التسريح 
بالإحسانء ما لم يكن بعِوّضء أو يستوفي فيه العدّدء والقرآن قد بين ذلك كله؛ فبين 
أن الطلاق قبل الدخول تبِينٌ به المرأة» ولا عدة عليهاء وبيّن أن المفتدية تملك 
نفسهاء ولا رجعة لزوجها عليهاء وبين أن المطلّقة الطَّلْقَة المسبوقة بطلقتين قبلها 
تبين منه وتحرم علیه» فلا تجل له حت تنكح زوجًا غيره» وبَيّن أن ما عدا ذلك 
من الطلاق فللرّوج فيه الرجعة» وهو مخيّر فيه بين الإمساك بالمعروف والتسريح 
اجان 

وهذا كتاب الله كه قد تضمّن هذه الأنواع الأربعة وأحكامهاء وجعل 4 
أحكامها من لوازمها التي لا تنفك عنهاء فلا يجوز أن تتغيّر أحكامها البتةء فكما لا 
يجوز في الطلاق قبل الدخول أن تثبت فيه الرّجعة» وتجب به العِدّة» ولا في الطلقة 
المسبوقة بطلقتين أن يثبت فيها الرّجعة» وأن تباح بغير زوج وإصابةء ولا في طلاق 
الفدية أن تثبت فيه الرجعة» فكذلك لا يجوز في النوع الآخر من الطلاق أن يتغير 
حكمه» فيقع على وجو لا تثبت فيه الرجعة؛ فإنه مخالف لحكم الله تعالئ الذي 
حكم به فيه» وهذا صفة لازمة له فلا يكون على خلافها البتة. 

ومن تأمل القرآن وجده لا يحتمل غير ذلك» فما شرع الله سبحانه الطلاق إلا 
وشرع فيه الرجعةء إلا الطلاق قبل الدخول» وطلاق الخلع» والطلقة الثالثة» فبيننا 


معو ا 

ومما يوضح ذلك: أن جمهور الفقهاء من الطوائف الثلاثة احتجوا على 
الشافعي في تجويزه جمع الثلاث بالقرآن» وقالوا: ما شرع الله سبحانه جمعٌ الطلاق 
الثلاث» وما شرع الطلاق بعد الدخول بغير عوض إلا شرع فيه الرجعة؛ ما لم 


واحتجوا عليه بقوله تعالی: # ألطَلَىٌّ مئان € [البقرة: ۲۲۹]ء قالوا: ولا يُعقل في 
لغة من لغات الأمم المرتان إلا مرة بعد مرة. 

ولهذا جعل مالك وجمهور العلماء من رَمَى الجمار بسبع حصّيات جملة: 
أنه غير مود للواجب عليه وإنما يُحسَبٍ له رمي حصاةٍ واحدة» فهي رمية لا سبع 


رميات. 
واتفقوا كلهم علئ أنه لو قال في اللعان: أشهد بالله أربع شهادات أني صادق. 
كانت شهادة وأحدة. 


َه 


وفي الحديث الصحيح: «من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مئة مرة طت 
عنه خطاياه» ولو كانت مثل ربد البحر)”". فلو قال: «سبحان الله وبحمده مئة مرة) 
هذا اللفظ لم يس: معد ا ات المد کرو کات تسح واخ 

وكذلك قوله: «(تسبحون الله دير كل صلاة ثلانا وثلاثين» وتحمدون ثلامنا 
وثلاثين» وتكبرون أربعًا وثلاثين”". لو قال: «سبحان الله ثلاًا وثلاثين» لم يكن 
مُسَبَّحًا هذا العدد» حتى يأتي به واحدة بعد واحدة. 


(۱) أخرجه البخاري (51505) ومسلم .)7519١(‏ 
(۲( أخرجه مسلم (0957). 


ص : ٥۲۲۳‏ 
الأحاديث 
التي يستدل 
بها على 


طلقتم فطلقوا مرتين» وإما أن يكون خبرا عن حكمه الشرعي الديني؛ أي: الطلاق 
الذي سَرَعته لكم وشرعتٌ فيه الرجعة: مرتان. وعلئ التقديرين: إِنَّما يكون ذلك 
مرّة بعد مرة» فلا يكون مُوقِعًا للطلاق الذي شرع إلا إذا طلق مرة بعد مرة» ولا يكون 
موقعًا للمشروع بقوله: أنت طالق ثلاثاء ولا مرتين. 

قالوا: يدل عليه قوله تعالئ: مساك بعرو أو ريم اخسن( [البقرة: 
4 فهذا حكم كل طلاق شرعه الله إلا الطلقة المسبوقة بتطليقتين قبلها؛ فإنه 
لا يبق بعدها إمساك. 

قالوا: ا سبحانه: ##وَإدًا علقم ألا لضن أَجَلَهُنَ امش 
مَعوِِ أَوْ سَيَحُوهُنَ يعْرُوٍ € [البقرة: ١۲۳]ء‏ و «إذا» من أدوات العموم» كأنّه قال: 
أي طلاق وقع منكم في أي وقتٍ فحُكْمُه هذاء إلا أله أخرج من هذا العموم الطّلقة 
المسبوقة باثنتين» فبقي ما عداها داخلا في لفظ الآية نصا أو ظاهرًا. 

قالوا: فتبيّن أنّا بأصول الشرع وقواعده أسعدٌ منكم» وأن قياس الأصول 
وقواعد الشرع من جانبناء وقد تأيدت بالسنة الصحيحة التي ذكرناها. 

CGI 
فصل‎ 

فاستروح بعضهم إلى مسلك آخر غير هذه المسالك» لما تبين له فسادهاء 
فقال: هذا حديث واحدء والأحاديث الكثيرة عن رسول الله 4 دالّة على خلافه 
وذكروا أحاديث: 


منها: ما فى «الصحيحين»“ عن فاطمة بنت قيس #: أن أبا حفص بن المغيرة 
طلقها البتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله متتخي فسخطته فجاءت رسول الله 
ي فذكرت له ذلك؟ فقال: «ليس لك عليه نفقة». 


وقد جاء تفسير هذه البتة في الحديث الآخر الصحيح: أنه طلقها ثلاثاء فلم 
يجعل لها النبي هي سكت ولا نفقة. 

فقد أجاز عليه الثلاث» وأسقط بذلك نفقتها وسكناها. 

وفي «المسند)” أن هذه الثلاث كانت جميعاء فروّئ من حديث الشعبي: أن 
فاطمة :8 خاصمت أخا زوجها إلى النبي ي لما أخرجها من الدار» ومنعها النفقة. 
فقال: «ما لك ولابنة قيس؟». قال: يا رسول الله! إن أخي طلقها ثلانًا جميعًا... 
وذكر الحديث. 

ومنها: ما في «الصحيحين»" عن عائشة : أن رجلا طلق امرأته ثلاث 
فتزوجت» فطُلّمتء فشئل النبي ##: أَتَحِلَ للأول؟ قال: «لاء حت يذوق عَسَيّلتها 
كما ذاق الأول». 

ووجه الدليل: أنه لم يستفصل: هل طلقها ثلانًا مجموعة أو متفرقة؟ 

ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال. 

ومنها: ما اعتمد عليه الشافعي في قصة الملاعنة: أن عويمرًا العَجْلاني يه 
أت رسول الله ج فقال: يا رسول الله! أرأيتَ رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله 
فتقتلونه» أو كيف يفعل؟ فقال رسول الله : «قد أنزل فيك وني صاحبتك» فاذهب 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٤۸١(‏ 
(۲) (مسند أحمد) (5/ ۳۷۳ .)51١5‏ 


(۳) البخاري (۲۹۳۹) ومسلم .)۱٤۳۳(‏ 


فائتِ بها»» قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ي فلمًا فرغا من 
تلاعنهما قال عُويمر: كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكثهاء فطلّقها ثلانًا قبل أن 
يأمره رسول الله . 


قال الزهري: وكانت تلك سُنة المتلاعنين. متفق على صحته. 

قال الشافعي: فقد أقرّه رسول الله 4 على الطلاق ثلاثاء ولو كان حرامًا لما 
أقرّه عليه. 

وا ما روا الفا ع ردن ليده فال زرل الله لد عر 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام غضبان» ثم قال: «أَيُلْعَثُ بکتاب الله 
وأنا بين أظه ر کم؟)» حتئ قام رجلٌ فقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟ 

ولم يقل: إنه لم يقع عليه إلا واحدة» بل الظاهر أنه أجازها عليه؛ إذ لو كانت 
زوجته ولم يقع عليه إلا واحدة لبيّن له ذلك؛ لأنه طلقها ثلاث يعتقد لزومهاء فلو لم 
يلزمه لقال له: هي زوجتك بعد وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

ومنها: ما رواه الدارقطني”" أيضا من حديث زاذان عن علي يه قال: سمع 
انی # رجلا طلّق البتة» فغضب. وقال: «أتتخذون آيات الله هُرْوًا ولعبًا؟ من طلّق 
البتة ألزمناه ثلانّاء لا تحلٌ له حت تنكح زوجًا غيره». 

قالوا: فهذه الأحاديث أكثر وأشهرء وعامّتها أصح من حديث أبي الصهباء 
وحديث ابن جريج» عن عكرمة عن ابن عباس ##؛ فيجب تقديمها عليه. 


CGI 


(۱) البخاري (۳۰۹٥)»ء‏ ومسلم .)۱٤۹۲(‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص: ۱۸۷). 
(۳) «(سنن الدارقطنى» (5/ »)۲١‏ وضعفه الدارقطنى. 


قال الآخرون: هذه الأحاديث التي ذكرتموهاء ولم تدَعوا بعدها شيئاء هي 
بين أحاديث صحيحة لا مَطعنّ فيها ولا حجة فيهاء وبين أحاديث صريحة الدلالة 
لكنها باطلة أو ضعيفة لا يصح شيء منها. 

ونحن نذكر ما فيها ليتبين الصواب» ويزول الإشكال: 


أما حديث فاطمة بنت قيس #: فمن أصح الأحاديث. مع أن أكثر المنازعين 
لنا في هذه المسألة قد خالفوه» ولم يأخذوا به» فأوجبوا للمبتوتة النفقة والسُكنئ» 
ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا عملوا به» وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. وأما 
الشافعي ومالك فأوجبوا لها السكنئ. 

والحديث قد صرّح فيه بأنه لا نفقة لها ولا سكنئء فخالفوه ولم يعملوا به» فإن 
كان الحديث صحيحًا وهو حجة فهو حجة عليكم» وإن لم يكن محفوظًاء بل هو 
غلط كما قاله بعض المتقدمين» فليس حجة علينا في جمع الثلاث. فأما أن يكون 
حجة لكم على منازعيكم» وليس حجة لهم عليكم» فبعيدٌ من العدل والإنصاف. 

هذا مع أنَا نتنرّل على هذا المقام» ونقول: الاحتجاج بهذا الحديث فيه نوع 
سهو من المحتج به» ولو تأمّل طرق الحديث وكيف وقعت القصة لم يحت به؛ فإن 
الثلاث المذكورة فيه لم تكن مجموعة. وإنما كان قد طلقها تطليقتين قبل ذلك ثم 
طلقها آخر الثلاث» كذا جاء مصرّحًا به في (الصحيح». 

فروئ مسلم في «صحيحه)”" عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أبا عمرو 


ابن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب به إلى اليمن» فأرسل إلى 


.)١580( برقم‎ )۱( 


الجواب عن 
الاستدلال 
بهده 
الأحاديث 


وعياش بن أبى ربيعة بنفقةء فقالا لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملاء فأتت 
النبي ي فذكرت له قولهماء فقال: «لا نفقة لك» وساق الحديث بطوله. 

فهذا المفسر يب يبين ذلك المجمّل» وهو قوله: طلّقها ثلامًا. 

وقال الليث”": عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس 
#» أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة» وأن أبا حفص بن المغيرة 
ا آخر ثلاث تطليقات» وساق الحديث. 

فهذا بيان حديث فاطمة. 

وقد جاء هذا الحديث بخمسة ألفاظ: طلقها ثلاثاء وطلقها البتة» وطلقها آخر 
ثلاث تطليقات» وأرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لهاء وطلقها ثلانًا جميعًا. هذه 
جملة ألفاظ الحديث. وبالله التوفيق. 

فأما اللفظ الخامس وهو قوله: «طلقها ثلانًا»» فهذا أولاً من حديث مُجالد عن 
الشعبي» ولم يقل ذلك عن الشعبي غيره» مع كثرة من روئ هذه القصة عن الشعبي› 
فتفرّد مُجالد علئ ضَعْفه من بينهم بقوله: ثلاثا جميعًا. 

وعلئ تقدير صحته: فالمراد به أنه اجتمع لها التطليقات الثلاث. لا أنها وقعت 
بكلمة واحدة» فإذا طلقها آخر ثلاث ص أن يقال: طلقها ثلانًا جميعًا؛ فإن هذه 
اللفظة يراد مها تأكيد العدد. ا الواحد» كقوله 
تعالی: #وَلْوْ َه ريك لمن من في الْأرضٍ حخلى ا 69 فالمراد 
حصول الإيمان من الجميع» لا إيمانهم كلّهم في آنِ واحد سابقهم ولاحقهم. 


(۱) أخرجه مسلم .)١58٠0(‏ 


1 5 : 8 الجواب عن 
وكذلك ما ذكروه من حديث عائشة 65: ان رجلا طلق امرأته ثلاثاء فسئل الاستدلال 


النبي #: هل تحل للأول؟ فقال: /0» الخدت ف ال ره ود 
ليس فيه أنه طلقها ثلانًا بمّم واحدء فلا تدخلوا فيه ما ليس فيه. 
وقولكم: «لم يستفصل وتو ااه زا 
إنما تكون ثلاثًا واحدة بعد واحدة» وهذا مق مقتضى اللغة» والقرآن» والشرع» والعرف 
كما بيّتا؛ فخرج الكلام على المفهوم المتعارف من لغة القوم. 
CGO Og‏ 


فصل 


٥٤٥: ص‎ 

الحواب 

وأما ما اعتمد عليه الشافعي من طلاق الملاعن وسو 0 عن دليل 

وو , اڪ 

ولم ينكره» فلا دليل فيه؛ لأن الملاعنة يَحْرّمُ عليه إمساكهاء وقد حرمت عليه تحريمًا ١‏ 
مؤبدّاء فما زاد الطلاقٌ الثلاث هذا التحريم الذي هو مقصود اللعان إلا تأكيدًا وقوة. 

CGI. 
٥٤٦ : فصل ص‎ 


ع 4 4 الجواب 


من باب قَلْب الحقائق» والاحتجاج بأعظم ما يدل علئ التحريم» لا على الإباحة. ا 
والاستدلال به على الوقوع من باب التكهنّ والخرص» والزيادة في الحديث ما ليس 
فيه» ولا يدل عليه بشيءٍ من وجوه الدلا لات البتة. 


ص. 6 
الجواب 
عن حديث 


علي ا 


ولكن المقلّد لا يُبالي بتصرة تقليده بما اتفق له» وكيف يُظنّ برسول الله ي أ: 
أجاز عمل من استهزاً بكتاب الله» وصحّحه. واعتبره في شرعه وځکمه» ونفذه؟ وقد 
جعله مستهزئًا بكتاب الله تعالئ. وهذا صريحٌ في أن الله 8 لم يشرع جمع الثلاث. 
ولا جعله من أحكامه. 

CGI 
فصل‎ 

وأما حديث زاذان عن عليٌ #ة: فيرويه إسماعيل بن أميّة القرشي» قال 
الدارقطني: «إسماعيل بن أمية هذا كوفي ضعيف الحديث)”". 

قلت: وفي إسناده مجاهيل وضعفاء. 

CGI 
فصل‎ 

ار ا ا ا ك ی ا 
أنهم قد استراحوا به من كلفة التأويل ومسّقته فقالوا: الإجماع قد انعقد على لزوم 
الثلاث» وهو أكبر من خبر الواحد» كما قال الشافعي 5: «الإجماع أكبر من الخبر 
المنفرد»» وذلك أن الخبر يجوز الخطأ والوهم على راويه» بخلاف الإجماع؛ فإنه 
معصوم. 

قالوا: ونحن نسوق عن الصحابة والتابعين ما يبين ذلك: 

فثبت في صحيح مسلم»“"": أن عمر 4# أمضئ عليهم الثلاث» ووافقه الصحابة. 


.(A |٥) سنن الدارقطني»‎ )۱( 
.)١51/5( برقم‎ )۲( 


س 
و 


وروئ البيهقي”' من حديث ابن أبي لّيلى؛ عن علي :#: فيمن طلق ثلاثا قبل 
الدخولء قال: لا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره. 

قال ابن قبن :ار وجل اتن محرد 0 فال إن رجا طلق اران 
الاخ ت فللا وا قال: نعم. قال: تروك ان ت سك امراك 


قال: نعم) قال: هوكما قلت. 
وني «الموطأ»”": عن النعمان بن أبى عياش عن عطاء بن يسار» قال: جاء رجل 
يستفتى عبد الله بن عمرو بن العاص #5 عن رجل طلق امرأته ثلانًا قبل أن يَمَسّهاء 
قال عطاء: فقلت: إنما طلاقٌ البكر واحدة» فقال لى عبد الله: إنما أنت قاصّ! 
7 مع 4م ى 
الواحدة تبينهاء والثلاث تحرمهاء حتئ تنكح زوجا غيره. 
وروی عبيد الله“ عن نافع عن ابن عمر #5: إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل 
بهاء لم تجل له حت تنكح زوجًا غيره. 
وغيرهم» أنه ألزم الثلاث مَنْ أوقعها جملة". 
قالوا: فهذا عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله 
ابن عمر» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين. 
(۱) «السنن الكبرئ» (۷/ 77375). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (5/ ۹"( وابن أبي شيبة »)٦۳ /٤(‏ وصححه ابن حجر في «المطالب» 
(۱۷۰۱). 
(۳) «الموطأ» .)۱۱۸۱١(‏ 


(5) أخرجه عبد الرزاق (5/ ١‏ 77). 


(6) انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي (۷/ 37317). 


وأما التابعون فأكثر من أن يذكرواء والإجماع ثبت بدون هذاء ولهذا حكاه غير 
واحد منهم أبو بكر بن العَرّبي7" وأبو بكر الرازي”"» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 


وقال الآخرون: قد عرفتم ما في دعوئ الإجماع الذي لم يُعلم له مخالف» أنه 
به ويُّقدّم على النصوص الثابتة! هذا إذا لم يُعلم مخالفٌ فكيف إذا علم المخالف؟ 

وحينئذ فتكون المسألة مسألة نزاع يجب رَدّها إلى الله تعالئ ورسوله» ومن 
أبن ذلك فهو إما جاهل مُقلد» وإما مُتعصب صاحب هو عاص لله تعالئ ورسوله 
ژد و سا انه 7 5 5 ١‏ 010 2 
02 متعرص للحوق الوعيد به؟ فان الله تعال يقول: #قإن شرع ف شىء و 
إِلَ الله والرسول إن كم ومنو ن باه وَاليوَوِ الأخر € [النساء: 04]. فإذا ثبت أن المسألة 
مسألة نزاع وجب قطعًا ردّها إلى كتاب الله وسنة رسوله» وهذه المسألة مسألة نزاع 
بلا نزاع بين أهل العلم الذين هم أهلّه» والنزاع فيها من عَهُد الصحابة إلى وقتنا هذا. 


وبيان هذا من وجوه: 


أحدها: ما رواه أبو داود”" وغيره من حديث حَمّاد بن رّيد.» عن أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس 5:##: إذا قال أنت طالق ثلانًا بفم واحد فهي واحدة. 

وهذا الإسناد على شرط البخاري 
قال: وأخبرني حسن بن مسلم» عن ابن 
شهاب» أن ابن عباس #5 قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاء ولم يَجمع كنّ ثلاناء 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج 


.)۱۹۱ /۱( «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)۳۸۸ /۱( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )۲( 
.)١79/١( معلقاء وضعفه الشنقيطى في «الأضواء»‎ )١77 /7( «سئن أبى داود»‎ )۳( 


(:) «مصنف عبد الرزاق» (5/ 776). 


قال: فأخبرت طاوسًاء فقال: أشهد ما كان ابن عباس يراه“ إلا واحدة. 

فقوله: إذا طلق ثلانًا ولم يجمع كن ثلاناء أي: إذا كن متفرقات» فدل على أنه 
إذا جمعهن كانت واحدة» وهذا هو الذي حلف عليه طاوس أن ابن عباس 4# كان 
يجعله واحدة. 


ونحن لا نشك أن ابن عباس #25 صح عنه خلاف ذلك» وأنها ثلاث» فهما 
روايتان تابتتان عن ابن عباس #85 بلا شك. 

الوجه الثاني: أن هذا مذهبٌ طاوس. 

الوجه الثالث: أنه قول عطاء بن أبي رباح. 

الوجه الرابع: أنه قول جابر بن زيد. 

الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» 
حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم. 

الوجه السادس: أنه مذهب سعيد بن جبير» كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه. 

الوجه السابع: أنه مذهب الحسن البصري الذي استقرٌ عليه. 

الوجه الثامن: أنه مذهب عطاء بن يسار. 

الوجه التاسع: أنه إحدى الروايتين عن مالك. 

الوجه العاشر: أن شيخنا :8 حكئ عن جَده أبي البركات: أنه كان يفتي بذلك 
أحيانا سرّاء وقال في بعض مصنفاته: هذا قول بعض أصحاب مالك» وأبي حنيفة» 


وأحمد. 


الوجه الحادي عشر: أن هذا مذهب أهل الظاهر داود وأصحابه. 


6 انظر: المجموع الفتاوئ» (۳/ (AE AY"‏ و«جامع المسائل» ٤ /١(‏ (. 


وخالفهم أبو محمد بن حزم في ذلك» فأباح جمع الثلاث وأوقعها". 


وقد حك ابن وَّضاح وابن مُغيث ذلك عن علي» وابن مسعود» والزبير» 
وعبد الرحمن بن عوف» وابن عباس #8 ولعله إحدئ الروايتين عنهم» وإلا فقد 
صح بلا شك عن ابن مسعود» وعلي» وابن عباس #: الإلزام بالثلاث لمن أوقعها 
جملة» وصح عن ابن عباس 4 أنه جعلها واحدة. 

فإن قيل: فقد ذكرتم أعذار الأئمة الملزمين بالثلاث عن تلك الأحاديث 
المخالفة لقولهم» فما عذركم أنتم عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين 
المحدّث المُلْهَم الذي أيرنا باتباع سنته والاقتداء به؟ أفتطعنون به أنه كان یری 


رسول الله ي وخليفته من بعده والصحابة في عهده يجعلون الثلاث واحدة, مع أنه 
أيسر على الأمة وأسهلء وأبعد من الحرجء ثم يَعْمِد إلى مخالفة ذلك برأيه» ويلزم 
الأمة بالثلاث من قبل نفسه. فيضيّق عليهم ما وسّعه الله تعالئ» ويُعسّر ما سَهّله 
ويَسَدٌ ما فتحه» ويُحرج ما فسَّحهء ثم يُتابعه على ذلك أكابر الصحابة» ويوافقونه. 
ولا يخالفونه؟ 

فقد دار الأمر بين القَدّح في عمر 4# والصحابة معه» وبين رَد تلك الأحاديث: 
إما لضعفهاء وإما لتشخهاء وخفي علينا الناسخ» وإما بتأويلها وحَمْلها على مَحمل 
يصح ولا ريب أن هذا أولئ لتوفية حَق الصحابة بإ الذين هُمْ أعلم بالله تعالئ 
ِن جميع مَنْ بعدهم. 

قيل: لعَمْرٌ لله وإن هذا لسؤالٌ بورد أمثالّه أهلٌ العلم» وإنه ليحتاج إلى جواب 
شاف کاف» فنقول: 


ورسوله 


.)١7٠١ /١١( انظر: «المحلى»‎ )١( 


الناس هنا طائفتان: طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل عمر ركه ومَنْ 


وافقه» وطائفة اعتذرت عن عمر ي ولم ترد الأحاديث. 

فقالوا: الأحكام نوعان: 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة» ولا الأمكنة, ولا 
اجتهاد الأئمة» كوجوب الواجبات» وتحريم المحرّمات» والحدود المقدّرة بالشرع 
على الجرائم» ونحو ذلك. 

فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالاء 
كمقادير التغزيرات» وأجناسهاء وصفاتها؛ فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة: 

فشرع التعزيرٌ بالقتل لمدين الخمر في المرّة الرابعة”". 

وَعَرّمَ على التعزير بتحريق البيوت على المتخلّف عن حضور الجماعة"» 
لولا ما منعه من تَعَدَي العقوبة إلى غير مَنْ يَستَحِقَها من النساء والذرية. 

و عر رمان النضيب المستحق من السَلن7. 

وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شَطر ماله“. 

وعزر بالعقوبات المالية في عدة مواضع. 

وكذلك أصحابه. تنوعوا في التعزيرات بعده: 
)١(‏ أخرجه النسائي (۸/ ۳١۳)ء‏ وإسناده صحيح. 


)۳( أخرجه مسلم (17/67). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۱٥۷۵(‏ والنسائى (0/ »)۲١‏ وأحمد (0/ ۲» .)٤‏ وهو حديث حسن. 


فكان عمر 4# له في التعزير اجتهادٌ وافقه عليه الصحابة لكمال ذصحه» ووفور 
عِلّْمِهه وحسن اختياره للأمّة» وحدوث أسباب اقتضت تَعْزيره لهم بما يَرْدّعهم؛ لم 
يكن مثلها على عهد رسول الله © إذ كانت» ولكن زاد الناس عليها وتتايعوا فيها. 


فمن ذلك: أنهم لما زادوا في شرب الخمرء وتتايعوا فيه» وكان قليلاً على عهد 


وموك الله 


يق جعله عمر ز# ثمانين» ونفئ فيه'". 

ومن ذلك اا نوها من و ا 

ومن ذلك: اتخاذه دارًا للسجن”". 

ومن ذلك: ضربه للنوائح حتئ بدا شَعْرها”". 

وهذا باب واسع» اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكامٌ الثابتة اللازمة التي لا 
تتغير» بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدمًا. 

ومن ذلك: أنه وله لما رأئ الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث» ورأئ أنهم لا 
يتتهون عنه إلا بعقوبة» فرأئ إلزامهم بها عقوبة لهم» ليكفوا عنها. 

وذلك إما من التعزير العارض الذي يُفعل عند الحاجة» كما كان يضرب في 
الخمر ثمانين» ويحلق فيها الرأس» وينفئ عن الوطنء وكما منع النبي © 
الذين خلّفوا عنه عن الاجتماع بنسائهم. فهذا له وجه. 

وإما ظنًا أن جعل الثلاث واحدةٌ كان مشروطًا بشرط» وقد زال» كما ذهب إلى 
ذلك في مُنّعة الحج, إما مُطلقاء وإما مُتعة الفسخ. فهذا وجه آخر. 


.)57"91/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)51١5 /١١(‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق .)١51//0(‏ 

.)081/ /۳( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


وإما لقيام مانع قام في زمنه» من من جعل الثلاث واحدة» كما قام عنده مانع 
من بیع مهات الأولاد”) ومانع من امحل الجزية من نصارى بنى تغلب)» وغير 
ذلك. فهذا وجه ثالث. 


فإن الحكم ينتفي لانتفاء شروطه. أو لوجود مانعه» والإلزام بالفرقة فسخا أو 
طلاقًا لمن لم يَقَم بالواجب: مما يسوغ فيه الاجتهاد. 

فالإلزام إما من الشارع وإما من الإمام بالفرقةء إذا لم يقم الزوج بالواجب: هو 
من موارد الاجتهاد. 

فلما رأئ أميرٌ المؤمنين أن الله سبحانه عاقب المطلّق ثلانًا بأن حال بينه 
رين و ا تجح روجا فيرو غلم و لكرامته الطلا 
المحرّم» وبُغضه له. فوافقه أمير المؤمنين و هبه في عقوبته لمن طلق 9 ولق كل نا جه اتر 
ألزمه مباء وأمضاها عليه. 

يبقئ أن يقال: فإذا خفي على أكثر الناس حكم الطلاق» ولم يُمُرّقوا بين الحلال 
والحرام منه جهلا وأوقعوا الطلاق المحرّم يظنونه جائرٌاء هل يَسْتَحِقَون العقوبة 
بالإلزام به؛ لكونهم لم يتعلموا دينهم الذي أمرهم الله تعالئ به» وأعرضوا عنه» ولم 
يسألوا أهل العلم كيف يطلقون؟ وماذا أبيح لهم من الطلاق؟ وماذا يحرم عليهم 
منه؟ أم يُقال: لا يستحقون العقوبة؛ لأن الله سبحانه لا يعاقب شرعا ولا قدرًا إلا 
بعد قيام الحجة» ومخالفة أمره» كما قال تعالئ: وما م معذبين ی 3% 
[الإسراء: 6١1]؟‏ وأجمع الناس على أن الحدود لا تجب إلا على عالم بالتحريم» 
متعمد لارتكاب ااا والتعزيرات lL‏ بالحدود. 


(۱) أخرجه أبو داود (5 796). 
(۲) انظر: «الأموال» لأبى عبيد .)۷١(‏ 


فهذا موضع نظر واجتهاد» وقد قال النبي 8: «التائبٌ من الذنب كُمَنْ لا 
ذنبَ له»'» فمن طلق على غير ما شرعه الله تعالئ وأباحه جاهلاء ثم علمَ به فندم 
وتاب» فهو حقيق بأن لا يُعاقب» وأن يفت بالمخرج الذي جعله الله تعالئ لمن 
اتقاه» ويجعل له من أمره يسرًا. 
CGA‏ 
فصل 


ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله: الحيّل» والمكرء والخداع الذي 


يتضمن تحليل ما حَرّمه الله» وإسقاط ما فرضه» ومضادّته في أمره ونیه» وهی من 


الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذَمّه. 

فإن الرأي رأيان: رأيّ يوافق النصوصء وتشهد له بالصحة والاعتبار» فهو 
الذي اعتبره السلف وعملوا به. 

ورأيٌ يخالف النصوصء وتشهدٌ له بالإبطال والإهُدار» فهو الذي دَمُوه 
وأنكروه. 

وكذلك الحيل نوعان: 

نوع يُتَوَصّل به إلئ فعل ما أمر الله تعالئ به وترك ما خبئ عنه والتخلّص من 
الحرام» وتخليص الحق من الظالم المانع له» وتخليص المظلوم من يد الظالم 
الباغي. فهذا النوع محمودٌيُئاب فاعله ومُعَلّمه. 

ونوع يتضمن إسقاط الواجبات» وتحليل المحرّمات» وقلب المظلوم ظالمًا 


والظالم مظلومًاء والحق باطلا والباطل حقًا. فهذا النوع الذي اتفق تى السلف على 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)٤۲٠۰(‏ وحسّن إسناده ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ .)٤۷١١‏ 


دمه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض. 


وكلامنا الآن في النوع الثاني . 

قال شيخنا”'' 4#: فالدليل على تحريم هذا النوع وإبطاله من وجوه: 

الوجه الأول: قوله &: #وَمِنَ الئاس من يمول دَامَنَا اله يلوو لأر وَمَا هُم 
موم © تیو الله وال اموا وما دعوت إل اسهم وما عرو 4 
[البقرة: ۸ 4]» وقال تعالئ: ِن الْمَتَفِقِينَ نيعون الله وهو حَدرِعَهُمَ € [النساء: 
51 ؛» وقال في أهل العهد: #وإن ريدو أن دعو فإ حَسَبَكَ لَه [الأنفال: 
١‏ فأخبر 4 أن هؤلاء المخادعين مخدوعون وهم لا يشعرون, وأن الله تعالى 
خادعٌ مَنْ خدعه» وأنه يكفي المخدوع شر مَنْ خدعه. 

فلما كان القائل: «آمنت» مظهرًا لهذه الكلمة» غير مريد حقيقتها المطلوبة 
شرعاء بل مريدًا لحكمها وثمرتها فقط مُخادعا= كان المتكلم بلفظ بعْت» واشتريت» 
وطلقت» ونكحت» وخالعت» وآجرت» وساقيت» وأقرضت - غير مريد لحقائقه 
الشرعية المطلوبة منهاء بل مريدًا لأمور أخرئ غير ما شرعت له؛ أو ضدّ ما شرعت 
له مخادعا. ذاك مخادعٌ في أصل الإيمان» وهذا مخادع في أعماله وشرائعه. 

قال شيخنا 4# : وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تعالئ وحدوده» كما أن 
الأول نفاق في أصل الدين. 

وقال أيوب ا ٤‏ المحتالين: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» 


(۱) «بیان الدليل علئ إبطال التحليل» ( ص ۲۹ وما بعدها). 

(۲) بیان الدليل (ص .)۳١‏ 

(۳) علّقه البخاري (94/ »)۲٤‏ ولفظه: «يخادعون الله كأنما يخادعون آدميًاء لو أتوا الأمر عيانًا كان 
أهون علىّ». 


فلو آتوا الأمر عِيانًا كان أهون علىيّ. 


وقال شريك بن عبد الله القاضى في «كتاب الحيل»: هو «كتاب المخادعة». 


الوجه الثاني: أن الله سبحانه ذمّ المستهزئين بآياته» والمتكلم بالأقوال التي 
جعل الشارع لها حقائق ومقاصد. مثل كلمة الإيمان» وكلمة الله تعالئ التي يستحل 
بها الفروج» ومثل العهود والمواثيق التي بين المتعاقدين» وهو لا يريد بها حقائقها 
المقوّمة لهاء ولا مقاصدها التي جعلت هذه الألفاظ محصّلة لهاء بل يريد أن يراجع 
المرأة ليضرّها ويُسيء عشرتهاء ولا حاجة له في نكاحهاء أو ينكحها ليحلّها لمطلّقها 
لا ليتخذَّها زوجة» أو يخلعها ليلبسهاء أو يبيع بِيعًا جائرّاء ومقصوده به ما حرمه الله 
تعالئ ورسوله» وهو ممن اتخذ آيات الله تعالئ هزوًا. 

يوضحه: الوجه الثالث: ما رواه ابن ماجه”" بإسنادٍ حسن عن أبي موسئى 
الأشعري ز#ة» قال: قال رسول الله (: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله» ويستهزئون 
بآياته: طلقتك. راجعتك» طلقتك» راجعتك؟)2. 

فجعل المتكلم بهذه العقود غيرٌ مريدٍ لحقائقها وما شرعت له مستهزتًا بآيات 
الله تعالول» متلاعبًا بحدوده. 

الوجه الرابع: ما رواه النسائي”" عن محمود بن لبيد: أن رجلا طلق امرأته ثلاثا 
عل عهد رسول الله © فقال: «أيُلّعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» الحديث. 
وقد تقدم. 

فجعله لاعبًا بكتاب الله مع قصده الطلاق» لكنه خالف وجه الطلاق» وأراد به 


.)۲۰۱۷( برقم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (ص: ۱۸۷). 


غير ما أراد الله تعالى به؛ فإن الله # أراد أن يطلّق طلاقًا يملك فيه رد المرأة إذا شاء 
فطلق هو طلاقًا لا يملك فيه ردّها. 


الوجه الخامس: أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم مما بلاهم به 
في سورة لس )؛ وهم قوم كان للمساكين حق في أموالهم إذا جَدُوا نهارًا؛ بأن يلتقط 
المساكين ما يتساقط من التمرء فأرادوا أن يجدوا ليلا ليسقط ذلك الحق» ولتلا 
يأتيهم مسكينء وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنّتهم طائفًا وهم نائمون» فأصبحت 
كالصريم» وذلك لما تحيّلوا على إسقاط نصيب المساكين» بأن يصرموها مصبحين 
قبل مجيء المساكين» فكان في ذلك عبرةٌ لكل محتال على إسقاط حقٌّ من حقوق 
الله تعالیٰ أو حقوق عباده. 

الوجه السادس: أن الله تعالئ أخبر عن آهل السبت من اليهود بمسخهم قردة 
لمّا احتالوا على إباحة ما حرّمه الله سبحانه عليهم من الصيدء بأن نصبوا الشباك يوم 
الجمعة» فلمًا وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد. 

قال بعض الأئمة: ففي هذا زجرٌ عظيم لمن تعاطئ الحيل على المناهي 
الشرعية» ممن يتلبّس بعلم الفقه» وهو غير فقيه؛ إذ الفقيه من يخشئ الله تعالى 
بحفظ حدوده» وتعظيم حرماته» والوقوف عندهاء ليس المتحيل على إباحة 
محارمه» وإسقاط فرائضه. 

الوجه السابع: أن بني إسرائيل كانوا أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل» كما 
قصّه الله تعالئ في كتابه» وذلك أعظم من أكل الصيد المحرّم في يوم بعَيّنِه ولذلك 
كان الربا والظلم حرامًا في شريعتناء والصيدٌ يوم السبت غير مُحرم فيهاء ثم إن أكَلَة 
الربا وأموال الناس e‏ بالمسخ. »كنا رقب يه ا 
بالحيلة» وإن كانوا عوقبوا ب بجنس آخرء كعقوبات أمثالهم من العغصاة. 


فيشبه والله أعلم أن هؤلاء لما كانوا أعظم جَرْماء إذ هم بمنزلة المنافقين› 
ولا يعترفون بالذنب» بل قد فسدّت عقيدتهم وأعمالهم» كانت عقوبتهم أغلظ 
من عقوبة غيرهم؛ فإن من أكل الربا والصيد المحرّم عالمًا بأنه حرام فقد اقترن 
بمعصيته اعترافه بالتحريم» وهو إيمان بالله تعالئ وآياته» ويترتب على ذلك مِن 


حَشْيّة الله تعالى» ورّجاء مَغفرته» وإمكان التوبة» ما قد يفضي به إلى خير ورحمة. 
ومَنْ أكله مُسْتحلا له بنوع احتيال تأوّلٌ فيه فهو مُصِرٌّ علئ الحرام» وقد اقترن به 
اعتقاده الفاسد في حل الحرام» وذلك قد يُفضي به إلى شر طويل. 

وقد جاء ذكرٌ المسخ في عِدَة أحاديث» قد تقدم بعضها في هذا الكتاب”"» كقوله 
في حديث أبي مالك الأشعري © الذي رواه البخاري في «صحيحه): «ويتمسخ 
آخرين قِردة وخنازير إلى يوم القيامة». 

فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولا بده وهو واقع في طائفتين: 

- علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله؛ الذين قلبوا دين الله تعاليل وشرعه؛ 
فقلبَ الله تعالئ صورّهمء كما قلبوا دينه. 

- والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم. 

ومن لم يُمْسَحْ منهم في الدنيا مُسخ في قبره» أو يوم القيامة. 

وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث كثيرة. 

قال شيخنا”" 4#: «وإنما ذاك إذا استحلو اهذه المحرّمات بالتأويلات الفاسدة؛ 
فإنهم لو استحلّوها مع اعتقاد أن الرسول يل حرّمها كانوا كفارّاء ولم يكونوا من 


(۱) ينظر: (ص: ۱۲۲). 
(۲) «بیان الدليل» (ص 6 5). 


أمته» ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ» كسائر الذين 
يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية. ولَمَا قيل فيهم: يَسْتَحِلُونء فإن 
المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدًا جلهء فيشبة أن يكون استحلالهم للخمر 


: ء ول س م ٠‏ 
يعني به: أنهم يسَمُونها بغير اسمها. 


الوجه الثامن: أن النبي ي قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوئ» الحديث"'''. 

وهو أصل في إبطال الحيل» وبه احتج البخاري”'"' على ذلك. 

الوجه التاسع: ما رواه عمرو بن 55 عن أبيه» عن جده» أن النبي 2 
١البَيّعان‏ بالخيار حت يَتَمَرقاء إلا أن يكون صَفْقَةَ خيار» ولا يحل له أن يفارقه حَشْيَة 
أن يَسْتَقِيلَهُ). 

رواه أحمد» وأهل «السنن»”"؛ وحَسّنه الترمذي. 

وقد استدل به الإمام أحمد. وقال: فيه إبطال الحيل. ووجه ذلك أن الشارع ثبت 
الخيار إلى حين التفرّق الذي يفعله المتعاقدان بداعية طباعهماء فحرّم رسول الله ج 
أن يقصد المفارق منمَ الآخر من الاستقالة. 


الوجه العاشر: ما روى محمد بن عَمروء عن أبي سَلَّمة عن أبي هريرة يه 
قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبّتٍ اليهود. وتستحلّوا محارم الله بأدن 


أن رسول الله 
الحيل». 


.)۱۹۰۷( ومسلم‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) برقم (1461). 

(۳) «مسند أحمد» (۲/ ۱۸۳)» (سنن أبي داود» »)۳٤٥۸(‏ «سنن الترمذي» »)١7541/(‏ «سنئن 
النسائي» (5945 5)؛ وصححه النووي في «المجموع» (9/ ١86‏ ). 


رواه أبو عبد الله بن E.‏ 


وهو نص في تحريم استحلال محارم الله تعالئ بالحيل. 

ثم إنه © نانا عن التَسَبه باليهود» وقد كانوا احتالوا في الاصطياد يوم السبت 
بأن حفروا خنادق يوم الجمعة» تقع فيها الحيتان يوم السبت» ثم يأخذونها يوم الأحد. 
وهذا عند المحتالين جائز؛ لأن فعل الاصطياد لم يُوجد يوم السبت» وهو عند الفقهاء 
حرام؛ لأن المقصود هو الكَفٌ عما ينال به الصيد بطريق التسبّب أو المباشرة. 

ومن احتيالهم: أن الله لما حرّم عليهم الشحوم تأوّلوا أن المراد نفس 
إدخاله المَمَء وأن الشحم هو الجامد دون المُذاب» فَجَمّلوه فباعوه» وأكلوا تثَمَنه 
وقالوا: ما أكلنا الشحمّء ولم ينظروا في أن الله تعالى إذا حَرّم الانتفاع بشيء فلا فرق 
بين الانتفاع بعينه أو ببدله؛ إذ البدل يس مسده» فلا فرق بين حال جموده وَذَُوْيِه 
فلو کان ثمنه حلالَا لم يكن في تحريمه كبير أمر. 

وهذا هو: الوجه الحادي عشر: وهو ما روئ ابن عباس 0885 قال: بلغ عمرٌ ب 
أن فلانًا باع خمرّاء فقال: قاتل الله فلانًا! ألم يعلّم أن رسول الله مله قال: «قاتل الله 
اليهودً! حرمت عليهم الشحومٌ. فجملوها فباعوها». متفق عليه””". 

قال الخطابي": «جملوها معناه: أذابوها حتئ تصير وَدَكَاء فيزول عنها اسم 
الشحم» يقال: جَملتٌ الشحمّء وأجملته» واجتملته؛ والجميل: الشحم المذاب». 

وعن جابر بن عبد الله #8» أنه سمع النبي ملل يقول: (إن الله حَرّم بيع الخمر 
والميتة» والخنزيرء والأصنام)» فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة» فإنه يطل 


.)۲۹ /۲۹( «إبطال الحيل» (ص 55 -57)» وحسنه ابن تيمية كما في «المجموع»‎ )١( 
.)1987( أخرجه البخاري (۲۲۲۳)» ومسلم‎ )۲( 
.)١۱١۸ /60( «معالم السنن»‎ )۳( 


ا ا جارد ا چا فاق «لاء هو حرام)» ثم قال 
يي عند ذلك: «قاتل الله اليهود! إن الله لما حرّم عليهم شحومها جَمَلوه. 
ثم باعوه. فأكلوا ثمنه». رواه البخاري» وأصله متفق عليه . 

الوجه الثاني عشر: أن باب الحيل المحرمة مَّداره على تسمية الشيء بغير 
اسمه» عل تغيير صورته مع بقاء حقيقته» فمداره عل تغيير الاسم مع بقاء 
المسمّى» وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة؛ فإن المحلل مثلا غَيّر اسم التحليل إلى 
اسم النكاح» واسم المحلّل إلى الزوجء وغيّر مُسمّى التحليل بأن جعل صورته 
صورة النكاح» والحقيقة حقيقة التحليل. 

وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الرباء لا تزول بتغيير اسمه من 
الربا إلى المعاملة» ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة. 

وكذلك من استحل الخمر باسم النبيذء كما في حديث أبي مالك الأشعري 
بچ عن النبي ي أنه قال: «الْيَشْرَيَنٌ ن ناس من أمتي الخمرء يُسمونها بغير اسمهاء 
يُعرّف عل رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم 
القردة والخنازير)”"'. 


رسول الله 


<S 
فصل‎ 
وقد أخبر # أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع» كما أخبر عن استحلال‎ 
الخمر باسم آخر.‎ 


.)١1081١( ومسلم‎ »)۲۲۳٢( البخاري‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (ص: ۱۷۷). 


ص. ١‏ 
من الحيل 
استحلال 
الربا باسم 

البيع 


فروئ ابن بطة”' بإسناده عن الأوزاعي» عن النبي + #ة: «يأتي على الناس زمان 
يستحلّونَ الربا بالبيع» يعني العينة. 


وهذا وإن كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق» وله من المسندات ما 
يشهد له» وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة". 

فإنه من المعلوم أن العينة عند مُسْتَحِلَّها إنما يسميها بيعّاء وفي هذا الحديث 
يان أنها ربًا لا بيع؛ فإن الأمة لم يستحلٌ أحد منها الرّبا الصريح» وإنما استجل باسم 
البيع وصورته» فصوّروه بصورة البيع» وأعاروه لفظه. 

ومن المعلوم أن الربا لم يُحَرّم لمجرد صورته ولفظه» وإنما خرّم لحقيقته 
ومعناه ومقصوده. وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة في الجيّل الرّبوية. 

ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريم» ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلهاء بل 
يزيدها قوة وتأكيدًا. 

فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة المنتظمة لمصالح العباد: : تحريمه وتحريم 
الذريعة الموصلة إليه» فكيف يُظنَّ بالشارع مع كمال حكمته أن يُبيح التحيّل 
والمكرّ على حصول هذه المفسدة» ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل المحتال فيها 
مال المحتاج أضعافا مضاعفة؟ 

ولو سلك مثلّ هذا بعض الأطباء مع المرضى لأهلكهم؛ فإن ما حرّم الله تعالى 
ورسوله ج من المحرمات؛ إنما هو حمْيّنٌ لحفظ صحتة القلب» وقوة الإيمان» كما 
أن ما يمنع منه الطبيبُ مما يَصْرَ المريض حمَيمًّ له فإذا احتال المريض أو الطبيبُ 
)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص17). 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ )۸٤‏ وأبو داود »)۳٤۹۲(‏ وهو حديث صحيح. 


على تناول ذلك المؤذي بتغيير صورته مع بقاء حقيقته وطبعه. أو تغيير اسمه مع 
بقاء مسماه» ازداد المريض بتناوله مرضًا إلى مرضه» وترامّى به إلى الهلاك» ولم 


ف سن 0 7 2 
ينفعه تغىر صورته» ولا تبدل اسمه. 


وأنت إذا تأْمَلتَ الحيل المتضمنة لتحليل ما حرّم الله يا وإسقاط ما أوجب. 
وحَلٌّ ما عَمَدَ= وجدت الأمر فيها كذلك» ووجدت المفسدة الناشئة منها أعظم من 
المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية ية على صورها وأسمائهاء والوجدان شاهدٌ بذلك. 

قلت: ومن تأمل الشريعة» ورّزق فيها فقه تَمْسِء رآها قد أبطلت على أصحاب 
الحيل مقاصدهم» وقابلتهم بنقيضهاء وسَدت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيّل الباطل. 

فمن ذلك: أن الشارع منع المتحيّل على الميراث بقتل مُورّثه ميرائّه» ونقله إلى 
غيره دونه لما احتال عليه بالباطل. 

ومن ذلك: بطلان وصية الموصّئ له بمالء إذا قتل الموصي 

ومن ذلك: ما لواحتال المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقهاء فإنها ترثه 

ومن ذلك ان إقزان المريضن لواوثة يمال لآنه تخد جا غلة ال ف له 

ونظائر ذلك كثيرة. 

فالمحتال بالباطل يُعامّل بنقيض قصده شرعًا وقَدَّرًا. وقد شاهد الناس عيانًا 
أنه مَنْ عاش بالمكر مات بالفقر. 

ولهذا عاقب الله يي مَن احتالٌ على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد: 

بحرمانهم الثمرة كلّها 

وعاقب من احتالٌ على الصيد المحرم: بأن مَسحَّهم قِردةً وخنازير. 

وعاقب من احتال علئ أكل أموال الناس بالربا: بأنه يَمْحَقٌ ماله» كما قال 


المرابي ولو بلغ ما بلغ. 


وأصل هذا: أنه سبحانه جعل عُقوبات أصحاب الجرائم بضدٌ ما قصدوا له 


بتلك الجرائم. 
تخل عة الال العضمة لكا فقي ي ال بالكلل همان 2ه 


وجعل عقوبة من اصطاد في الحرم أو الإحرام: تحريم كل ما صاده» وتغريمه 

وجعل عقوبة من أخاف السبيل وقطع الطريقٌ: أن تقطع أطرافه» وتقطع عليه 
الطرق كلها بالنفي من الأرضء فلا يسيرٌ فيها إلا خائقا. 

وجعل عقوبة من الْتَذَ بده كله ورُوحه بالوطءٍ الحرام: إيلامَ بَدَنه وروجه 
بِالجَلْدِ والرّجمء فيصل الألم إلى حيث وصلت اللذة. 

وشرع النبي # عقوبة من اطّلع في بيت غيره: أن تقلّع عيئه بعُودٍ ونحوه 
إفسادًا للعضو الذي خانه به» وأولجه بيته بغير إذنه. واطلع به عل حر مته. 

وعاقب من حرص على الولاية والإمارة والقضاء: بأن شرع منعه وحرمانه ما 
حرص عليه كما قال النبي 4#: «إنا لا ولي عَمَلنا هذا مَنْ سأله». 

ولهذا عاقب أبا البشر: بأن أخرجه من الجنة لمّا عصاه بالأكل من الشجرة 
ليخلّد فيهاء فكانت عقوبته إخراجه منهاء ضد ما أمّله. 


0ن 


(۱) أخرجه مسلم .)5١108(‏ 


وعاقب من اتخذ معه إلها آخر يتتصرٌ به ويتعرّز به: بأن جعله عليه ضِدًا يَذِلّ 
به» ويُخذل به كما قال تعالی: #واخدوا من دوب له اله ة ليكونوأ ف عر 
© 4 سیکفرونَ بعباد تي E‏ علوم ضِدَا € [مريم: ۸۱» ۸۲]» وقال تعالی: 
ل دوا من دون اه َإلِهَدٌ َعَلّهُمْ صروت 20 لا تيعون ضرم وهم طم 
جند مُحْصَرُونَ # [يس: ؛ /اء »]۷٥‏ وقال تعالى: ‏ لا عل ممَ أ ك ا 
دوا 4 [الإسراء: ۲۲]» ضِدّ ما أمّله المشرك من اتخاذ الإله من النصر والمدح. 
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وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه وسّنة نبيه © وطلبوا الهدئ من غيره: بأن 
يُضِلَّهِم ويسّدَّ عليهم أبواب الهُدَىء كما قال النبي 4 


ص 
ھ سس و 


رواه الترمذي وغيره"» وذكرٌ القرآن: «من تركه من جَبَار قَصَمهُ الله ومن ابتغئ 
الهدى في غيره أضَلَّه الله»؛ فإن المُعْرضَ عن القرآن: إما أن يُعرض عنه كِبْرّاء فجزاؤه 
أن يمه الله أو طلبًا للهُدَى من غيره» فجزاؤه أن يُضِلَهُ الله. 

وهذا باب واسع جدًا عظيم النفع» فمن تدبره يجده متضمنًا لمعاقبت الرب 
سبحانه مَّنْ خرج عن طاعته: بأن يعكس عليه مقصوده شرعًا وقدرًاء دنيا وآخرة. 

وقد اطردت ستته الكونيّة سبحانه في عباده» بأنَّ مَنْ مكّر بالباطل مر به» ومن 
احتال احتيل عليه» ومن خادع غيره خدع. قال الله تعالئ: لل لْمُفِقِينَ يعو 
لَه وهو حَدِحُهُمَ 4 [النساء: 147]» وقال تعالئ: ولا یی المكز الس إلا اَهَل 4 
[فاطر: 47]» فلا تجد ماكرًا إلا وهو مَمْكُورٌ به» ولا مخادعًا إلا وهو مخدوع, ولا 
محتالا إلا وهو محتال عليه. 


CGI 


(۱) «سنن الترمذي» (۲۹۰7)» وضعفه. 


وإذا تدبرتَ الشريعت وجدتها قد أتت بسدٌ الذرائع إلى المحرمات» وذلك عكسش 
فتح باب الحيّل الموصلة إليهاء فالحيل وسائل وأبوابٌ إلى المحرّمات» وسَّدّ الذرائع 
عكس ذلك» فبين البابين أعظم تناقض. والشارع حَرّم الذرائع» وإن لم يُقَصَدْ بها 
المحرّم؛ لإفضائها إليه. فكيف إذا قصدَ بها المحرم نفسه؟ 

فنهئا الله سبحانه عن سب آلهة المشركين: لكونه ذريعة إلى أن يسبوا الله ف 
عَدوًا وكفراء على وجه المقابلة. 

وأخبر النبي 4 أن «من أكبر الكبائر شتّم الرجل والديه»» قالوا: وهل يَشتم 
الرجل والديه؟ قال: (نعم. ست أبا الرجل فب أباى ویسب امه فيسشت أمه) 07 , 

ولما جاءت صفية تزوره و وهو معتکف؛ قام معها ليوصلها إلى بيتهاء 
فرآهما رجلان من الأنصار فقال: «على رسشلكما! إنها صفية بنت خُية». فقالا: 
سبحان الله يا رسول الله! فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الد وإني 
خشبة” أن يَقذف في قلوبكما شرًَا»". 

فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنها صفية. 

وأمسك # عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة؛ لكونه ذريعة إلى 
التنفير» وقول الناس: إن محمدا يقتل أصحابه””. 

وحرّم القطرّة من الخمرء وإن لم يحصل بها مفسدة الكثير؛ لكون قليلها ذريعة 
(۱) أخرجه البخاري (091/17)؛ ومسلم (40). 


(۲) أخرجه البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم (511/5). 
(۳) أخرجه البخاري (/751)) ومسلم (75085). 


وحرّم الخلوة بالمرأة الأجنبية» والسفر به(" والنظر إليها لغير حاجة”": 
يا اماد يهنا للدوسة: 

ومنع النساء إذا خرجُنَ إلى المسجد من الطيب والبَخور©». 

ومنعهنَ من التسبيح في الصلاة لنائبة تنوب» بل جعل لهنّ التصفيق. 

و الجر ا ان تف ل وجا افر أ عرها عت كاف المي 

ونه عن بناء المساجد على القبور» ولعن فاعله"؛ سدًا لذريعة اتخاذها 
أوثانًا. 


ع ص 


ونه عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروا“: لكون هذين الوقتين 
وقت سجود الكفار للشمس» ففي الصلاة نوعٌ تَسَبّهِ بهم في الظاهرء وذريعة إلى 
الموافقة والمشابهة في الباطن» وأكد ذلك بالنهي عن الصلاة بعد العصرء وبعد 
الفجر"» وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس: مبالغة في هذا المقصود. 
وحماية لجانب التوحيدء وسدًا لذريعة إلى الشرك بكل ممكن. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٨۸۱(‏ والترمذي »)۱۸٦٥(‏ وابن ماجه (۳۳۹۳). وإسناده حسن. 
(۲) أخرجه البخاري ))7٠١5(‏ ومسلم (1741). 

(۳) أخرجه مسلم .)5١109(‏ 

.)547( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)577( أخرجه البخاري (۱۲۰۳)» ومسلم‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (0755). 

(۷) ينظر: (ص: 97). 

(۸) أخرجه البخاري (087)) ومسلم (۸۲۸). 

(9) أخرجه البخاري (087).» ومسلم (۸۲۷). 


ومنع البائع أن يشتريّ السّلعة من مشتريها بأقل مما اشتراها به» وهي مسألة 


العينة» وإن لم يقصد الربا: لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع خمسة عشر نسيئة 
بعشرة نقذًا. 

ومَنع من القَرْض الذي يَجْرٌ النفع» وجعله ربًا. 

ومنع المُقرض من قَبول هَدِيّة المقترض. ما لم يكن بينهما عادةٌ جارية بذلك 
ا 


م E‏ زو سس 
حفن 


ونهوا الله # النساء أن #يضرين ين بارجلهن جلهن ليعلم ما خفين من زينتهنّ # 
الم عوسي وو 
ذريعة إلى ميل الرجال إليهن: نهاهن عنه. 

وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغضٌ أبصارهم. لما كان النظر ذريعة إلى 
الميل والمحبة؛ التى هى ذريعة إلى مواقعة المحظور. 

ونبئ عن استقبال رمضان بيوم أو يومين'» لئلا يُتخذ ذريعة إلى الزيادة في 
الصوم الواجب» كما فعل أهل الكتاب. 

ونه عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة» لأن 
المشامة الظاهرة ذريعة ة إلى الموافقة فقة الباطنة. 

وحَرّم الجمعَ بين المرأة وعَمّتهاء وبين المرأة وخالتها'"”» لكونه ذريعة إلى 
قطيعة الرحم 
(۱) أخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم .)1١87(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ))0٠١9(‏ ومسلم .)١508(‏ 


وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطيّة"؛ لكون ذلك ذريعةً ظاهرة قريبةً جدًا إلى 
وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم. 

ومنع من عقد النكاح في حال العدّة وحال الإحرام» وإن تأخر الدخول إلى ما 
بعد انقضائها وحصول الحلء لكون العقد ذريعة إلى الوطء. 


ومن ذلك: نبية سبحانه رسوله ي عن الجهر بالقرآن بحضرة العدوء لما كان 
ذريعة إلى سهم للقرآن ومن أنزله. 

ومن ذلك: أنه سبحانه نهئ الصحابة أن يقولوا للنبي (ي: #رعنا € [البقرة: 
4 مع قصدهم المعنى الصحيح وهو المراعاة: لملا يتخذ اليهودُ هذه اللفظة ذريعة 
إلى السب ولئلا يتشبّهوا مهم ولئلا يُخاطبَ بلفظ يحتمل معت فاسدًا. 
# كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله» وأحبٌ لمن صل 
إلى عمود أو عود أو شجرة أن يجعله على أحد حاجبيه» ولا يَصَمَدَ له صمدًا(": 
سدًا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالوا. 

ومن ذلك: أنه أمر المأمومين أن يُصلوا جلوسًا إذا صلئ إمامهم جالسًا": 
سدًا لذريعة التشبه بفارس والروم في قيامهم عل ملوكهم وهم قعود. 

ومن ذلك: أن النبي # منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة الخيانة ممّن 
عاذو ده ون كان زه اغا حف أو دونه تقال تمن مال عه د2 
الأمانة إلى مَن انْتَمَنك. ولا تخنْ من خانك»؛ لأن ذلك ذريعة إلى إساءة الظن به 


ومن ذلك: أنه 


(۱) أخرجه البخاري (70/87)» ومسلم (1777). 

(۲) أخرجه أبو داود (1۹۳). وإسناده ضعيف» كما في «نصب الراية» (۲/ 85). 
(۳) أخرجه البخاري (584).: ومسلم .)5١١(‏ 

.)777 سيأتي تخريجه (ص:‎ )٤( 


ونسبته إلى الخيانة» ولا يمكنه أن يحتج عن نفسه» ويقيم عذره» مع أن ذلك أيضًا 
ذريعة إلى أن لا يقتصر على قدُر الحقّ وصفته؛ فإن النفوس لا تقتصر في الاستيفاء 
غالبًا على قدر الحق. 


ومن ذلك: أنه سلّط الشريك على انتزاع الشقص المشفوع من يد المشتري: 
سدًا لذريعة المفسدة الناشئة من الشركةء والمخالطة بحسب الإمكان. 

ومن ذلك: أن السنة مَضَتْ بكراهة إفراد رجب بالصوم"» وإفراد يوم 
الجمعة”": لئلا يتخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين» بتخصيص زمان لم يَخْصّه 
الشارع بالعبادة. 

ومن ذلك: هيه + عن الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرّق» والعداوة 
والبغضاءء كخطبة الرجل على خطبة أخيه. وسّومه عل سومه. وبيعه عل بيعه. 
وسؤال المرأة طلاقٌ ضَرّتها". 

ولو لم يكن في هذا الباب إلا أن الله © أوجب إقامة الحدود سدًا للذريعة إلى 
الجرائم» إذا لم يكن عليها وازعٌ طبعي» وجعل مقادير عقوباتها وأجناسها وصفاتها 
بحسب مفاسدها في نفسهاء وقَوّةٍ الداعي إليهاء وتقاضي الطباع لها. 

وبالجملة. فالمحرٌ مات قسمان: مفاسد» وذرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام. 
كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. 

والقربات نوعان: مصالح للعبادء وذرائع موصلة إليها. 

ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني. وكلاهما 
)١(‏ ورد في ذلك آثار» أخرجها ابن أبي شيبة (۳/ »)٠١7‏ وعبد الرزاق (5/ ۲۹۲). 


(۲) أخرجه البخاري .)١985(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۲۱٤۰(‏ ومسلم .)١517(‏ 


مناقض لما جاءت به الشريعة» فبيْنَ باب الحيل وباب سد الذرائع أعظم تناقض. 
وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إما بأن يُقصد به 
ذلك المحرم» أو بأن لا يقصد به» وإنما يقصد به المباح نفسه» لكن قد يكون ذريعة 
إلى المحرم يُحَرّمه الشارع بحسب الإمكان. ما لم يُعارض ذلك مصلحة راجحة 
تقتضي حِلَهُ فالتذرّع إلى المحرّمات بالاحتيال عليها أوْلَى أن يكون حرامًا. 


وهذا بحمد الله تعالئ بين لمن له فِقَهٌ وفهم في الشرع ومقاصده. 


قال شيخ الإسلام 2(48: وتجويز الحيل يُناقض سَّدّ الذرائع مناقضيٌّ ظاهرة؛ 
فإن الشارع يَسْدَ الطريق إلى ذلك المحرم بكل ممكنء والمحتال يتوسّل إليه بكل 
ممكن» ولهذا اعتبر الشارع 2 البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها 
التذرع إلى الربا والزنى» وكمّل بها مقصود العقود ولم يُمكن المحتال الخروج 
منها 2 الظاهر» فيريد الاحتيال على ما منعَ الشارع منه. فيأتي بها مع حيلت أخرى 
توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع الذريعة إليهء فلم يبق لتلك 
الشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقة» بل تبقى بمنزلة العبث واللعب» وتطويل 
الطريق إلى المقصود من غير فائدة. 

قال: والمقصود بيان تحريم الحيل» وأن صاحبّها متعرّض لسخط الله تعالى 
وأليم عقابه» ويترتب على ذلك أن يُنقض علا صاحبها مقصوده منها بحسب 
الإمكان. وذلك في كل حيلة بحسبها. 

CGO 


(۱) «بيان الدليل» (ص ۲۹۸). 


ص 51١ ١:‏ 
من الأدلت 
على بطلان 
الحيل 


وقل استدل البخاري في «صحيحه)"'' على بطلان الحيل بقوله 89 : «لا يجِمَعْ 
ْنَمُتفَرَقَ ولامُفرَقُ بيين مجتمعء حَشْيَة الصدقة) . فإن هذا النهي يَعَُمٌّ ما قبل الحَول 


وما بعله. 


واحتج بقوله ل في الطاعون: (إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخر جوا فِرارًا منه)”". 
وهذا من دقة فقهه ر #؛ فإنه إذا كان قد هى عن الفرار من قَدَر الله تعالى 
إذا نزل بالعبد رضا بقضاء الله تعالول وتسليمًا لحكمه؛ فكيف بالفرار من أمره ودينه 
إذا نزل بالعبد؟ 
2 ع 1 ع 1 0 4 اس اع 
فدل على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرّم. إذا قصد به أمر محرمٌ صار محرمًا. 
واحتج أحمد على بطلان الحيل وتحريمها بلعنه © للمحلّل*» وبقوله: «لا 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأد الحيل»*. 
واحتج على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله: «فلا يحل له أن يبيع؛ حت 
يُؤْذْنَ شريكه0". 
)١(‏ برقم (11065). 
(۲) برقم .)٦۹۷۲۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)1۹٦۲(‏ ومسلم .)١1555(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص: ۱۷۹). 


(0) سبق تخريجه (ص: ۲۱۸). 
(1) أخرجه مسلم .)١55(‏ 


واحتج ابن عباس 4# وبعده أيوب السختياني""» وغيره من السلف بأن الحيل 
مُخادعة لله تعالی» وقد قال تعالل: تيعون الله وَالَدِنَ ءَامَبُواْ وما دعوت إل 
سهم [البقرة: 9]» قال ابن عباس ##: ومن يخادع الله يخدعه”". 

ولا ريب أن من تدبّر القرآن» والسّنت» ومقاصد الشارع: جَرْم بتحريم الحيّل 
وبطلا نها؛ فإن القرآن دل على أن المقاصد والنيّات معتبرة 2 التصرّفات والعادات» 
كما هي معتبرة 2 القربات والعبادات» فتجعلٌ الفعل حلالا أو حرامًاء وصحيحًا 
أو فاسداء وصحيحًا من وجه فاسدًا من وجه. كما أن القصد والنيت 2 العبادات 
تجعلها كذلك. وشواهد هذه القاعدة كشرة جدًا 4 الكتاب والسنة: 

فمنها: قوله تعالئ في آية الرجعة: #ولا مهن ضرا لِتَعنَدُوأً © [البقرة: 
١‏ وذلك نص في أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار؛ فإذا 
قصد الضرار لم يُمَلكه الله الرجعة. 

ومنها: قوله تعالئ في آية الفرائض: من بعد وَصِيَةَ بوص يها أو دين عر 
مَصَصآرَ 4 [النساء: ١٠]؛‏ فإنه © إنما قدّم على الميراث وَصية مَنْ لم يُضَارٌ الورثة بهاء 
فإذا كانت الوصية وصية ضرار؛ كانت حراماء وكان للوارث إبطالهاء وحرم على 
الموصّئ له أخذ ذلك بدون رصا الورثة» وأكد سبحانه ذلك بقوله: #تلك حدود ألم 
فلا نعتدوها# [البقرة: ۲۲۹]. 

ومن ذلك: قوله تعالی: #ولا نمَصَلوهنَ لدبوا ببَعَضٍ ما ءاتَيشموهی إل أن 
أن محمد مَُيَنَةٍ € [النساء: 19]؛ فهذا دليل على أنه إذا عَضَلها لِتَمْتَدِيَ نفسها 
منه» وهو ظالم لها بذلك» لم يحل له أخذ ما بَدَلَنْهه ولا يملكه بذلك. 


.)۲۱۳ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
.)١51١ /۳( أخرجه عبد الرزاق (7717/57)» وصحّحه ابن القيم في «إعلام الموقعين»‎ )۲( 
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ومن ذلك: أن جَدَاد التخل عمل مباح أيّ وقتِ شاء صاحبّه» لكن لما قصد 
أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالئ بإهلاكه» ثم قال: ثعاب الأ 


كر لواو عْلمُونَ € [القلم: ۳۳]» ثم جاءت السنة بكراهة الجداد بالليل“ لكونه ذريعة 


إلى هذه المفسدة. 
CGI‏ 
فصل 
قال أصحاب الحيل: قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها ما فيه كفاية؛ 


Es‏ عذرنا: قال الله تعالى: # إن الَدِنَ 


س رہ 


22 قم ألم تیک ٥‏ الم انش الوا فيم کد اا کا و 2 ا > مسَصَعَفينَ فى الارض الوا 31 5 


9 ص الله وامِيعَةٌ فنهاجروا فا مأَوْلتِكَ TS‏ ت مَصِيرًا 7 إل الْمْسَتَضْعَفِينَ 


م 


کر ل 


مت مت الرجال وَالِْسَاءِ وَالْودنِ لا مستطيعون حيله ولا هتد مهدو ون سَبِيلًا 040 ارک عمى آله 


ن يعمو عَنْهَم # [النساء: 41 -44]. 


ا أنه سبحانهإنما عذرّهمبتخهم وعجزهم ا إذلم يستطيعو 
تخلص من الحرام مُسْتّحبة مأذون فيهاء وعامّة الحيل التي تنكرونها علينا هي من 
هذا الباب» فإنها حيل تَخَلْص من الحرام» ولهذا سَمّى بع من صَنّف في ذلك 
كتابه: «المخارج من الحرام» والتخلص من الاثام». 

واعتبر هذا بحيلة العينة؛ فإنها تَخَلّص من الربا المحرم. 

فالحيل تخلص من الحرج» وتخلص من الإثم» والله تعالى قد نفئ الحرجَ 


(۱) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷). 


C4 


عنا وعن دينناء وتَّدَبنا إلى التخلص منه ومن الآثام, ذ فمن أفضل الأشياء معرفة ما 
يُخلّصنا من هذا وهذاء وتعليمُه» وقَنْحٌ طريقه. 
قالوا: وقد قال الله تعالا لنبيه أيوبَ ## وقد حلف لَيَجْلدَنَ امرأته مئة: # ود 


بدك ضعا اضرب يو ولا ّت € [ص: .]٤٤‏ 

و ا ی 
شيء» وهذا أصلنا في باب الحيل؛ فإنا قسنا على هذاء وجعلناه أصلا. 

قالوا: وقد أرشد النبي 4# إلى التخلص من صريح الرباء بأن يبيع التمر 
بدراهم» ثم يشتري بتلك الدراهم تمرًا: 

فروئ أبو سعيد الخدري 4# قال: جاء بلال إلى النبي مل بتمر بَرْنِيء فقال 
له النبي 4#: «من أين هذا؟)» قال: كان عندنا تمر رديءَ» فبعت منه صاعين بصاع 
ليَطْعَم النبي 5 فقال له النبي ي عند ذلك: «أوه! عين الرباء لا تفعل. ولكن إذا 
أردت أن تشتري فيع التمرَ ببيع آخر ثم اشتر تر به). متفق عليه" . 
بالدر اهم ثم اشتر بالدر اهم جَنِيبًا). 


تج 6 ص 


وفي لفظ آخر: اد 

والجمع والجنيب: نوعان من التمر. 

وفي لفظ لمسلم: «بعةُ بسلعةٍ» ثم ابتع بسلعتك أيّ التمر شئت». 

فقد أمره أن يبيع التمر بالدراهم أو السلعةء ثم يبتاعَ بها تمرّاء وهذا ضرب من 
KS‏ 

وقد قال تعاليا: إل أن کک ب تِجدرةٌ حاضرة تديروئها بتكم € [البقرة: 
7 وهذا إرشاد إلى حيلة العيئة وما شابمهها؛ فإن السلعة تدور بين المتعاقدين 


قالوا: وقد دلت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلّص من القول الذي يأثم 
به أو يخاف بالمعاريض» وهي حيلة في الأقوال» كما أن تلك حيلة في الأعمال. 


فعن عمر بن الخطاب”" وهي قال: إن في معاريض الكلام ما يعني الرجل عن 
الكذب. 

وقال الزهري”"”؛ عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن أَمّ أم کلثوم بنت 
عُقبة بن أبي مُعَيْط #ه» وكانت من المهاجرات الأول قالت: لم أسمع رسول الله 
يرخص في شيء مما يقول الناس: إنه كذب. إلا في ثلاث: الرجل يُصلِح بين 
الناس» والرجل يكذب لامرأته» والكذب في الحرب. 


ومعنئ الكذب في ذلك: هو المعاريض. لا صريح الكذب. 

وقد لقي رسول الله طليعة للمشركين» وهو في نفر من أصحابه فقال 
المشركون: ممن أ: نتم؟ فقال النبي جي 9: «نحن من ماء!»» فنظر بعضهم إلى بعض» 
فقالوا: أحياءٌ اليمن كثير» لعلهم منهم» وانصرفوا! ‏ وأراد © بقوله: انحن من 
ماء» قوله تعالئ: #خلق من ملو داف [الطارق: 1]. 

ولما وطئ عبد الله بن رواحة جاريته أبصرته امرأته» فأخذت السّكين وجاءت» 
فوجدته قد قضى حاجته» فقالت: لو رأيتك حيث كنت لوَجَأَتَ بها في عنقك». فقال: 
ما فعلتٌ؟ فقالت: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن. فقال: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5 / «(YAY‏ وصحّحه الألباني في «الضعيفة») (9/ .)5١5‏ 


(۲) أخرجه مسلم ٥(‏ 1°( 
(۳) «سيرة ابن هشام» (۳/ .)۱١۳‏ 


كن o % ٠ 7 o 4o‏ د 2 > 
وان العرش فوق المَاءِ طافي وفوق العَرَش رب العالوينا 


وتَخية ملاتئكقةً شِددٌ ملائكةلإلَدِمسَورٌمينًا 


فقالت: آمنت بكتاب الله» وكذبت بصريء فبلغ ذلك رسول الله ي فضحك 


حتىا بدت نواجذه”". 


وقال عقبة بن المغيرة": كنا نأي إبراهيم وهو خائف من الحَجّاجء فكنًا إذا 
خرجنا من عنده يقول: إن سيلم عني ولتم فاخلفوا بالله ما تدرون أين أنا؟ ولا 
لنا به علم» ولا في أي موضع هو؟ واغنوا أنكم لا تدرون أيّ موضع أنا فيه قائم أو 
قاعد» وقد صَدَّقتم. 

وقال الشعبي'"': من حلف على يمين لا يستثنيء فالبرٌ والإثم فيها على علمه» 

ما تقول في الحيل؟؟ قال: لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوزء وإنما الحيل 
شيء يتخلص به الرجل من الحرام» ويخرج به إلى الحلال» فما كان من هذا ونحوه 
ERS‏ و N‏ 
يحتال في باطل حتئ يُمَوّه» أو يحتال في شيء حتئ يُدْخْل فيه شُبّهة» وأما ما كان 
علئ السبيل الذي قلنا فلا بأس بذلك. 

وكان حماد 4 4 إذا جاءه مَنْ لا يريد الاجتماع به وضع يده على ضرسه» ثم 
قال: ضرسي» ضِر سي . 
(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۸/ )١١7‏ وضعفه الذهبي في «العلو» (۸۳). 


(۲) أخرجه في «المخارج في الحيل» (ص ٦‏ - ۷). 
(۳) ذكره الس رخسي في «المبسوط» .)۱۸١ /7١(‏ 


ص: ٦٥۷‏ 
الحيل 
ثلاثت أنواع 


وقد سّئل أحمد عن المروذي وهو عنده» ولم يرد أن يخرج إلى السائلء 
فوضع أحمدٌ إصبعه في كفه» وقال: ليس المروذي هاهناء وماذا يصنع المروذي 
هاهنا؟ قالوا: وقد علّم الله سبحانه نبيّه يوسف *# الحيلة التي توصل بها إلى أخذ 
أخيه» بإظهار أنه سارق» ووضع الصّواع في رَخله» ولم يكن لذلك حقيقةٌ لكن 
أظهر ذلك توصلا به إل أخذ أخيه» وجعله عنده. 


وأخبر الله سبحانه أن ذلك كيد كاده سبحانه ليوسف؛ ليأخذ أخاه» ثم أخبر 
سبحانه أن ذلك من العلم الذي يرفع به درجات مَنْ يشاء» وأن الناس متفاوتون فيه 
ففق كل ذي علم عليم. 

CGI 
فصل‎ 

قال منكرو الحيل: الحيل ثلاث أنواع: نوع: هو قربت وطاعت» وهو من أفضل 
الأعمال عند الله تعالى. ونوع: هو جائز مباح» لا حَرّمَ على فاعله» ولا على تاركه. 
وتَرَجحٌ فعله على تركه أو عكس ذلك: تابعٌ لمصلحته. ونوع: هو مُحرّمٌ ومخادعت 
لله ورسوله» متضمّن لإسقاط ما أؤجبه. وإبطال ما شرعه» وتحليل ما حَرّمه. 

وإنكار السلف والآئمة وأهل الحديث إنما هو لهذا النوع. 

فإن الحيلة لا تذّمَ مطلقًاء ولا تحمّدٌ مطلقّاء ولفظها لا يشر بمدح ولا دم 
وإن غلب في العرفٍ إطلاقها على ما يكون من الطرق السنَفِيّة إلى حصول الغرض» 
بحيث لا يُتَمَطَن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة. 

وأخص من هذا: تخصيصها بما يُدَمّ من ذلك» وهذا هو الغالب على عرف 
الفقهاء المنكرين للحيل؛ فإن أهلّ العرف لهم تصرف في تخصيص الألفاظ العامة 


ببعض موضوعاتهاء وتقييد مطلقها ببعض أنواعه. 


فالحيلة: فعْلة من الحول» وهو التحوّل من حال إلى حال» وكل من حاول أمرًا 


فالحيلة معتيرة بالأمر المحتال بها عليه إطلاقا ومنعًاء ومصلحة ومفسدة 
E;‏ 

ان كان المقصوة اما حا كانت الحلة تحيينة و إن كان فييك ا كانت الخيلة 
فة وإن كان طاغة وقرنة كانت الحيلة عليه ذلك وإن كانت معصية وفنيوقا 


كانت الحيلة عليه كذلك. 
ولما قال النبى ##: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأد 


الحيل»”“ صارت في عَرْف الفقهاء إذا أطلقت يقَصّد بها الحيل التي يُستَحَلٌ بها 
المحارم» كحيل اليهود. 

وكل حيلةٍ تتضمن إسقاط حى لهء أو لآدميّ فهي مما يستحل بها المحارم. 

ونظير ذلك لفظ الخداع؛ فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم» فإن كان بحق فهو 
محمود» وإن كان بباطل فهو مذموم. 

ومن النوع المحمود قوله #©: «الحرب خدعة)"» وقوله في الحديث الذي 
رواه الترمذي”" وغيره: «کل الكذب يُكْتَبٌ علئ ابن آدم إلا ثلاث خصال: رجل 
كذب عا امرأته ليَُرضيهاء ورجل كذب بين امرأين ليُصلح بينهماء ورجل كذب 


فى خدعة خحرب». 


(۱) سبق تخريجه (ص: ۲۱۷). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹). 
(۳) «سنن الترمذي» (۱۹۳۹) وحسنه الترمذي. 


ومن النوع المذموم قوله في حديث عياض بن حمارء الذي رواه مسلم في 


«صحيحه)”": «أهل النار خمسة... » ذكر منهم رجلا «لا يُصبح ولا يُمسي إلا 
وهو يخادعك عن أ هلك ومالك». وقوله تعالول: # يعون 2 وَالَذِنَ اما 
وما دعوب إل اسهم وما عون # [البقرة: 4]» وقوله تعالى: #وإِن بریدوا أن 


e2‏ و سس 


يحدعوك فإ حَسَبَكَ أنه 4 [الأنفال: 177]. 

ومن النوع المحمود: خدع كَعْب بن الأشرفٍ وأبي رافع عدوي رسول الله جع 
حتی قلا" . 

ومن ذلك: خديعة تُعيم بن مسعود الأشجعي ليهود بني قَرّيظة» ولكفار قريش 
والأحزاب» حت ألقئ الخْلّفَ بينهم» وكان سبب تفرقهم ورُجوعههو””. 

ونظائر ذلك كثيرة. 

وكذلك المكر: ينقسم إل محمود ومذموم؛ فإن حقيقته إظهارٌ أمر وإخفاء 
خلافه ليتوصل به إلى مراده. 

فمن المحمود: مكره تعالئ بأهل المكرء مقابلة لهم بفعلهم» وجزاءً لهم بجنس 
عملهم؛ قال تعالی: ویکوت وی أ ول عر ألْمَحكرنَ 4 [الأنفال: ۳١‏ وقال 
تعالی: # ومکروا محكرا و مكرتا محكرا وهم لا مَتَعْرُوت ) [النمل: ۰ .]٥‏ 


وكذلك الكيد: ينقسم إلى نوعين» قال تعالیٰ: # وَأْمُل لھ إبّ کدی مین 4 


.)۲۸۹۰١( برقم‎ )۱( 

(۲) حديث كعب بن الأشرف أخرجه البخاري (50737)» ومسلم .)۱۸١١(‏ وحديث أبي رافع 
أخرجه البخاري ٠79(‏ 5). 

(۳) أخر جه البيهقي في «الدلائل» (۳/ 50 5). 


ص 


5 لقف ا كن لا ا 
أن ا الله 4 [يوسف: 75]» وقال: لإ يَكِدون کدا (10 وَأَكِد مدا 4 [الطارق: 17015]. 
CGI‏ 
فصل 

إذا غرف ذلك: فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يُظهر قولًا أو فعلاء مقصوده 
به مقصودٌ صالح» وإن كان ظاهرّه خلاف ما قصد به» إذا كانت فيه مصلحة دينيةء 
مثل دفع الظلم عن نفسه» أو غيره» أو إبطال حيلة محرمة. 

وإنما المحرّم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله ورسوله له» فيصير 
مخادعًا لله» كائدًا لدينه» ماكرًا بشّرْعهء فإن مقصوده حصولٌ الشيء الذي حرمه الله 
تعالى ورسوله بتلك الحيلة» وإسقاط الذي أوجبه بتلك الحيلة. 

وهذا ضِدّ الذي قَبله؛ فإن ذلك مقصوده التوصل إلى إظهار دين الله ودفع 
معصيته» وإبطالٌ الظلم» وإزالة المنكر. 

فهذاً لون ذاه لون ا 

ومثال ذلك: التأويل في اليمين» فإنه نوعان: نوع لا ينفعه ولا يُخلصه من الإثم» 
وذلك إذا كان الحقّ عليه فجحده. ثم حَلفَ على إنكاره متأوّلا؛ فإن تأويله لا يُسقط 
عنه إثم اليمين الغموسء والنية للمُسْتَحْلِفٍ في ذلك باتفاق المسلمين» بل لو تأوّل 
من غير حاجة لم ينفعه ذلك عند الأكثرين. 

وأما المظلوم المحتاج فإنه ينفعه تأويله» ويُخَلّصه من الإثم» ويكون اليمين 
CGI Ig‏ 


ر ب ° i‏ 
وللحيل التي يتخلص بها من مَكر غيره والغدر به أمثلة: 


المثال الأول: إن استأجر منه أرضًا أو بستانا أو دارًا سنين» ثم لا يأمَّن مكره إذا 
صلحت الأرض والبستان» بنوع من أنواع المكر والغذر» ولو لم يكن إلا بأن يدعي 
أن أجرةً المثل في هذه الحال أكثرٌ مما سَمَئ. 

فالخ فى آنه فين دلت أن يقي لل اجر الوق وين ا رة لن 
المتأشرة معظم الأجرة» وأقلّها للسنين الأوّل» فلا يسهّل عليه المكر به بعد ذلك. 

وعكسه: إذا خاف المؤجّر مَكْرٌ المستأجر وغَذْره في المستقبل» جعل مُعظم 
الأجرة في السنين الأول» وأقلها في الأواخر. 

المثال الثاني: أن يخاف أن يُؤْجره مالا يملك» فيأب المالك ويفسخ العقد. 
ويرجع عليه بالأجرة. 

فالحيلة في تخلّصه: أن يُضمّن المؤجر دَرَكَ العين المستأجرة» وإن صضَمّن مَنْ 
يخاف منه الاستحقاق ومطالبته كان أقوئ. 

المثال الثالث: أن يخاف فَلّس المستأجر. ولم يجد من يُضْمّنه الأجرة. 

فالحيلة في فسخه: أن يُشهد عليه في العقد أنه متئ تعذّر عليه القيام بأجرة شهر 
أو سنة فله الفسخ» ويصح هذا الشرط ولو لم يشرط ذلك؛ فإنه يملك الفسخ عند 
تعذّر فض أجرة ذلك الشهرء أو السنةء ويكون حدوث الفلس عيبا في الذمة» يتمكن 
به من الفسخ» كما يكون حدوث العيب في العين المستأجرة مُسوَغًا للفسخ. 

المثال الرابع: إذا خاف المستأجر أن تنهدم الدار» فيعمّرهاء فلا يحتسب عليه 


المؤجر بما أنفق. 


فالحيلة في ذلك: أن يقول وقت العقد: وأؤِنَ المؤجرٌ للمستأجر أن يَعمّر ما 
تحتاح الدار إلى عمارته من أجرتهاء ويُّقدّر لذلك قدرًا معلومّاء فيقول مثلا: بمئة فما 
دونهاء أو يقول: من عشرة إلى مئة» فإن لم يفعل ذلك واحتاجت إلى عمارة لا يتم 
الانتفاع إلا بهاء فأشهد على ذلك وعلئ ما أنفق عليهاء وأنه غير مُتبرع به» وحسسب 
له من الأجرة. ْ 


وكذلك إذا استأجر منه دابّة» واحتاجّت إلا علف» وخاف أن لا يحتسب له به 
المؤجرء فعل مثل ذلك. 

المثال الخامس: إذا ار دابّة» أو دارًا مدة معلومة» وخاف اياعر 
انقضاء المدة. فين التخلصض من ذلك أن يقول: فإذا انقضت المدة فأ جرتها 
بعدها لكل يوم دينار» أو نحوه» فلا يَسْهّل عليه حبسها بعد انقضاء المدة. 

المثال السادس: إذا اشترئ دارًا أو أرضًاء وخاف أن تخرج وققا أو مستحقة؛ 
فتؤخذ منه هي وأجرتها. 

فالحيلة: أن يضمن البائع أو غيره درك المبيع» وأنه ضامن لما غرمه المشتري 
من ذلك» ويصح ضمان الدرك. حت عند من يبطل ضمان المجهول» وضمان ما 
لم يجب» للحاجة إلى ذلك. 

فإن ضمن من يخاف استحقاقه کان أقوئ. 

فإن خاف أن يظهر استحقاقٌ على وارثه بعد موته ضمن الدَّرَكَ ورثة البائع» أو 
ورثة من يخاف استحقاقه إن أمكنه. 

اليو إذا وكله أن يشتري له جارية معينة» ثم خاف الموكل أن تعجب 

فا قط و لقي كوه ذلك ا 002 و اراك 
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المثال الثامن: إذا وكله في بيع جارية» ووكله آخر في شرائهاء فإن قلنا: الوكيل 
يتولّئ طرفي العقد جاز أن يكون بائعًا مشتريًا لهما. 


وإن منعنا ذلك فالطريق: أن يبيعها لمن يستوثق منه أن يشتريها منه» ثم يشتريها 
لموكله» فإن خاف أن لا يفي له المشتري الذي يستوثق منه» فالحيلة: أن يبيعه إياها 
بشرط الخيار» فإن وف له بالبيع وإلا كان مُتمكنًا من الَسْخ. 

المثال التاسع: إذا كان له عصيرٌء فخاف أن يتخمّرء فلا يجوز له بعد ذلك أن 
يتخذه خلاء فالحيلة: أن يُلقي فيه أولا ما يمنع تخمّره» فإن لم يفعل حتئ تخمّر 
وجب عليه راقته» ولم يجز له حَبْسه حت یتخلل» فإن فعل لم يطهر ولم يُبح؛ لأن 
حبسه معصية» وعوده خلا نعمةٌ» فلا يستباح بالمعصية. 

المثال العاشر: إذا كان له على رجل دير مؤجلء وأراد رب الدين السفر 
وخاف أن يَتَوَئ ماله أو احتاج إليه» ولا يمكنه المطالبة قبل الحُلول» فأراد أن يضع 
عن الغريم البعض» ويُعجل باقيه» فقد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة: 
فأجازها ابن عباس» وحرّمها ابن عمر #85. 

وعن أحمد فيها روايتان» أشهرهما عنه: المنع» وهي اختيار جمهور أصحابه. 

والثانية: الجوازء حكاها ابن أبي موسئء وهي اختيار شيخنا. 

وحكى ابن عبد البر في «الاستذكار»“ ذلك عن الشافعي قولاً. 

وأما مالك فإنه لا يُجوّزه مع الشرطء ولا دونه» سدًا للذريعة. 

واحتج المانعون بالآثار والمعنئ. 

أما الآثار: 


.)) 257/5 )1( 


فصح عن ابن عمر 85”": أنه قد سئل عن الرجل يكون له الدين على رجل 
إلى أجل» فيضع عنه صاحبه» ويُعجّل له الأجرء فكره ذلك ابن عمر 68ء ونبئ عنه. 
وأما المعنئ: فإنه إذا تعجّل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقدر الذي 
أسقطه» وذلك عين الرباء كما لو باع الأجل بالقَدْر الذي يريده» إذا حل عليه الدين» 


فقال: زدني في الدين وأزيدك في المدة» فأي فرق بين أن تقول: حط من الأجل» 
وأحط من الدين» أو تقول: زد في الأجل» وأزيد في الدين؟ 

قال المبييحون: صم عن ابن عباس #6: أنه كان لا یری بأسًا أن يقول: أُعَجَل 
لك وتضع عني» وهو الذي روئ أن رسول الله 8 لما أمر بإخراج بني النضير من 
المدينة جاءه ناس منهم» فقالوا: يا رسول الله! إنك أمرت بإخراجهم» ولهم على 
الناس ديون لم تحلء فقال النبي : «ضعوا وتعحّلوا». 

قال أبو عبد الله الحاكم”": «هو صحيح الإسناد». 

قلت: هو على شرط «السنن». 

قالوا: وهذا ضد الربا؛ فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدين» وذلك إضرار 
محص بالغريم» ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين» وانتفاع صاحبه بما 
يتعجله» فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضررء خلاف الربا المجمع عليه؛ فإن 
ضرره لاحقٌ بالمدين» ونفعه مختص برب الدين» فهذا ضد الربا صورة ومعن. 

قالوا: ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضررء وهو أن 
يتصير الدرهم الواحد ألوقا مؤلفة فتشتغل الذمة بغير فائدة» وفي ضع وتعجّل) 
)١(‏ أخرجه مالك .)١17017(‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق (۸/ 7/7). 
(۳) «المستدرك» .)۲۳۲٠٣(‏ 


تتخلّص ذمة هذا من الدّين» وينتفع ذاك بالتعجيل له. 

قالوا: والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون» وسَمّئ الغريم المدين: 
أسيرٌاء ففي براءة ذمته تخليصٌ له من الأسرء وهذا ضد شَّعْلها بالزيادة مع الصبر. 

المثال الحادي عشر: إذا كان له عليه آلف درهم» فصالحه منها على مئة درهم 
يؤديها إليه في شهر كذا من سنة كذاء فإن لم يفعل فعليه مئتان: فقال القاضي أبو 
يَعل: هو جائز» وقد أبطله قومٌ آخرون. 

والحيلة في جوازه على مذهب الجميع: أن يُحَجَل ربّ المال حط ثمان مئة نّا 
ثم يصالح عن المطلوب من المئتين الباقيتين على مئةء يؤديها إليه في شهر كذاء على 
أنه إن أخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما. 

المثال الثاني عشر: إذا أعسر الزوج بنفقة المرأة ملكت الفسخ» فإن تحمّلها 
عنه غيره لم يَسقط ملكها للفسخ؛ لأن عليها في ذلك مِنّةء كما إذا أراد قضاء دين عن 
الغير» فامتنع ربّه من قبوله لم يجبر على ذلك. 

وطريق الحيلة في إبطال حَقَها من الفسخ: أن يحيلها بما وجب لها عليه من 
النفقة على ذلك الغير» فتصح الحوالة» وتلزمٌ على أصلناء إذا كان المُحالُ عليه 

وطريق صحة الحوالة: أن يقر ذلك الغير للزوج بقدر معين لنفقتها سنة أو 
شهرّاء أو نحو ذلكء ثم يحيلها الزوج عليهء فإن لم يمكنه الإجبارٌ على القبول لعدم 
من يرئ ذلك» وكل الزوج الملتزم لنفقتها في الإنفاق عليهاء والزوج مُخيّر بين أن 
يتفق عليها بنفسه» أو بوكيله. 

وهكذا العمل في مسألة أداء الدين عن الغريم سواءً. 

المثال الثالث عشر: إذا تزوّجها على أن لا يُخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا 


يتزوج عليهاء ولا يتسرئ عليهاء فالنكاح صحیح» والشرط لازم. 
هذا إجماع الصحابة چ ا جمعين؟ فإنه صح عن عمر""» اشا ومعاوية9" 
ولا مُخالف لهم من الصحابة» وإليه ذهب عامة التابعين» وقال به أحمد. 


وخالف في ذلك الثلاثة» فأبطلوا الشرط» ولم يوجبوا الوفاء به. 


فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك» ولم يكن عندها حاكمٌ يرئ صحة ذلك ولزومه. 
فالحيلة لها في حصول مقصودها: أن تمتنع من الإذنء إلا أن تشترط بعد العقد أنه 
إن سافر بهاء أو نقلها من دارهاء أو تزوج عليها فهي طالق» أو لها الخيار في المَقام 
معه» أو الفسخ» فإن لم تثق به أن يفعل ذلك فإنها تطلب مهرًا كثيرًا جدًا إن لم يفعل» 
وتطلب ما دونه إن فعل» فإن شرط لها ذلك رضيت بالمهر الأدنئ» وإن لم يشرط 
ذلك طالبته بالأعلى» وجعلته حالا ولها أن تمنع نفسها حتئ تقبضه» أو يشرط لها 
ما سألته. 

المثال الرابع عشر: : إذا أحاله بدّينه» وخاف المحال أن يَتَوّئ ماله عند المّحال 
عليه» وأراد التوثق لماله: فالحيلة في ذلك أن يقول: لا تُحِلّْني بالمال» لکن وكّلني 
في المطالبة به» واجعل ما أقبضه في ذمّتي قرضًاء فيبرآن جميعًا بالمقاصّة 

المثال الخامس عشر: إذا كان له عليه دّين» فرهنه به رهئاء ثم خاف أن يستحق 
الرهن فتبطل الوثيقة: فالحيلة فيه: أن يَضَمّنَ دينه لمن يخاف منه استحقاق الرهن» 
فإذا استحقه عليه طالبه بالمال» أو يَضَمّنه درك الرّهنء أو يُشهد عليه أنه لا حقّ له 
(۱) أخرجه عبد الرزاق (7/ 27717 7378)» وابن أبي شيبة (۳/ 499: ١/5‏ 50)» وصححه الألباني 
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(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في «المحتضرين» .)٠٠١(‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق (5/ 7748)» وابن أبى شيبة (۳/ 599). 


فيه» ومتوا اذعوا فيه حقا فدعواه باطلة. 


المثال السادس عشر: إذا كان له عليه مئة دينار» خمسون منها بوثيقة» وخمسون 
بغير وثيقة» وجحله الغريمٌ القَذْرَ الذي بغير وثيقة: فالحيلة له في تخليص ماله: أن 
يوكل رجلا غريبًا بقبْض المال الذي بالوثيقة» ويُشهد على وكالته علانية» ثم يُشهد 
شهودًا آخرين: أنه قد عزله عن الوكالة» ثم يطالب الوكيل المطلوب بذلك المالء 
ويُثبت شهود وكالته» فإذا قبض الخمسين دينارًا دفعها إلى مستحقها وغاب» ثم 
يطالبه المستحق بالخمسين» فإن قال: دفعتها إلى وكيلك أقام البيّنة أنه كان قد عَرَّله 
عن الوكالة» فيُلْزِمُهِ الحاكم بالمال» ويقول له: ابع القابض» فخذ مالك منه. 

فإن كان الغريم حَذْرًا لم يدفع إلى الوكيل شيئًا خشية مثل هذاء ويقول: لا أدفع 
إليك إلا بحضرة الموكّل وإقراره أنك وكيله» فتبطل هذه الحيلة. 

المثال السابع عشر: إذا قال لامرأته: إن سألتني الخلعَ فأنت طالق ثلانًا إن لم 
أخلعك» وقالت المرأة: كل مملوك لها حر إن لم أسألك الخلعَ اليوم. 

فسّئل أبو حنيفة عنهاء فقال للمرأة: سَلِيهِ الخلع» فقالت: أسألك أن تخلعنيء 
فقال للزوج: قل: حَلَعْتكِ على ألف درهم» فقال ذلك» فقال أبو حنيفة للمرأة: 
قولي: لا أقبل» فقالت: لا أقبل» فقال أبو حنيفة: قومي مع زوجك» فقد برّ كل منكما 

امال الثامن عشر: إذا كان لرجل على رجل مالّء وللذي عليه المال عقانٌ 
نأراد أن dee‏ الس I i‏ 
توكيل له فيه» فإن خاف الغريم أن يعزله صاحب العقار عن الوكالة: فالحيلة: أن 
يَسْترهنه منه ويستديم قبضه» ثم يأذن له في قبض أجرته من دینه» ولو لم يأذن له فله 
أن يقبضها قصاصًا. 


Eel lo جه ةد ار يديك‎ E2, 
سقط من دينه بقدره قصاصًا.‎ 


المثال التاسع عشر: إذا بانت منه امرأته يَيُنونة صغرئء وأراد أن يُجدّد نكاحهاء 
فخاف إن أعلمها لم تتزوج به؛ فله في ذلك حيل: 

لاجو يو ا ESE‏ 
كانت قد بانت منك عاد النكاح» وإلا لم يخ يَضرّكء فإن كان لها ولى جدد نكاحهاء 
وإلا فالحاكم أو نائبه. 

ومنها: أن يُظهر أنه يريد سفراء وأنه يريد أن يجعل لها شيئًا من ماله» وأن 
الاحتياط أن يجعله صَداقًا بعقدٍ يَظْهرٌه. 

ومنها: أن يُظهر مرضّاء وأنه يريد أن يُقِرّ لها بمال» أو يُوصي لها به» وأن ذلك 
لايتم» والأحوطً أن يُظهر عَم نكاح» وجعل ذلك صداقًا فيه. 

المثال العشرون: إذا كان الرجل > حَسّن التصرف في ماله» غيرٌ مبذر له» فرفع إلى 
ابا ب ري إن حجرت علي فعبيدي 
أحرارٌء ومالي صدقة على المساكين» لم يَملك القاضي أن يحجر عليه بعد ذلك؛ 
لأنه إنما يحجرٌ عليه صيانة لماله» وفي الحجر عليه إتلاف ماله فهو يعودٌ على 
مقصود الحجر بالوبطال. 

المثال الحادي والعشرون: إذا كان لرجل علئ رجل دين فقال: تصدق به عني» 
ففعل» لم يَأ وكانت الصدقة عن المُخْرجٍ وديئه باق» قاله أصحابنا؛ لأنه لم يتعين» 
ولأنه لا يكون مُبرئًا لنفسه بفعله. 

قالوا: وطريق الصحة أن يقول: تصدق عني بكذا بقدر دينه» ويكون ذلك 
قتراضًا منه» فإذا فعل ثبت له في ذمته ذلك القَذُْرٌء وعليه له مثله» فيتقاصٌان. 


وكذلك لو قال له: ضاربٌ بالمال الذي عليك والربح بينناء لم يصح. 


والحيلة في صحته أن يقول: أذنتٌ لك في دفعه إلى ابنك» أو زوجتك وديعةء ثم 
وكلتك في أخذه والمضاربة به. 

والظاهر: أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك» ويكفي قبضه من نفسه لربٌ المال» 
وإذا تصدق عنه بالذي قال كان على الأمرء هذا هو الصحيح» وهو تخريج لبعض 
أصحابنا ولا حاجة به إلى هذه الحيلة» فإذا عيّنه بالنية تعيّن» وكان قابضًا من نفسه 
لموكله» وأيّ محذور في ذلك؟ 

المثال الثاني والعشرون: يجوز للمستأجر أن يُؤجر ما استأجره للمؤجرء كما 
يجوز لغيره. 

وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة. 

فالحيلة في لزومها: أن يؤجر ذلك لأجنبي غير المؤجرء ثم يؤجره إياه الأجنبيٌ. 

المثال الثالث والعشرون: إذا أوصئ إلى رجل» فخاف أن لا يقبل» فقال: إن 
لم يقبل ففلان وصيئ» صح ذلك بسنة رسول الله © الصحيحة الصريحة التي لا 
تجوز مخالفتهاء حيث عَلَقَ الإمارة بالشرط» فتعليق الوصية أولئ؛ لأنه يستفيد 
بالإمارة أكثر مما يستفيد بالوصية. 

وبعض الفقهاء يبطل ذلك. 

فالحيلة في ذلك: أن يُشهد المريض أنهما جميعًا وَصِيّاه» فإن لم يقبل أحدهماء 
وقبل الآخرء فالذي قبل منهما وصِيٌّ وحده. فإن قبلا جميعًا فلكلٌ واحد منهما أن 
يَنْقَردَ بالتصرّف عن صاحبه؛ لأنه رضي بتصرّف كل واحد منهماء قاله القاضي. 


.)5751١( يشير إلى ما قاله النبى © عن تأمير زيد بن حارثة» وقد أخرجه البخاري‎ )١( 


فإن خاف أن يمنع ذلك مَن لا يرئ انفراد أحدهما بالتصرّف. ويقول: قد شرك 
بينهماء وجعلهما بمنزلة وص واحد: فالحيلة في الجواز: أن يقول: أو صيت إليهما 


عل الاجتماع والانفراد. 

المثال الرابع والعشرون: يصح وَقَففٌ الإنسان على نفسه. على صح الروايتين» 
ويجوز اشتراط النظر لنفسه» ويجوز أن يستثني الإنفاق منه على نفسه ما عاش» 
أو على أهله» وغيرنا يُنازعنا في ذلك» فإذا خاف من حاكم يبطل الوقف على هذا 
الوجه: فالحيلة له: أن يُمَلّكه لولده أو رَوْجته» أو أجنبت يَقَفْه عليه» ويشترط له النظر 
فيه» وأن تَقدّم على غيره من الموقوف عليهم بعَلَيِهه أو بالإنفاق عليه» فيصحٌ حينئز 
ولايبقئ للاعتراض عليه سبيل. 

ا مال الخامس والعشرون: إذا دفع إليه ثوبه» وقال: بِعْهُ بعشرة» فما زاد فلك: 
فنص أحمد على صحته» تبعًا لعبد الله بن عباس 4#" ووافقه إسحاق» ومنعه 

ووجه الخلاف: أن في هذا العقد شاتبة الوكالة والإجارة والمضاربة» فمن 
رجح جانب الوكالة صَحّح العقدء ومن رجح جانب الإجارة أو المضاربة أبطله؛ 
لأن الأجرة والربح الذي جعل له مجهول. 

والصحيح الجواز؛ لأن العَشَّرّة تَجُري مجرئ رأس المال في المضاربة» وما زاد 
فهو كالربح» فإذا جعله كله له كان بمنزلة الإبضاعء إذا فع إليه مالا يُضارب به» وقال: 
ما رَبحْتَ فهو لك» فليس العقد من باب الإجارات» بل هو بالمشاركات أشبه. 

فإن خاف أن يرْفعه إلى حاكم يرئ بطلانه: فالحيلة في ذلك: أن يقول: وكلتك 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۸/ 5 77)» وابن أبى شيبة (5/ 07 7). 


في بيعه بعشرة» فإن بعته بأكثر فلا حق لي في الزيادة» فيصح هذاء وتكون الزيادة 
للوكيل. 


المذهبين» وهو مذهب مالك» وقول فى مذهب أحمد. 

والمنصوص عنه: أنه لا يتأجل» كما هو قول الشافعي» وأبي حنيفة. 

ويدل 3 التأجيل قوله تعالىا: روا بالعقود # [المائدة: »]١‏ وقوله تعالی: 
كاه الي مثا لم تت مالا تعلو © کڪ متا عند ئوان توا 
ع واي "١‏ ۳]» وقوله: واوا بالعهد 1 الْعهد کے O aE‏ مَسَعولا © 
[الإسراء: 5 ؟]» وقوله 89: «المسلمون عند شروطهي)”", وقوله: ١آية‏ المنافق ثلاث: 
إذا حدث كدب وإذا عاهد غدر. وإذا وعد أخلف)”22, وقوله: ي 0 يصب لکل غادر 
لواء عند اسْتهِ يوم القيامة بقدر عَدْرَته)”". وقوله: «لا تغدروا»» وقوله: «إن الغدر 
له يصلح»””'. وقوله ٤‏ صفة المنافق: «إذا وعد أخلف»» وإخلاف الوعد مما فطر 
الله العباد على ذَمّه واستقباحه» وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبيح. 

وعلئ هذا: فلا حاجة إلئ التحيّل علئ لزوم التأجيل. 

وعلئ القول الأخر: قد يُحتاج إلى حيلة يلزم بها التأجيل. 

فالحيلة فيه: أن يُحيل المستقرض صاحب المال بماله إلى سنة أو نحوهاء 
(۱) أبو داود (7097)» وصححه ابن القيم في «الفروسية» (ص .)١55‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم .)٥۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۷۱۱)» ومسلم .)۱۷۳١(‏ 


.)۱۷۳۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 
بنحوه.‎ ) ١1760 - ١7 5 /۲( أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )5( 


بقدر مدة التأجيلء فيكون المال على المحال عليه إلى ذلك الأجلء ولا يكون 
للطالب ولا لورثته على المستقرض سبيل» ولا على المحال عليه إلى الأجل؛ فإن 
الحوالة تنقل الحق. 

المثال السابع والعشرون: إذا رَهَنه دارًا أو سلعة على دين» وليس عنده من 
يشهد له علئ قَذر الدّين ويكتبه» فالقول قول المرتهن في قدره» ما لم يدع أكثر من 
قيمته» هذا قول مالك. 


وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد: القولُ قول الراهن. 

وقول مالك هو الراجح» وهو اختيار شيخنا 4#؛ لأن الله سبحانه جعل الرهن 
بدلا من الكتاب» يشهدٌ بقدر الحق» والشهود التي تشهد به وقائمًا مقامه. فلو لم 
يُقبل قول المرتهن في ذلك بطلت التَوئِقَةُ من الرّهنء وادَّعئ المرتهن أنه رمّن على 
أقل شيء» فلم يكن في الرهن فائدة» والله سبحانه قد قال في آية المُداينة التي أرشد 
بها عباده إل حفظ حقوق بعضهم على بعض خشية ضياعها بالجحود أو النسيان. 
فأرشدهم إلى حفظها بالكتاب» وأكّد ذلك بأن أمرّهَم بكتابة الدَّين» وأمر الكاتب أن 
يكتب» ثم أكد ذلك بأن نہاه أن يأب أن يكتب» ثم أعاد الأمر بأن يكتب مرة أخرئ. 
وأمر مَّن عليه الحق أن يملل ويتقي ربه» ولا يبخس من الحق شيئّاء فإن تعذر 
إملاؤه لسفهه» أو صغره» أو جنونه» أو عدم استطاعته» وليه مأمور بالإملاء عنه. 

وأرشدهم إلى حفظها باستشهاد شهيدين من الرجال» أو رجل وامرأتين» 
فأمرهم بالحفظ بالنصاب التام؛ الذي لا يحتاج صاحبٌ الحق معه إلى يمين» ونه 
الشهود أن يأبَوَا إذا دُعوا إلى إقامة الشهادة. 

ثم أكد ذلك عليهم بنهيهم أن يمتنعوا من كتابة الحقير والجليل من الحقوق 
سآمة ومللا. 


وأخير أن ذلك أعدل عند وأقَوّم للشهادة» فيتذكرها الشاهد إذا عاين حط 
فيقيمهاء وفي ذلك تنبيه تنبيدٌ على أن له أن يقيمها إذا رأى خطه وتيقنه» وإلا لم يكن 
للتعليل بقوله: #وأقوم لِلِقَّمَْدَةَ € [البقرة: ۲۸۲] فائدة. 


وأخبر أن ذلك أقرب إلى اليقين» وعدم الزيب» ثم رفع عنهم الجُناح بترك 
الكتابة إذا كان بيعًا حاضرًا فيه التقايض من الجانبين» یامن به كل واحد من 
المتبايعين من جحود الآخر ونسيانه. 

ثم أمرهم مع ذلك بالإشهاد إذا تبايعواء خشية الجحود وغذر كل واحد منهما 
بصاحبه» فإذا أشهدًا على التبايع أينا ذلك. 

ثم نهئ الكاتب والشهيدَ عن أن يُّضارًاء إما بأن يمتنعا من الكتابة والشهادة 
تَحمّلا وأداءً» أو أن يَطْلْبا على ذلك جُعلا يَضْرّ بصاحب الحق» أو يكنم الشاهدٌ 
بعض الشهادة» أو يورا الكتابة والشهادة تأخيرًا يضر بصاحب الحق أو يمطلا 
فشر للق 

أو هو نَهَْ لصاحب الحق أن يُضارٌ الكاتب والشهيد» بأن يَسْعَلهما عن 
ضرورتهما وحوائجهماء أو يُكلّفهما من ذلك مايَشْقٌ عليهما. 

ثم أخبر أن ذلك فسوق بفاعله. 

فهذا كله عند القدرة على الكتاب والشهود. 

ثم ذكر ما يحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكتاب والشهود وهو 
السَّمْر في الغالب» فقال: لون كسم عل سَمَرٍ ولم تدوأ كبا فرهلن مفبوضَة * 
[البقرة: ۲۸۳]. 

فدل ذلك دلالة بيّنة أن الرهن قائمة مقام الكتاب والشهودء شاهدة مُخبرة 
بالحق» كما يخبر به الكتاب والشهود. 


وهذا والله أعلم سر تقييد الرّهن بالسّمَر؛ لأنه حال يتعذر فيها الكتاب الذي 
ينطق بالحق غالبا فقام الرهنٌ مقامه» وناب منابَُ وأكّد ذلك بكونه مقبوضًا 
للمرتهن» حتىا لا يتمکر الراهن من جحده. 


فلا أحسنَ من هذه النصيحة»ء وهذا الإرشاد والتعليم» الذي لو أخذ به الناس 
لم يضم في الأكثر حقّ أحد» ولم يتمكن المُبطِلُ من الجحود والنسيان. 

فهذا حكمه سبحانه المتضمن لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم. 

والمقصود: أنه لو لم يبل قول المرتبن على الراهن في قَذْر الدّين لم يكن 
وثيقة ولا حافظا لدينه» ولا بدلا من الكتاب والشهود؛ فإن الراهن يتمكرٌ من أخذه 
منه» ويقول: إنما رَهَنته منه علئ تمن درهم ونحوه» ومّن يجعل القولّ قولٌ الراهن 
فإنه يُصِدّقه على ذلك» ويقبّل قوله في رَهْن الرّبع» والصيغة على هذا القدر. 

فالذي نعتقده وندين الله به هو قول أهل المدينة. 

فإذا أراد الرجل حفظ حَقّه» وخاف أن يقع التحاكم عند حاكم لا يرئ هذا 
المذهب؛ فالحيلة في قبول قوله: أن يَسْتَرّهِنه المرتهن على قيمته» ويدفع إليه ما اتفقا 
علي ويه ا او اتان دوين آنا مد ار الل فى تكد ات جنر 
شاء» فيتمكن كل واحد منهما من أخذ حقه» ويأمنٌ ظلم الآخر له» والله أعلم. 

المثال الثامن والعشرون: إذا كان لرجل على رجل ألف درهم» وفي يده رهن 
بالألف» وطالب صاحبٌُ الدّين الغريمَ بالألف. وقدّمه إلى الحاكم» وقال: لي على 
هذا ألفٌ درهم» وخاف أن يقول: وله عندي رَهْن بالألف وهو كذا وكذاء فيقول 
الغريم: ما له علي هذه الألف التي يَدَعيهاء ولا شيء منهاء وهذا الذي ادّعئ أنه لي 
رهن في يده هو لي كما قال» ولكنه ليس برهن» بل وديعة» أو عارية» فيأخذه منه. 
ويبطل حقه: فالحيلة في أمْنِه من ذلك: أن يذعي بالألف. فيسأل الحاكمٌ المطلوبَ 


عن المال» فإما أن يمر به» وإما أن يُنكره. فإن أقرٌ به وادّعئ أن له رها لزمه المال 


ودفع الرهن إلئ صاحبه» أو بيع في وَفاته» وإن أنكره وقال: ليس له علي شيءٌ» ولي 
عنده تلك العين إما الدار وإما الدابة» فليقل صاحبٌ الحق للقاضى: سَلّْهُ عن هذا 


الذي يدعي على : على أي وجه هو عندي؟ أعاريّة أم عُْصبٌ أم وديعة. أم رَهر؟ 
فإن ادّعئ أنه في يده علئ غير وجه الرهن خُلْففَ على إبطال دّعواه» وكان صادقاء 
وإن ادّعئ أنه في يده عل وجه الرهن؛ قال للقاضي: سَلّه على كَمْ هو رَهْنٌ؟ إن قر 
بقدر الحق أقر له بالعين» وطالب بحقه. وإن جحد بعضه خُلّف على تفي ما اعا 
وكان صادقا. 

المثال التاسع والعشرون: إذا باعه سلعة ولم يقبضه إياهاء أو آجره دارا ولم 
يتسلّمهاء أو زوّجه ابنته ولم يُسلّمها إليه» ثم ادّعئ عليه بالثمن» أو الأجرة» أو المهرء 
فخاف إن أنكره أن يستحلفه. أو يُقيم عليه البيّنة بجريان هذه العقود. وإن أقرٌ لزمه 
ما ادّعئ عليه به: فالحيلة في تخلصه أن يقول في الجواب: إن ادعيت هذا المبلغ من 
ثمن مَبيع لم أقبضه. أو إجارة دار لم تسلمها إلي» أو نكاح امرأة لم تسلمها إليّ» أو 
كانت المرأة هي التي ادعت» فقال: إن ادعيت هذا المبلغ من مَهر أو كُسْوةٍ أو نفقةٍ 
من نكاح لم تِسَلّمي إلى نفسك فيه» ولم تمكنيني من استيفاء المعقود عليه فأنا مقر 
به» وإن كان غير ذلك فلا أقرٌ به» وهذا جواب صحيح يتخلص به. 

المثال الثلاثون: إذا ادّعت عليه المرأة أنه لم يُنفق عليهاء ولم يَكسّها مّدّة مُقامها 
عه أو :مدر كدر وال والعُْرفٌ يكذّيهاء لم يَحِلَ للحاكم أن يسمع دعواهاء 
ولا يطالبه برد الجواب؛ فإن الدعوئ إذا ردها الحس والعادة المعلومة كانت كاذية. 


وني «الصحيح)”" أيضًا عنه #: «من ادّعئ ما ليس له فليس مناء وليتبواً مقعده 
من النار». 

فلا يجوز لأحدٍ حاكم ولا غيره أن يُساعد من ادّعئ ما يشهد الجس والعُرف 
والعاذة أنه ليس له وأن ع اه كاذبة» ففي سماع دعواه وإحضار المدعَى عليه 
وإحلافه أعظم مساعدة ومعاونة على ما يُكذّبه الجس والعادة. 

ثم كيف يسع الحاكمٌ أن يقبل قول المرأة إنها هي التي كانت تنفقٌ على نفسهاء 
وتكسو ا مع شهادة العُرف والعادة المطردة بكذا؛ ولا 
يقبلٌ قول الرّوج إنه هو الذي كان ينفقٌ عليها ويكسوهاء مع شهادة العرف والعادة 
له» ومشاهدة الجيران وغيرهم له: أنه كل وقت يُدخل إلى بيته الطعام والشراب 
والفاكهة» وغير ذلك؟ فكيف يُكذْبٌ من معه مثل هذه الشهادة» ويقبل قول من 
يكذب دعواه ذلك؟ 

وكيف يمكن الزوج أن يتخلّص من مثل هذا البلاء الطويل» والخَطْب الجليل» 
إلا بأن يشهد كل يوم بكرةً وعَشِيّة شاهدي عَدْل على الإنفاق وعلئ الكسوة» أو 
يفرض لها كل شهر دراهم معلومة؛ يُقبضها إياها بإشهاد؟ 

ثم إما أن يمكنها أن تخرج من بيته كل وقت تشتري لها ما يقوم بمصالحهاء أو 
و ا و قو انمتا شر لاسي المملر لك ردي 
المالكة الحاكمة عليه. 


.)۱۱١( مسلم‎ )١( 
.)1١( مسلم‎ )۲( 


وكل هذا ضدّ ما قصده الشارع من النكاح من الألفة والمودة والمعاشرة 
بالمعروف؛ فإن هذه المعاشرة من أنكر المعاشرة» وأبعدها من المعروف. 

وأيّ قبيح أعظم من دعوئ امرأةٍ على الزوج ترك النفقة والكسوة ستين سنة أو 
أكثر» وهي لا تدخل ولا تخرج» ولا يمكنها تعيش عيش الملائكة؛ فيُطالّب الزوج 
بنفقة جميع المدة التي ادعت ترك الإنفاق فيهاء وقد تستغرق جميع ماله وداره 
وثيابه ودوابّه» فيؤخذ ذلك كله منه» ويُحبّس على الباقي» ويُجعل ديئا مستقرًا في 


ذمته» تطالبه به مت اغ 


وبالجماة فالذفوعة إذا كانت هما ترذها القاذة والغرفه والظاهية لم س 
اعا 

ومما يدل على ذلك: أن الظنّ المستفاد من هذا الظاهر أقرّئ بكثير من الظنّ 
الماد شاهديو: أو نتاهن ري أ جره اكوك ا ا 

وبالجملة» فمبنئ الحكم في الدعاوّئ على علبة الظنّ المستفاد من براءة 
الأصل تارة» ومن الإقرار تارة: ومن البينة تارة» ومن النكول مع يمين الطالب 
المردودة» أو بدونهاء وهذا كله مما يب يبين الحق ظاهرًا؛ فهو بَينة» وتخصيص البينة 
بالشهود عرفٌ خاصء وإلا فالبينة اسمٌ لما يبن الحق» فمن كان ظنّ الصدق من 
جانبه أقوئ كان بالحكم أولئء ولهذا قدّمنا جانب المدّعئ عليه» حيث لا بينةء ولا 
إقرار» ولا نُكولء ولا شاهد حال» استنادًا إلى الظن المستفاد من البراءة الأصلية. 

فإن كان في جانب المدّعي بَيّنةٌ شرعية قدّم؛ لقوة الظن في جانبه بالبينة. 

وكذلك إذا كان في جانبه قرينةٌ ظاهرةٌ كاللّؤث قُدَّم جانبه. 

وكذلك قُدَّم جانبه في اللّعان إذا نكلت المرأة؛ فإنها ترجَم بأيمانه» لقوّة الظن 
في جانبه بإقدامه على اللعان» مع نكول المرأة عن دفع الحد والعار عنها باليمين. 


وقد أجمع الناس على جواز وطء المرأة التى ترف إلى الزوج ليلة العرّس. وإن 
لم يكن رآهاء ولا وُصِمَتْ له» من غير اشتراط شاهدَيٰ عدل يشهدان أنها هي امرأته 
التي وقع عليها العقد, اكتفاءً بالظن الخالب» بل بِالقَطْع المستفاد من شاهد الحال. 


وكذلك يكتفى بشاهدٍ الحال في , بيع المحقرات بالمعاطاة» وهو عمل الأمة 
قديمًا وحديثًا. 

واكتفئ الشارع بسكوت البكر في الاستئذان» وجعله دليلا على رضاها”". 
اكتفاءً بشاهد الحال. 

واكتفت الأمّة في الاعتماد على المعاملات» والهداياء والتبرعات» بكونها بيد 
الباذل؛ لأن دلالتها على ملكه تورث ظنًا ظاهرًا. 

وقد اكتفئ الشارع بتقويم اثنين في جزاء الصّيدء واكتفئ بواحد في الخزص». 
واكتفئئ بواحد في رؤية هلال رمضان. 

وكذلك الاعتماد في وجوب دفع اللْقَطَةَ أو جوازه على الظنّ المستفاد من 
طقن الو انك نهنا 

وقد حك الله سبحانه في كتابه عن الشاهد الذي شهد من أهل امرأة العزيزء 
وحكم بالقرائن الظاهرة على براءة يوسف © وكذّب المرأة» بقوله: «إن كارت 
ميه قد من قبل هَصَدَقتَ وهو م مِنَ آلْكَذْبِيتَ (5) ون کن فيص قد من در 
کیت وریت ادون © لمارا قب فد من در کال انين ڪي 
ا 5 -58]» وسم الله سبحانه ذ ذلك آية» وهي أبلغ من 


- 


البينة» فقال: ا له ا ما رأوأ لبت کک E‏ 3 حى جين # [يوسف: 170 
بو 


.)1591/1( أخرجه البخاري‎ )١( 


وحكوا الله سبحانه ذلك مقررًا له غير منکر» وذلك يدل علىا رضاه به. 


ومن هذا: حكم نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام بالولد الذي تنازع فيه 
لواوي» EA OR‏ و فقال 
سليمان #2: انْنُونِي بالسّكين أشقه بينكماء فقالت الصغرئ: لا تفعل يا نبي الله 
در ا لضيو به لحرو" انول کن یمان کین ولكن أأرهدهن] ااه 
فطابت نفس الكبرئ بذلك؛ استرواحًا منها إلى راحة التأسّي والتسلي بذهاب ابن 
الأخرئ كما ذهب ابنهاء ولم يَطِبْ قلب الصغرئ بذلك بل أدركتها فة الأم 
ورحمتهاء فناشدته أن لا يفعل؛ استرواحًا إلى بقاء الولدء ومشاهدته حيّاء وإن 
اتصل إلى الأخرئ. 

وتأمَل حكم سليمان به للصغرئ وقد أقرّت به للكبرئ تَجِدٌ تحته: أن الإقرار 
إذا ظهرت أمارات كذبه وبطلانه لم يُلتمْتْ إليه» ولم يحكم به على المقرّء وكان 
وجوذه كعدمه. وهذا هو الحق الذي لا يجوز الحكم بغيره. 

وكذلك إذا غلط المقرٌء أو أخطأء أو نسي» أو أقرٌ بما لا يعرف مضمونه. لم 
يُوَاخَذ بذلك الإقرار» ولم يحكم به عليه» كما لو أقرٌ مكرها. 

والله تعالئ رفع المؤاخذة بلغو اليمين؛ لكون الحالف لم يقصد موجّبهاء وأخبر 
أنه إنما يؤاخذ بكسب القلب» والغالط والمخطئٌ والناسي والجاهل والمكره لم 
يكسب قلبه ما أقرٌ به أو حلف عليه» فلا يؤاخذ به. 

والمقصود: أن الزوج المظلوم المدعَى عليه دَعوّئ كاذبة ظالمة بأنه ترك 
النفقة والكسوة تلك السنين كلّهاء أو مدة مُقامها عنده إذا تين كذب المرأة في 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۲۰). 


دعواها لم يجز للحاكم سماعهاء فضلا عن مطالبته برد الجواب. 

فله طرق في التخلص من هذه الدعوئ: 

أحدها هذا: أن يقول: كيف يَسُوعْ سماع دعوئ تكذا العادة والعرف 
ومشاهدة الجيران؟ 

الثاني: أن يقول للحاكم: سَلّْها مَنْ كان يُنَفِقَ عليهاء ويكسوها ني هذه المدة؟ 

فإن اذدَّعَتَ أن غيره كان يؤدي ذلك عنه لم يُسمع دعواهاء وإن كانت الدعوئ 
لذلك الغير» ولا يقبل قولها على الزوج إن غيره قام بهذا الواجب عنه» وهذا مما لا 
خفاء به» ولا إشكال فيه. 

وإن قالت: أنا كنت أنفق على نفسي» قال الزوج: سَلْها هل كانت هي التي 
كانت تدخل وتخرج تشتري الطعام والإدام؟ 

فإن قالت: نعم» ظهر كذبهاء ولاسيّما إن كانت من ذوات الشرف والأقدار. 

وإن قالت: كنت أوكّل غيري في ذلكء ألزمت ببيانه» وإلا ظهر كذيها وظلمها 
وعدوانهاء وكانت معاونتها على ذلك معاونة على الإثم والعدوان. 

ومتئ أحس بالشر والمكر احتال بأن يُخبىئ شاهدي عذّل. بحيث يسمعان 
كلامهاء ولا تراهماء ثم يدفع إليها مالاء أو ترضئ به» ويتلطّف بهاء ثم يقول: أريد 
أن يجعل كل منا صاحبه في جل حت تطيب أنفسناء ولعل الموت يأتي بغتةٌ ونحو 
ذلك من الكلام. 

وإن أمكنه أن يستنطقها بأنها لا تستحق عليه إلى ذلك الوقت نفقة» ولا كسوة. 
وأنه يرضيها من الآن» ويدفع إليها ما ترضئئ به» كان أقوئ, ثم يأخذ حط الشاهدين 
تدللهه وا 


يسر 
الشريعب 
عن ارتكاب 
الحيل 


وبالجملة. فالحازم من يستعدٌ ليله ويُعدٌ لھا حيلا يتتخلص بها منهاء وهذا 

لا بأس به» ولا إثم فيه» ولا في تعليمه؛ فإن فيه تخليص المظلوم» وإغاثة الملهوف. 
وإخزاء الظالم المعتدي» والله الموفق للصواب. 

وإنما أطَلنا الكلام في هذا المثال لشدّة حاجة الناس إلى ذلك ولعموم البلوئ. 

وكثرة الفجورء وانتشار الضرر بتمكين المرأة من هذه الدعوئ. أو سماعهاء وجَعْل 

القول قولهاء وني ذلك كفاية» وإلا فهي تحتمل أكثر من ذلك. ۰ 
CGD‏ 


فصل 

والمقصود بهذه الأمثلة وأضعافها مما لم نذكره: أن الله سبحانه أغنانا بما شَرَّعه 
لنا من الحنيفية السمحة» وما يسَّرّه من الدين على لسان رسوله #. وسهله للأمة: 
عن الدخول في الآصار والأغلال» وعن ارتكاب طرق المكر والخداع والاحتيال 
كما أغنانا عن كل باطل ومحرم وضارٌء بما هو أنفع لنا منه من الحق» والمباح النافع. 

فأغنانا بأعياد الإسلام: عن أعياد الكفار والمشركين من أهل الكتاب. 
والمجوس» والصابئين» وعَبَدّة الأصنام. 

وأغنانا بوجوه التجارات» والمكاسب الحلال: عن الربا والميسر والقمار. 

وأغنانا بتكاح ما طاب لنا من النساء مَتْنئ وثلاث ورُباعء والتّسَرّي بما شئنا من 
الإماء: عن الزن والفواحش. 

وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة» النافعة للقلب والبدن: عن الأشربة الخبيثة 
المسكرة» المُذُهبة للعقل والدين. 

وأغنانا بأنواع الملابس الفاخرة من الكَنّان» والقطن» والصوف: عن الملابس 


المحرّمة من الحريرء والذهب. 
وأغنانا عن سماع الأبيات وقرآن الشيطان: بسماع الآيات وكلام الرحمن. 


وأغنانا عن الاستقسام بالأزلام طلبًا لما هو خير وأنفع لنا: باستخارته التي هي 
توحيد» وتفويضء واستعانة» وتوكل. 

وأغنانا عن طلب التنافس في الدنيا وعاجلها: بما أحبّه لنا ونَدَبنا إليه من 
التنافس في الآخرة» وما أعذ لنا فيهاء وأباح الحسد في ذلك» وأغنانا به عن الحسد 
على الدنيا وشهواتها. 


وأغنانا بالفْرّح بفضله ورحمته وهما القرآن والإيمان: عن الفرّح بما يجمعه 


أهل الدنيا من المتاع والعقار والأثمان» فقال تعالئ: # قل يِفَصْلٍ الله وميه مِدَلِكَ 
اتنثا IT EE‏ 


TT 11 


فلا تشتد حاجة الأمة إلى شىء إلا وفيما جاء به الرسول ي ما يقتضى إباحته 
وتوسعته» بحيث لا يَحُوجهم فيه إلى مكر واحتيال» ولا يُلزمهم الآصار والأغلال» 


ونحن نعلم علمًا لا نشك فيه أن الحيل التي تنضمّن تحليل ما حرّمه الله تعالى. 
وإسقاط ما أوجبه» لو كانت جائزة لِسَئْها الله سبحانه» وندب إليها؛ لما فيها من الْتَوسَةٍ 
والقَرَجَ للمكروب» والإغاثة للملهوف» كما ندب إلى الإصلاح بين الخصمين. 

وقد قال المبعوث بالحنيفية السمحة #©#: «ما تركت من شيء يُقرّبكم إلى 
الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم 


«تركتكم على البيضاء. ليلّها كنهارهاء لا يَرِيعْ عنها بعدي إلا هالك». 
فهلا ندب النبي © إلى الحيّلء وحَض عليهاء كما حض على إصلاح ذات 


الييْن؟ 
بل لم يزل يُحذر من الخداعء والمكرء والنفاق» ومشابهة أهل الكتاب 
باستحلال محارمه بأدنئ الحيل. 


ولو كان مقصود الشارع إباحة تلك المحرمات» التي رتب عليها أنواع الذم 
والعقوبات» وسد الذرائع الموصّلة إليهاء لم يحرمها ابتداءً» ولاارتّب عليها العقوبة: 
ولا سد الذرائع إليهاء ولكان ترك أبوابها مُمَبّحةَ مفتحة أسهل من المبالغة في غلقها وسدّهاء 
ثم يفتح لها أنواع الحيل» حتى يُنقب المحتال عليها من كل ناحية» فهذا مما يُصان 
عنه الشرائع» فضلا عن أكملها شريعة وأفضلها ديتا. 
وقد قدمنا أن الضرر والمفاسد الحاصلة من تلك المحرمات لا يزول 
بالاحتيال والتَقّب عليهاء بل تقوئ وتشتد مفاسدها. 
CGI‏ 
فصل 
إذا عرف هذا فالطرق التي تتضمن نفع المسلمين» والذَّبّ عن الدّين» ونصرٌ 
المظلومين» وإغاثة الملهوفين» ومعارضة المحتالين بالباطل ليُدحِضوا به الحق: 
من أنفع الطرق» وأجلها علمًا وعملا وتعليمًا. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۷۹( بنحوه» وصححه الألباني في ى «الصحيحة» (5855؟). 


(۲) سبق تخريجه ص‌(۲۳). 


فيجوز للرجل أن يُظهر قولا أو فعلا مقصودًه به مقصود صالح» وإن ظن الناس 
أنه قصد به غير ما قصد به» إذا كان فيه مصلحة دينية» مثل دفع ظلم عن نفسه» أو عن 
مسلم» أو معاهد» أو نصرة حقء أو إبطال باطل من حيلة محرمة أو غيرهاء أو دفع 
الكفار عن المسلمينء أو التوصل إلى تنفيذ أمر الله تعالئى ورسوله. فكل هذه طرق 


جائزة» أو مستحدة» أو واجبة. 


وإنما المحرّم أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعَّت له فيصير مخادعًا لله. 
فهذا مخادع لله ورسوله. وذاك مخادع للكفار والفجار والظلمة» وأرباب المكر 
والاحتيال» فبين هذا الخداع وذاك الخداع من الفرق كما بين البرّ والإثم» والعدل 
والظلم» والطاعة والمعصية. 

فأين مَنْ قَصَدَهُ إظهارٌ دين الله تعالئ» ونصر المظلوم» وكسر الظالم» إلى من 
قصده ضد ذلك؟ 

إذا عرف هذا فنقول: الحِيّل أقسام: 

أحدها: الطرق الخفيّة التي يتوصل بها إلى ما هو محرّم في نفسه» فمتئ كان 
المقصود بها محرّما في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين» وصاحبها فاجر ظالم آثم. 

وذلك كالتحيّل على هلاك النفوسء. وأخذ الأموال المعصومة» وفساد ذات 
البينء وحيل الشياطين على إغواء بني آدم» وحيل المخادعين بالباطل على إدحاض 
الحق» وإظهار الباطل في الخصومات الدينية والدنيوية» فكل ما هو محرّم في نفسه 
فالتوصل إليه محرّم بالطرق الظاهرة والخفية» بل التوصل إليه بالطرق الخفية أعظم 
إثمّاء وأكبر عقوبة؛ فإن أذ المخادع وشَّرَّه يصل إلى المظلوم من حيث لا يشعرء 
ولا يمكنه الاحتراز عنه» ولهذا قطع السارق دون المنتهب والمختلس. 

والقصد أن التوصل إلى الحرام حرام» سواءً توصل إليه بحيلة خفية أو بأمر 


ظاهر» وهذا النوع من الحيل ينقسم قسمين: 
أحدهما: ما يظهر فيه أن مقصود صاحبه الشر والظلم» كحيل اللصوص. 
والظلّمة» والخونة. 


والثاني: ما لا يظهر ذلك فيهء بل يُظهر المحتال أن قصده الخير» ومقصوده 
الظلم والبغن» مثل إقرار المريض لوارث لا شيء له عنده. قصدًا لتخصيصه بالمقرٌ 
به أو إقراره بوارث وهو غير وارث» إضرارًا بالورثة. 

وهذا حرام باتفاق الأمة» وتعليمه لمن يفعله حرام» والشهادة عليه حرام» إذا 
علم الشاهد صورةً الحال» والحكم بموجب ذلك حكم باطلّ حرام» يأثمُ به الحاكم 
باتفاق المسلمين» إذا علم صورة الحال» فهذه الحيلة في نفسها محرّمة لأنها كذبٌ 
وزور» والمقصود بها محرّم لكونه ظلمًا وعدوانا. 

فهذا النوع لا يستريبٌ أحدٌ أنه من كبائر الإثم» وهو من أقبح المحرّمات؛ وهو 
بمنزلة لحم خنزير» من جهة أنَّهِ في نفسه معصية؛ لتضمُّنه الكذب والزور» ومن جهة 
تضمّنه إبطال الحقء وإثبات الباطل. 

القسم الثالث": ما هو مباح في نفسه» لكن بقصد المحرم صار حرامًا» كالسفر 
لقطع الطريق» ونحو ذلكء فهاهنا المقصود حرامٌ» والوسيلة في نفسها غير محرّمة» 
لکن لما توسّل بها إلى الحرام صارت حرامًا. 

القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حق» أو دفع باطل» لكن يكون الطريق إلى 
حصول ذلك محرّمة» مثل أن يكون له علئ رجل حق فيجحده. فيقيم شاهدين لا 
يعرفان غريمه ولم يرياه» يشهدان له بما اڏعاه» فهذا محرّم أيضًاء وهو عند الله تعالى 


)١(‏ لم يذكر المؤلف القسم الثاني. ولكن جعل القسم الأول قسمين» فقام مقامه. 


عظيم؛ لأن الشاهدين يشهدان بالزور» وشهادة الزور من الكبائر» وقد حملهما على 
ذلك. 


وكذلك لو كان له عند رجل دین» فيجحده إياه» وله عنده وديعة؛ فَجَحد 
الوديعة» وحلف أنه لم يودعه. 

أو كان له علئ رجل دين لا بينة له به» ودين آخر به بينة» لكنه اقتضاه منه» 
فيدعي هذا الدين» ويقيم به بينة» وينكر الاستيفاء. 

أو يكون قد اشترئ منه شيئًاء فظهر به عيب تلف المبيع به» فادّعئ عليه بثمنه. 
فأنكر أصل العقد» وأنه لم يشتر منه شيئًا. 

أو تزوج امرأة» فأنفق عليها مدة طويلة» فادّعت عليه أنه لم ينفق عليها شيئًاء 
فجحد نكاحها بالكلية. 

فهذا حرام أيضًا؛ لأنه كذب» ولاسيما إن حلف عليه» ولكن لو تأوّل في يمينه 
لم يكن به بأسء فإنه مظلوم. 

فإن قيل: فما تقولون في مسألة الظّمَر؟ هل هي من هذا الباب» أو من القصاص 
المباح؟ 

قيل: قد اختلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال: 

أحدها: أنها من هذا الباب» وأنه ليس له أن يخون مَنْ خانه» ولا يجَحّد من 
جحده» ولا يغصب من غصبه» وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك. 

والثاني: يجوز له أن يَسْتَوْف قدر حقه إذا ظفر بماله» سواءً ظفر بجنسه أو 
غير جنسه» وفي غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه» ويستوفي ثمنه منه» وهذا قول 
أصحاب الشافعي. 


والثالث: يجوز له أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بجنس ماله» وليس له أن يأخذ 
من غير الجنس» وهذا قول أصحاب أبى حنيفة. 

والرابع: أنه إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ, وإن لم يكن عليه دين فله 
الأخذ. وهذا إحدى الروايتين عن مالك. 


والخامس: أنه إن كان سببٌ الحق ظاهرًا كالنكاح» والقرابة» وحق الضيف. 
جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه» كما أذن فيه النبي ‏ لهند أن تأخذ من مال أبي 
سفيان ما يكفيها ويكفي ينيها"'» وكما أذن لمن نزل بقوم ولم يضيّفوه أن يَعْقِبّهم في 
مالهم بمثل قراه» كما في «الصحيحين»”" عن عقبة بن عامر 4# قال: قلت للنبي: 
إنك تبعثناء فننزلٌ بقوم لا يَقْروناء فما تری؟ فقال لنا: «إن نزلتم بقوم» فأمروا لكم بما 
ينبغي للضيف. فاقبلواء وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم». 

وإن كان سبب الحق خفياء بحيث ينهم بالأخذ» وينسب إلى الخيانة ظاهراء لم 
يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة» وإن كان في الباطن آخدًا حقه» كما 
أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التي تُسلّط الناس على عِرْضهء وإن ادّعئ أنه مُحِقَ 

وهذا القول أصح الأقوال وأسدّهاء وأوفقها لقواعد الشريعة وأصولهاء وبه 
تجتمع الأحاديث. 

فإنه قد روئ أبو داود في «سننه)”" من حديث يوسف بن مامّكء قال: كنت 
أكتب لفلان نفقة أيتام كان وَلِيّهم فغالطوه بالف درهمء فأَدّاها إليهم» فأدركت له 
(۱) أخرجه البخاري (351570).» ومسلم .)١09/١5(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (١551؟7),‏ ومسلم (۱۷۲۷). 


(۳) «سئن أبى داود» (7206757), وضعفه البيهقى في «الكبرئ» (۱۰/ ۲۷۰). 


من أموالهم مثلهاء فقلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك» قال: لاء حدثني أبي. 


وهذا وإن كان في حكم المنقطع فإن له شاهدًا من وجه آخر عن أبي هريرة ف 
أن النبي ي قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك)0". 

فهذه الآثار لا يشبه الأخدٌ فيها الأخدّ في الموضعين اللَذّين أباح رسول الله 
© فيهما الأخذ؛ لظهور سبب الحقء فلا يُنسب الآخذ إلى الخيانة» ولا يتطرق إليه 
تهمة» ولتعسّر الشكوئ في ذلك إلى الحاكم» وإثبات الحق والمطالبة به. 

والذين جوّزوه يقولون: إذا أخذ قدر حقه من غير زيادة لم يكن ذلك خيانة؛ 
فإن الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه. 


ووا عن ا فإنه يبطل فائدة الحديث فإنه قال: «ولا تخن من خانك)»» 

فجعل مقابلته له خيانة» ونهاه عنهاء فالحديث نص بعد صحته. 
~E‏ 

القسم الخامس من الحيل: أن يقصد حل ما حرّمه الشارع» أو سقوط ما أوجبه 
بأن يأتي بسبب تَصَّبه الشارع سببًا إلى أمر مباح مقصود» فيجعله المحتال المخادع 
سببًا إلئ أمر محرم مقصود اجتنابه. 

dé“ ٠ ۾‎ 

فهذه هي الحيل المحرمة التي ذمها السلف» وحَرموا فعلها وتعليمها. 

وهذا حرام من وجهين: من جهة غايته» ومن جهة سببه: 


(۱) أخرجه أبو داود (7207317). والترمذي (7515١)؛‏ وصححه الحاكم ۲۹0)» والألباني في 
«الصحيحة» (577). 


ص: ۷۷۸ 
من صور 
الحيل 
ارتكاب 
ماحرمه 
الشارع أو 
إسقاط ما 
أوجبه 


ص : ۷۸۳ 
جواز 
الحيل التي 
تخلص 
من الظلم 
والبغي 
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أما غايته: فإن المقصود به إباحة ما حرّمه الله ورسوله» وإسقاط ما أوجبه. 
وأما من جهة سببه: ا مرف ا 
لأجله» ولا قصده به الشارع. بل قصد ضد» فقد ضاد الشارع في الغاية» والحكمة» 
والسبب جميعا. 

وقد يكون أصحابٌ القسم الأول من الحيل أحسنّ حالا من كثير من أصحاب 
هذا القسم؛ فإنهم يقولون: إن ما نفعله حرام وإثم ومعصية» ونحن أصحاب تحيّل 
بالباطل» عصاة لله ورسوله» مخالفون لدينه. 

وكثير من هؤلاء يجعلون هذا القسم من الدّين الذي جاءت به الشريعة» وأن 
الشارع جَوّز لهم التحيّل بالطرق المتنوعة على إباحة ما حرّمهء وإسقاط ما أوجبه. 

فأين حال هؤلاء من حال أولئك؟ 

ثم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلئ العبث» وشرع ما لا فائدة 
فيه إلا زيادة الكلفة والعناء؛ فإن حقيقة الأمر عند أرباب الحيل الباطلة: أن تصير 
العقود الشرعية عبئًا لا فائدة فيها؛ فإنها لا يقصد بها المحتالُ مقاصدها التي شرعت 
لهاء بل لاغَرض له في مقاصدها وحقائقها البتة» وإنما غرضّه التوصل بها إلى ما هو 
ممنوع منه» فج سُترةً وجَنَةٌ يتستر يها من ارتكاب ما هي عنه صِرْفَاء فأخرجه في 
قالب الشرع. 

CGO 
فصل‎ 

وقد عرف بما ذكرنا الفرق بين الحيل التي تخلّص من الظلم والبغي والعدوان» 
والحيل التي يحتال بها على إباحة الحرام وإسقاط الواجبات» وإن جمعهما اسم 
الحيلة والوسيلة. 


وعرف بذلك أن العينة لا تخلص من الحرام» وإنما يُتوسَّل بها إليه» وهو 
المقصود الذي اتفقا عليه» ويعلمه الله تعالئ.من نفوسهماء وهما يعلمانه» ومَنْ 
شاهدهما يعلمه. 

وكذلك تمليك ماله لولده عند قرب الحؤلٍ فرارًا من الزكاة» لا يُخلّص من 
الإثم» بل يغمسه فيه؛ لأنه قَصَدَّ إلى إسقاط فرض قد انعقد سببه. 

ولكن عدر من جوّز ذلك: أنه لم يُسقط الواجب» وإنما أسقط الوجوب» وفرقٌ 
بين الأمرين؛ فإن له أن يمنع الوجوبء وليس له أن يمنع الواجب. 

ولك الم ان بع يجرب ا أله یکن ق کاو ابيا 
النداء» أولا يمكنه الذهابٌ منه إلى الجمعة» والرجوع في يومه» أو السفر قبل دخول 
وقتهاء ولا يجوز له التحيّل علئ تركها بعد وجوبها عليه. 

وكذلك التحيّل على منع وجوب الإنفاق على القريب» بأن لا يكتسب مالا 
يجب فيه الإنفاق» ولا يجوز له التحيّل على إسقاط ما وجب من ذلك. 

فهذا سِرٌ الفرق اعتمده أصحاب الحيل. 

وأما المانعون فيجيبون عن ذلك بأن هذا لو أَجْدَئ على المتحيّلين لم يُعاقِبِ 
الله ييه أصحاب الجنةء الذين عزموا على صرامها ليلا لئلا يَحضْرهم المساكين. 
فهؤلاء قصدوا دفع الوجوب بعد انعقاد سببه» وهو نظير التحيّل لإسقاط الزكاة بعد 

وبأن هذا يُبطل حكمة الإيجاب؛ فإن الله سبحانه إنما أوجبها في أموال الأغنياء 
طْهْرَةَ لهم وزكات ورحمة للمساكين» وسَّدًا لفاقتهم» فالتحيّل على منع وجوبها 
يعود على ذلك كله بالوبطال. 

وبأن الشارع لو جوّز التحيّل على منع الإيجاب بعد انعقاد سببه لم يكن في 
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أن 


الإيجاب فائدة؛ إذ ما مِنْ أحد إلا ويمكنه التحيل بأدنى حيلة على الدفع» فيكون 
الإيجاب عديم الفائدة؛ فإنه إذا أوجبه وجوز إسقاطه بعد انعقاد سبب الإيجاب عاد 


ذلك بنقض ما قصده. 

ولأن الفرار من الإيجاب إنما يقصد به الفرار من أداء الواجب» وأن يُسقط 
ما فرضه الله عليه عند مُضيَ الحول» وليس هذا كمن يترك اكتساب المال الذي 
يجب فيه الزكاة فرارًا من وجوبها عليه» أو ترك بيع الشّقص فرارًا من أخذ الشفيع 
له» أو يترك التزوّج فرارًا من وجوب الإنفاق» ونحو ذلك؛ فإن هذا لم ينعقد في حقه 
السبب» بل ترك ما يفضي إلى الإيجاب» ولم يتسبّب إليه» وهذا تحيل بعد السبب 
على إسقاط ما تعلق به من أداء الواجب» واحتال على قطع سببه بعد ثبوتها. 

ونكتَة الفرق: من جهة الوسيلة والمقصود؛ فإن المحتال على المحرمات 
وإسقاط الواجبات مقصوده فاسدء ووسيلته باطلة؛ فإنه توسّل بالشيء إلى غير 
مقصوده» وتوسل به إلى مقصود محرم. 

فإن الله سبحانه إنما جعل النكاح وسيلة إلى المودة والرحمة» والمصاهرة 
والنسل» وغضّى البصرء وحفظ الفرج» والتمتّع» والإيواء» وغير ذلك من مقاصد 
النكاح» والمحلّل لم يتوسّل به إلى شيء من ذلك» بل إلى تحليل ما حرّمه الله 
تعالئ؛ فإنه سبحانه حرّمها على المطلق ثلانًا عقوبة له» فتوسّل هذا بنكاحها إلى 
تحليلها له» ولم يتوسّل به إلى ما شرع له» فكان القصد محرّمّاء والوسيلة باطلة. 

وكذلك شرع الله البيع وسيلة إلى انتفاع المشتري بالعين» والبائع بالثمن» 
فتوسل به المرابي إلئ محض الزباء وأتئ به لغير مقصوده؛ فإنه لا غرض له في 
تملك ملك العيوم ولا الكل ا رانا قرع الرباة فوط إل الي 

وكذلك سائر الحيل التي تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقض والإبطال؛ 


غاياتها مُحَرّمة» ووسائلها باطلة لا حقيقة لها. 

وبهذا يتبين لك الفرق بين الحيل التي يُتوصل بها إلى تنفيذ أمر الله سبحانه 
تعالئ ورسوله وإقامة دينه» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» ونصر المحق. 
وكسر المبطل؛ والحيل التي يُتوصل بها إلى خلاف ذلك. 

فتحصيل المقاصد المشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليها شيء. 
وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التي شرعت لغيرها شيء آخر. 

فالفرق بين النوعين ثابت من جهة الوسيلة والمقصود اللذين هما: المحتال 
به والمحتال عليه. 

فالطرق الموصلة إلى الحلال المشروع: هي الطرق التي لا خداع في وسائلهاء 
ولا تحريم في مقاصدهاء وبالله التوفيق. 

CGI 
فصل‎ 

وأما قوله تعالول لأيوب ٭8: # ود بدك ضِعْدًا اضرب يو ولا ست © [ص:٤٤].‏ 

فمن العجب أن يَحتجٌ بهذه الآية مَنْ يقول: إنه لو حلف: ليضربنه عشرة 
أسواط» فجمعها وضربه بها ضَرْبَةَ واحدة لم يبر في يمينه. 

هذا قول أصحاب أبي حنيفة» ومالك» وأصحاب أحمد. 

وقان الاي افع آنه متها كلها اوغ ارال تمت له 
يبر وإن شك لم يحنث. 

ولو كان هذا موجبًا لبر الحالف لسقط عن الزاني والقاذف والشارب بعدد 


الضرب؛ بأن يَجمع له مئة سوط أو ثمانين» ويضرب بها ضربة واحدة» وهذا إنما 


يجزئ في حق المريض. كما قال الإمام أحمد في المريض عليه الحذ: يُضرب 
بعثكال يسقط عنه الحد. 


واحتج بما رواه عن أبي أمامة بن سهل» عن سعيد بن سعد بن عبادة» قال: كان 
بين أبياتنا رُوَيجلُ ضعيف مُخْدَّحٌ» فلم يرع الح إلا وهو على أمةٍ من إمائهم يَحبْتُ 
بهاء قال: فذّعَرَ ذلك سعد بن عبادة لرسول الله #؟ وكان ذلك الرجل مسامًاء فقال: 
(أضريو سردا فقا لزاه را رسو ل اة ا إنه أضعق فنا تخب لو :قر يتاه م لاه 
فقال: «خذوا له عِثكالا فيه مئةٌ شِمُراخ. ثم اضربوه ضربة واحدةٌ»؛ ففعلوا'. 

وأما قصة أيوب ## فلها فق دقيق؛ فإن امرأته كانت لشدة حرصها على عافيته 
ولاضة م دائ تلم اله الذواءيما تقذ عله :قلا لها الشيطان وقال :ما قال 
أخبرت أيوب ## بذلك» فقال: إنه الشيطان» ثم حلف لئن شفاه الله تعالئ ليَضربَنّها 
ارح ا E PR‏ 
في شّرْعهم كفارة لعدّل إلى التكفير» ولم يَحْتَحْ إلى ضَرْبهاء فكانت اليمينْ موجبة 
عندهم كالحدود. وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورًا حَفُفَ عنه» بأن يُجمع له 
م ا 
تعلم أن الذي خاطبها الشيطان. وإنما قصدت الإحسان, فلم تكن تس تستحق العقوبة» 
فأفتىل الله سبحانه نيه أيوب عل أن يعاملها معاملة المعذور. هذا مع رفقها به» 
سيان ادل يمينه» والرفق بامرأته المحسنة المعذورة. 
التي لا : تتكيى الفقورة: 

فظهر موافقة نص القرآن في قصة يوب 2©#ة لَص السنة في شأنٍ الضعيف الذي 
رَنَىْء فلا يُتعدّئ بهما عن مَحَلّهِما. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (701/5)» وحسنه ابن حجر في «البلوغ» (ص ١66‏ ). 


فإن قيل: فقولوا هذا في نظير ذلك ممن حلف: ليضربنٌ امرأته أو أمته مئة 


وكانا معذورَيْنِء لا ذنب لهما: إنه يبر بجمع ذلك في ضربة بمئة شمراخ. 

قيل: قد جعل الله له مَخْرجًا بالكفارة» ويجب عليه أن يُكفر يمينه» ولا يعصي 
لله بالبر في يمينه هاهناء ولا يحل له أن يبر فيهاء بل برّه فيها هو جنثه مع الكفارة» ولا 
جل له أن يضربهاء لا مُفرّقَا ولا مجموعا. 

فإن قيل: فإذا كان الضرب واجبًا كالحد» هل تقولون: ينفعه ذلك؟ 

قبل ]ما أكون العد مجر ازورال كال والبرة الد رارض الي 
فهذا يُنتظرٌ زواله» ثم يحد الحذ الواجب» كما روئ مسلم في (صحيحه»“ عن 
علي 4#: أن أمَةَ لرسول الله 4 رَنّتْء فأمرني أن أجلدهاء فأتيتهاء فإذا هي حديئة 
عهد بنفاس» فَحْشِيْتٌ إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول الله چ ذ 
«أحسنت. اتر کها حت تمائل». 


CGI 
وأما حديث بلال يه في شان التمر» وقول النبي‎ 
ثم اشتر بالدراهم جَنيمًا)7".‎ 


له: «بع التمرّ بالدراهم. 


فقال شيخنا: ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التى ليست مقصودة. 
لوجوه: 


أحدها: أن النبي ا أمره أن يبيع سلعته الأولىء ثم يبتاع بثمنها سلعة أخرئ؛ 


(۱) برقم .)۱۷۰١(‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص: ۲۳۳). 


ص ۸۰٤:‏ 
الاستدلال 
بحديث 
بلال وق 
في جواز 
الحيل 


E E OT OD 
ارا ا ویر ن شرل كل بع صمح تالباك‎ 

لكن الشأن في بُيوع قد دلت السنةٌ وأقوالُ الصحابة على أن ظاهرها وإن كان 
بِيعًا فإنها رباء وهي بيع فاسد» ومعلوم أن مثل هذه لا تدخل في الحديث» ولو اختلف 
رجلان في بيع مثل هذاء هل هو صحيح أو فاسد؟ 

وأراد أحدهما إدخاله في هذا اللفظ» لم يمكنه ذلك» حتئ يفيت ثبت أنه بیع صحيح» 


ومنل أثبت أنه بيع صحيح لم خخ إلى الاستدلال بهذا الحديث: 

فتبيّن أنه لا حجة فيه على صورة من صور النزاع البتة. 

الوجه الثاني: أن قوله: «بع الجمع بالدراهم» إنما يفهم منه البيع المقصود 
الخالي عن شرط يمنع كونه مقصوداء بخلاف البيع الذي لا يقصد؛ فإنه لو قال: بع 
هذا الثوب» أو بعت هذا الثوب» لم يفهم منه , بيع المكره. ولا بيع الهازل. ولا بيع 
التَلْجِنَدَ وإنما يْقَهُمُ منه البيع الذي يُقصّد به نقل ملك العوض. 

يوضحه: أن مثل هذين قد يتراوضان أولا على بيع التمر بالتمر متفاضلا. 
ثم يجعلان الدراهم مُحلَّلَا غير مقصودي والمقصود إنما هو بيع صاع بصاعين» 
ومعلوم أن الشارع لا يأذن في مثل هذاء فضلا عن أن يأمر به ويرشد إليه. 

الوجه الثالث: إن النبي ي نهى عن بيعتين في بيعة”''» ومتئ تواطآ على أن يبيعه 
بالثمنء ثم يبتاع به منه» فهو بيعتان في بيعة» فلا يكون داخلا في الحديث؛ إذ المنهي 
e‏ 

يبين ذلك: الوجه الرابع: وهو أنه © قال: ر بع الجمع بالدراهم ثم اب بتع 


.) 5 91/7( والنسائء. (5777)» وصححه الترمذى وابر: حبان‎ .)١71( أخرجه الترمذى‎ )١( 
حر . والتساتى راصن ج‎ 


بالدراهم جنيبًا» وهذا يقتضي بيعا يُنشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول» ومتئ 
واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقا على العقدين معاء فلا 
يكون داخلا في حديث الإذن» بل في حديث النهي. 
!9190 
فصل 


وقد تبين بهذا بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة» بقوله تعالى: إل 
أن کرت يِجَدرَةٌ حَاضْرَة تدروتها بتڪم € [البقرة: ۲۸۲]ء وأن هذا يتناول صورة 
العينة وغيرها؛ فإن المتبايعين يديران السلعة بينهما. 

فإن الله سبحانه قسّم البيّاعات المقصودة التي شرعها لعباده» ونصبها إقامة 
لمصالحهم في معاشهم ومعادهم: إلى بيوع مُوّجلة وبيوع حال ثم أمرهم أن 
يستوثقوا في البيوع المؤجلة بالكتاب والشهود. وإن عدموا ذلك في السفر استوثقوا 
ا 
أنه لا حرج عليهم في ترك ذلك في البيوع الحالّة؛ لأمنهم فيها مفسدة التجاحد 
والنسان: 

والمراد بالتجارة الدائرة: البياعات التي تقع غالبا بين الناس. 

فالتجارة في كلام الله ورسوله» ولغة العرب» وعرف الناس» إنما تنصرف إلى 
البياعات المقصودة التي يقصد فيها الثمن والمثمّنء وأما ما تواطآ فيه على الربا 
المحضء ثم أظهرا بيعًا غير مقصود لهما البتةء يتوسّلان به إلى أن يعطيه مئة حالة 
بمئة وعشرين مؤجّلة» فهذا ليس من التجارة المأذون فيهاء بل من الربا المنهي عنه. 


والله أعلم. 


ص١ 8٠١‏ 
أدلي 
المجوزين 
للحيل 
من القرآن 
الكريم 


ص: ۸۱۲ 
الاستد لال 
بالمعاريض 
على جواز 
الحيل 


وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل» فما أبطله من استدلال! فأين 
المعاريض التي يتخلّص بها الإنسانُ من الظلم والكذب إلى الحيل التي سيط بها 
ما فرض الله تعالئ» ويستجل بها ما حرم الله؟ 

فالمعَرّض تكلم بحق» ونطق بصدق فيما بينه وبين الله تعالئ» لاسيّما إذا 
لم ينو باللفظ خلاف ظاهره في نفسه. وإنما كان الظهور من ضعف فهم السامع 
وقصوره في معرفة دلالة اللفظء ومعاريض النبي 4# ومزاحه عامتّه كان من هذا 
الباب» كقوله: «نحن من ماء»» و«إنا حاملوك على ولد الناقة»"» و«زوجك 
الذى فى عينه بياض)”". و«لا يدخل الحنة عجوز»؛ وأكثر معاريض السلف 


١١ 


NE 


كانت من هذا. 

فالمعرّض إنما يقصد باللفظ ما جعل اللفظ دالا عليه» ومثبثًا له في الجملةه 
فهو لم يخرج بتعريضه عن حدود الكلام؛ فإن الكلام فيه الحقيقة والمجازء 
والعام والخاصء والمطلق والمقيّدء والمفرد والمشترك, والمتباين والمترادف. 
وتختلف دلالته تارة بحسب اللفظ المفرد» وتارة بحسب التأليف. فأين هذا من 
الحيل التي يُقصد بالعقد فيها ما لم يُشرَع العقد له أصلاء ولا هو مقتضاه ولا 
مُوجَبه شرعا ولا حقيقة؟ 

وفرق ثان. وهو أن المعرّض لو صرّح بقصده لم يكن باطلا ولا محرماء 
(۱) سبق تخريجه (ص: 5 .)7١7‏ 
(۲) أخرجه ابو داود »)00٠٠(‏ والترمذي »)۱۹۹١(‏ وصححه الترمذي. 
(۳) ذكره ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص ۲۹۳). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» (١۲۳)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۹۸۷). 


ساق TINY‏ ا 
SEES‏ 
جيب تر هناد بطر 
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بخلاف المحتال» فإنه لو صرّح بما قصده بإظهار صورة العقد كان محرّمًا باطلا؛ 
فإن المرابي بالحيلة لو قال: بعتك مئة حالّةَ بمئة وعشرين إلى سنة كان حرامًا باط 
وذلك عينْ مقصوده ومقصود الآخر. 

وكذلك المُقَرض لو قال: أقرضتك ألقًا على أن تعيدها إليّ» ومعها زيادة كذا 
وكذاء كان حرامًا باطلاء وذلك نفس مقصوده. 

وكذلك المحلل لو قال: تزوجتها على أن أَحِلّها للمطلّق ثلانًا. 

والمعرّض لو صرح بمقصوده لم يكن حرامّاء فأين أحدهما من الآخر؟ 

وفرق ثالث. وهو أن المعرّض قصد بالقول ما يحتمله اللفظ أو يقتضيه» والمحتال 
قصد بالعقد مالا يحتمله» ولا جعل مقتضيًا له» لا شرعاء ولا عرفاء ولا حقيقة. 

وفرق رابع» وهو أن المعرّض مقصده صحيح. ووسيلته جائزة» فلا حجر 
عليه في مقصوده» ولا في توسله إلى مقصوده» بخلاف المحتال؛ فإن قصده أمرٌ 
محرّم» ووسيلته باطلة» كما تقدم تقريره. 

وفرق خامس» وهو أن التعريض المباح ليس من مخادعة الله سبحانه في 
شيء» وإنما غايته أنه مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه» جزاءً له 
على ذلك» ولا يلزم من جواز مخادعة الظالم جوازٌ المُجق» فما كان من التعريض 
مخالفًا لظاهر اللفظ في نفسه كان قبيًا إلا عند الحاجةء وما لم يكن كذلك كان 
جائرًا إلا عند تضمن مفسدة. 


<S 


وأما استدلالهم بأن الله سبحانه علّم نبيّه يوسف #2 الحيلة التي توصل بها إلى 
أخذ أخيه إلى آخره» فهذا قد ظنّ بعض أرباب الحيل أنه حجة لهم في هذا الباب. 
وليس كما زعمواء والاستدلال بذلك من أبطل الباطل. 

فإن المحتجّين بذلك لا يجوّزون شيئًا مما في هذه القصة البتة» ولا تَجَوُرُها 
شريعتنا بوجه من الوجوه» فكيف يحتج المحتج بما يحرم العمل به» ولا يسوغه 


بوجو من الوجوه؟ 


والله سبحانه إنما سَوْعْ ذلك لنبيه يوسف 8# جزاءَ لإخوته» وعقوبة لهم على 
ما فعلوا به» ونَصَرًا له عليهم» وتصديقا لرؤياه» ورفعة لدرجته ودرجة أبيه صلوات 
الله وسلامه على نبينا وعليهم. 

وبعد» ففي قصته مع إخوته ضروبٌ من الحيل المستحسنة: 

أحدها: قوله لفتيانه: #أَجَمَلُوأ بسع في رايم عله بعرو تما إذا انوا إل 
أَمْلِهِمَ ا رحعوت # [يوسف: 57]؛ فإنه تسبب بذلك إلى رجوعهم. 

والمقصود رجوعهم ومجيء أخيه. وذلك أمرٌ فيه منفعة لهم ولأبيهم وله 
وهو مقصوه ضا ونا ل بم فهم تقس الأسباب أخرء نها متقعة لهم ولايهم 
وله» وتمامٌ لما أراده الله تعالئ بهم من الخير في هذا البلاء. 

وأيضًاء فلو عرّفهم نفسه في أول مرة لم يقع الاجتماعٌ بهم وبأبيه ذلك الموقع 
العظيم» ولم يحل ذلك المَحَلُء وهذه عادة الله سبحانه في الغايات العظيمة الحميدة: 
إذا أراد أن يوصل عبدّه إليها هيأ لها أسبابًا من المحن والبلايا والمشاق» فيكون 
وصوله إلى تلك الغايات بعدّها كوصول آهل الجنة إليها بعد الموت» وأهوال 


البررّخ. والبعث والنشور والموقف. والحساب» والصراط. ومقاساة تلك الأهوال 


وكما أدخل رسول 2# © إل مكة ذلك المدخل العظيم» بعد أن أخرجه الكفار 
ذلك المخرج» ونصره ذلك النصر العزيزء بعد أن قاسئ مع أعداء الله ما قاساه. 

وكذلك ما فعله برسله کنوح» وإبراهيم» وموسئء وهود» وصالح» وشعيب 
على نبينا وعليهم السلام» فهو سبحانه يوصل إلى الغايات الحميدة بالأسباب التي 
تكرهها النفوس وتشق عليها. 

كما قال تعال: # كيب يڪم الال در ل وكميج أن هوا سا 
روک لحم وص أن تيبأ کا وو کر لَك انه بتكم وآ لا تذكئوت ) 
[البقرة: .]7١5‏ 

ورُبَّمَا كان مَكْرُوهُ النوس ي إلى مَحْبُوِيهَا سَيْبًا مَا مله سَبَبُ 

وبالجملت» فالغايات الحميدة 2 خبايا الأسباب المكروهة الشاقت» كما أن 

الغايات المكروهد المؤلمت 2 خبايا الأسباب المشتهاة المستلذة. وهذا من حين خلق الله 


سبحانه الجنت وحَفَها بالمكاره» والنار وحَمَّها بالشهوات7". 


<S. 


(۱) أخرجه البخاري (/55/1)» ومسلم (۲۸۲۳). 


ومنها: ee‏ لاو 


وقد قيل: إنه كان بمواطأة من أخيه ورضاه منه بذلك» والحق كان له» وقد 
أذن فيه» وطابت نفسّه به» ودل علا ذلك قوله تعاليل: # ولا دڪلوا ڪل يوست 
٤‏ اوت لله کد اہ قال إن أتأ أحُوك قلا تَبْميسَ يما كاووا عملورت € [يوسف: 
ا 

ومن لطيف الكيد في ذلك: أنه لما أراد أخذ أخيه توصل إلى أخذه بما يقر 
إخوتّه أنه حقّ وعدل» ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه لنب إلى الظلم والجورء 
ولم يكن له طريق في دين الملك يأخذه بهاء فتوصّل إل أخذه بطريق يعترف إخوته 
أنها ليست ظلماء فو د ضع الصواع في رحل أخيه بمواطأة منه له على ذلك» ولهذا قال 
له: #قلا تبش يما كانوأ يعَمَلُو 4. 

و أنه لم متش رحالهم وهم عنده؛ بل أمهلهم حت جَهَرَهُم 
بجهازهم» وخرجوا من البلد» ثم أرسل في آثارهم لذلك. 

فكان في هذا من لطيف الكيد: أنه أَبْعَدٌ من التهمة للطالب بالمواطأة والموافقةء 
وأنه لا يشعر بما فَقِدَ له» فكأنه لما خرج القوم وارتحلواء وفصّلوا عن المدينة احتاج 
الملك إلى صواعه لبعض حاجته إليه» فالتمسه» فلم يجده» فسأل عنه الحاضرين» 
فلم يجدوه» فأرسلوا في إثر القوم» فهذا أحسن وأبعد من التفطن للحيلة من التفتيش 
في الحال قبل انفصالهم عنه» بل كلما ازدادوا بعدا عنه كان أبلغ في هذا المعنئ. 


ومن لطيف الكيد: أنه أذن فيهم بصوت عالٍ رفيع» يسمعه جميعهم» ولم يقل 


قد اشتهرتم بأخذه ولم سهم به سواكم. 

ومن لطيف الكيد: أن المؤذن قال: #إِنَّكُمْ لسر € ولم يعيّن المسروق» 
حتئ سألهم عنه القوم» فقالوا لهم: مادا تَفْقِدُوت 250 تَالُواْ ققد صواع 
َلْمَلِكِ* [يوسف: 27١‏ 77]» فاستقر عند القوم أن الصواع هو المنّهم به» وأنهم لم 
يفقدوا غيره» فإذا ظهر لم يكونوا ظالمين باتهامهم بغيره» وظهر صدقهم وعدلهم في 
اتبامهم به وحده» وهذا من لطيف الكيد. 


کک 00 


ومن لطيف الكيد: قول المؤذن وأصحابه لإخوة يوسف &: #فما جره إن 
كر زين [يوسف: 74]؛ أي: ما عقوبة من ظهر عليه أنه سرقه منكم» ووجد 
معه؟ أي: ما عقوبته عندكم وفي دینکم؟ قال لوأ راوه من و وھد فى رخلد- فهو جرازه 4 
[يوسف: 75]؟ فأخذوهم بما حكموا به علئ أنفسهم» لا بحكم الملك وقومه. 

ومن لطيف الكيد: أن الطالب لما هم بتفتيش رواحلهم بدأ بأوعيتهم يفتشها 
قبل وعاء مَنْ هو معه؛ تطميتا لهم» وبَعْدًا عن تهمة المواطأة. 

وهذا من أحسن الكيدء فلهذا قال تعالى: وبا ا وعا 
م استخرجھا من عا جيه کل للت كا ليوس 6ن للد لها فون 
السب إل أن جس آله نَع درت کن مله وق ڪل زى ڪي ملي 4 


[يوسف: ك/ا]. 


ک 
سے نه سر 
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فالعلم بالكيد الواجب أو المستحب الذي يتوصل به إلى طاعة الله تعال 
ورسوله» ونصر المحق وكسر المبطل: مما يرفع الله به درجة العبد. 

وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين: 

أحدهما: أنه من باب المعاريض» وأن يوسف ## نوئ بذلك أنهم سرقوه من 


أبيه» حيث غَيّبوه عنه بالحيلة التى احتالوا مها عليه» وخانوه فيه» والخائن يسما 
ارقا وهو من الاستعمال المشهور. 


الثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك» من غير أمر يوسف 222. 


وتأمل قوله: نكم سرف )» ولم يقل: لصُوَاءَ أَلْمَلِكِ4: ثم لما جاء إلى 
ذكر المفقود قال: ## نَفْقَدٌ صَوَاءَ ألْمَكِ4. وهو صادق في ذلك فحذف المفعول 
في قوله: « رفون #» وذكره في قوله: #نفقِدُ صاع ألْمِكِ4. 

وكذلك قال يوسف # لما عرض عليه أن يأخذ أحدهم مكان أخيهم: 
معاد أله أن تَأْخْدَ إل من وَجَدْنَا ملعتا عِنْدَهه» [يوسف:704]» ولم يقل: أن 
نأخذ إلا من سرق؛ فإن المتاع كان موجودًا عنده. ولم يكن سارقاء وهذا من 
أحسن المعاريض. 

وقد احتج بعص الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للإنسان التوصّل إلى 
أخذ حقّه من الغير» بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. 

قال شيخنا''' 4#: وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف © لم يكن يملك حبس 
أخيه عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف. حتى يقال: قد اقتض 
منه» وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك نعم كان تخلفه عنهم مما 
يؤذيهم لتأذي أبيهم» وللميثاق الذي أخذه عليهم» وقد استثنئ في الميثاق بقوله: 
لل أن حاط یک € [يوسف: 51]» وقد أحيط بهم. 

ويوسف علا لم يكن قصده باحتباس أخيه الانتقام من إخوته؛ فإنه كان أكرم 
من هذا وإن كان في ضمن ما فعل من تأذي أبيه أعظمٌ من أذئ إخوته؛ فإنما ذلك أمرٌ 


.)5١١ «بیان الدليل» (ص‎ )١( 


أمره الله تعالئ به لِيبلُمَ الكتاب أجلهه ويَدِمّ البلاء الذي استحق به يوسف ويعقوب 
عليهما السلام كمال الجزاء وعلوٌ المنزلة» وتبلغ حكمة الله تعالئ التي قدرها 
وقضاها نهايتها. 

ولو فرص أن يوسف 82 قصد الاقتصاص منهم بما فعل فليس هذا بموضع 
خلاف بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يُعاقب بمثل ما عوقب به» وإنما موضع 
الخلاف: هل له أن يخونه» كما خانه» أو يسرقه كما سرقه؟ ولم تكن قصة يوسف 


CGI 
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والله سبحانه كاد ليوسف : بن جمع بينه وبين أخيه» وأخرجه من أيدي 
إخوته بغير اختیارهم» كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره. 

وكاد له بأن أوقفهم بين يديه مَوْقِفتَ الذليل الخاضع المُستَجدي» فقالوا: 
ا لْعَزِيرُ مَسَّنَا مستا وأهلتا لص وتا عة مُيْحَةَ أف لا الكل ويَصَدَّفَ 
6 تا إِنّ أله زى الْمْتَصَيقِيت € [يوسف: ۸۸]ء فهذا الذل والخضوع له في مقابلة 
له وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجَبٌء وبيعه بيع العبيد. 

وكاد له بأن هَياً له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته في مقابلة كيدهم 
له حذرًا من وقوع ذلك» فإن الذي حملهم على إلقائه في الجبٌّ خشيتهم أن يرتفع 
عليهم حت يسجدوا له کلهم» فكادوه خشية ذلك فكاد الله تعال له حتیٰ وقع 
ذلك كما كما رآه في منامه. 


CGI. 
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فصل 

وكيد الله سبحانه لا يخرج عن نوعين: 

أحدهما: أن يفعل سبحانه فعللا خارجًا عن قدرة العبد الذي كاد له» فيكون 
الكيدٌ قَدَرَا مَخْضَاء ليس من باب الشرع» كما كاد الذين كفروا بأن انتقم منهم بأنواع 
العقوبات» وكذلك كانت قصة يوسف 822. فإن يوسف أكثرٌ ما قدر عليه أن ألقى 
الصواع في رَحْل أخيه» وأرسل مؤدًنًا يؤذن: مها الْعِيرٌ إِنَّكُمْ لَسَرقُونَ © [يوسف: 
۰ فلما أنكروا قال: #هما جَركؤٌه, إن كر ڪ زيون ا الوأ جَروُه من ويد في 
رَحْلِهء فهو جَرؤُه € [يوسف: ۷٤‏ ١۷]»ء‏ أي: جزاؤه استعبادُ المسروق ماله للسارق: 
إما مطلقاء وإما إلى مُدَّةَ وهذه كانت شريعة آل يعقوب ة. حتى قيل: إن مث هذا 
كان مشروعا في أول الإسلام: أن المَدِين إذا أعسّرٌ بالدين اشترقه صاحبٌ الحق. 

وكان إلهامٌ الله تعالئ لإخوة يوسف 8# قولهم: "من ويد فى رلو فهو 
جَرؤُمْ € [يوسف: 75] كيدًا من الله تعالى ليوسف ©4. أجراه على ألسّن إخوته. 
وذلك خارجٌ عن قدرته» وكان يمكنهم أن يتخلّصوا من ذلك بأن يقولوا: لا جزاءً 
عليه حتیٰ یشرت يثبت أنه هو الذي سَرّقء فان مجرد وجوده في رحله لا يُوجِبٌ أن يكون 
سارقاء وقد كان يوسف 8 عادلا لا يأخنهم بغير حجة: 

والمقصود: أنه ليس في قصة يوسف *#* شبهة» فضلا عن الحَجّة لأرباب 
الحيل. 

فإنا إنما تكلمنا في الحيل التي يفعلها العبد. وحكمها في الإباحة والتحريم لا 
فيما يكيد الله 8 لعبده» بل 2 قصت يوسف ## تنبيه على أن من كاد غيره كيدًا 


ر م 7 0 


رمَا فإن الله 6 لابِدٌ أن یکیده» وأنه لا بد أن يكيت للمظلوم إذا صبر على كيد 


كائده» وتلطف به» فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله تعالى يكيدُ 


له» وينتصر له» بغير حول منه ولا قوة. 

فهذا أحد النوعين من كيده سبحانه لعبده. 

النوع الثاني: أن يُلهمه أمرًا مباحاء أو مستحبًاء أو واجبّاء يوصله إلى المقصود 
الحسن» فيكون على هذا إلهامه ليوسف 822 أن يفعل ما فعل: هو من كيده سبحانه 
أيضاء فيكون قد كاد له توي الكيد» ولهذا قال سبحانه: #استخرجها من وعَاءِ 
أيه € [يرسف: 75]. 

وني ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف الحيل الموصلة إلى المقصود 
الشرعي» الذي يحبه الله تعالئ ورسوله مِنْ نَضْر دينه» وكّسْر أعدائه» ونصر المحق» 
وقمع المبطل صفة مَذح يَرفع الله تعالئ بها درجة العبد. كما أن العلم الذي يَخْصِمُ 
N e‏ داعني كما قال يجان ذا 
قصة إبراهيم لا ومناظرته قومّه» وكسر حجتهم: #وَيَلْكَ حجِسنا اتيدئها لبهي 
عل وم4 رفع درجت کن َا 4 [الأنعام: ۸۳]. 

وعلئ هذا فيكون من الكيدٍ ما هو مشروع» ولكن ليس هو الكيد الذي تستَحَلَ 
به المحرّمات» وتسقط به الواجبات» فإن هذا کید لله تعالیٰ ودينه» فالله سبحانه 
ودينه هو المَكِيدٌ في هذا القسم» فمحالٌ أن يشرع الله سبحانه هذا النوع من الكيد. 

وأيضًا فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يُقصد به غير مقصوده الشرعي» ومحالٌ 
أن یشرع اه ال ليد انا ضيه فل ما لم شرع الله ذلك الفعل له. 

وهذه الأفعال التي فعلها يوسف *# والأفعالٌ التي فعلها الله سبحانه له إذا 
تأمّلها اللبيب رآها لا تخرج عن نوعين: 

أحدهما: إلهام الله سبحانه له فعلاء كان مباحًا له أن يفعله. 


ص : 16م 
فساد أهل 
الحيل 
والتحريف 
في الدين 


الثاني: فعلٌ من الله سبحانه به» خارج عن مقدور العبد. 


وكلا النوعين مباين للحيل المحرّمة» التي يُحتال بها على إسقاط الواجبات 
وإباحة المحرمات. 
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لعلك تقول: قد أطلتَ الكلام في هذا الفصل جذَاء وقد كان يكفي الإشارة 


0 


فيقال: بل الأمر أعظم مما ذكرناء وهو بالإطالة أجدرء فإن بلاء الإسلام 
ومحنته عظمت من هاتين الطائفتين: 

أهل المكر والمخادعة والاحتيال في العَمَلِيّات. 

بابل سريب e‏ الولمياته 

كل قاد ق الديق فل والدتنا زه م هاتين الاين 

وبالتأويل الباطل قتل عثمان يه وعاثت الأمّة في دمائهاء وكفر بعضها بعضًاء 
وتفرقت على بضع وسبعين فرقة» فجرئ على الإسلام من تأويل هؤلاء وخداع 
هؤلاء ومكرهم ما جرئ» واستولت الطائفتان» وقويت شوكتهماء وعاقبوا من 
لم يوافقهم وأنكر علیهم» ويأبئ الله إلا أن بُقیم لدينه من يَذْبّ عنه» ويبيّن أعلامه 
وحقائقه» لكيلا تبطل حجج الله وبيناته علئ عباده. 

فلنرجع إلئ ما نحن بصدده من بيان مكايد الشيطان ومصايده. 

CGI 


ر د روصا داد ةوان الور 


وتلك لَعَمْرٌ الله الفتنة الكبرئء والبَليّة العظمئ, التي استعبدت النفوس لغير 
تحَلاقهاء وملّكت القلوبَ لمن يَسُومُها الهّوان من عُشّاقهاء وألقت الحرب بين العشق 
والتوحيد» ودعت إلى موالاة كل شيطان مَريد» فَصَيّرت القلب للهوئ أسيرّاء وجعلته 
عليه حاكمًا وأميرّاء فأوسعت القلوب محنةء وملأتها فتنة» وحالت بينها وبين رُشدهاء 
وصرفتها عن طريق قصدهاء ونادت عليها في سو الرّقيق فباعتها بأبخس الأثمان. 
وأعاضتها بأخسٌ الحظوظ وأدنئ المطالب عن المعالي في غُرّف الجنان» فضلًا عمًا 
هو فوق ذلك من القَرْبٍ من الرحمن» فسكنت إلى ذلك المحبوب الخسيس الذي 
لَمّها به أضعافٌ لَذتهاء ويله والوصول إليه أكبر أسباب مضرَّتهاء فما أَوْشَكَهُ حبيبا 
يستحيل عدوًا عن قریب» ويتبراً منه مُحِبّه لو أمكنه حتئ كأنه لم يكن له بحبيب» وإن 
تمبّع به في هذه الدار فسوف يجد به أعظم الألم بعد حين» لاسيّما إذا صار # الْأخِلَاُ 
يومف بَعَضهُمْ بع عدو ل متت 4 [الزخرف: ۷]. 

فيا حسرةً المحبٌ الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس» وشهوة 
عاجلة» ذهبت لذتها وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتها وبقيت مضرتهاء فذهبت 
الشهوة وبقيت الشّقوة» وزالت المسرّة وبقيت الحسرة فوارّخمتاه لصب ججمعَ له 
بين الحسرتين: حسرة فوت المحبوب الأعلى والنعيم المقيم» وحسرة ما يقاسيه 
من التَصَب في العذاب الأليم! فهنالك يعلمٌ المخدوعٌ أيّ بضاعة أضاع» وأن من 
كان مالك رقه وقلبه لم يكن يصلح أن يكون له من جملة الخدم والأتباع» وأيّ 
مصيبة أعظم من مصيبة مَلِكِ أَنِْلَ عن سرير ملك وجعل لمن لا يصلح أن يكون 
مملوكه أسيراء وجعل تحت أوامره ونواهيه مقهورًاء فلو رأيت قلبه وهو في يد 


ص: م 
من كيد 
الشيطان 
الافتتان 
بالصور 


سووهم و 5 ٠‏ ت 0 2 2 2 2 0 0 
كَعُضصْفُورَةٍ ني كف طِفْلٍ يَسُومُهَا حِيَاضَالرَّدَىوَالطَفْلْيَلْمُووَيْمَبُ”" 
ولو شاهدت حاله وعيّشّه لقلت: 


ص ل 


وَمَا في الأرض أ" شقى مِنْ مجحب وَإِنْ وَجَدَ الهَوّى خلوَ المَذاق 

تَرَاهُ بايا في كل جين مَحَاقة فُرْقَةٍْوْ لاضْيِيَاقٍ 

فيبيى إن تأوا شوقا إِلبْهمْ ويبكي إن دتوا حَوف الفِرَاقِ 
يلتقيان» ولو شاهدت فيض مدامعه» ولهيب النار في أحشائه لقلت: 

سَبْحَانَ رب الْعَرْشٍ مقن نيه وَمُوَلّفٍ الأضْدَادٍ دُونَ تَعأنْدٍ 

قَطرٌ ولد عَنْ لهي فی | د مَاءَ ونار فى م > ل وا 

ولو شاهدت مسلك الحُبٌ في القلب وتَعَلْعْلَهُ فيه لعلمت أن الحُبّ ألطفٌ 
مسلكا فيه من الأرواح في أبداها. 

فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا المُلّكَ المُطّاع لمن يَسُومُهُ سُوءَ العذاب» ويوقع 
بينه وبين وليه ومولاه الحقٌ الذي لاغَنَاءَ له عنه ولا بد له منه أعظمّ الحجاب؟ 

فالمحب بمن أحبه قتيل» وهو له عبد خاضع ذليلء إن دعاه لَبّاه» وإن قيل له: 
ما تتمنول؟ فهو غاية ما يتمناه» ولا يأنس بغيره ولا يسكن إلا سواه. فحقيق به أن لا 
يُمَلك رقه إلا لأجَل حبیب» وأن لا يبيع نصيبه منه بأخسٌ نصيب. 


.)5 5 البيت للمجنون في «ديوانه» (ص‎ )١( 


إذا عرف هذاء فأصل كلّ فعل وحركة في العالم من الحبّ والإرادة فهما مبداً 
لجميع الأفعال والحركات» كما أن البغضّ والكراهية مبدأ كل ترك وكَفٌ. 


فالنفس لا تترك محبوبًا إلا لمحبوب» ولا تتحمل مكروها إلا لتحصيل 
يرت أن الان مو و اخ ون ا 9 ا اة 
لمحبوبهاء فصار سَعْيّها في تحصيل محبوبها بالذات» وأسبابه بالوسيلة» ودفع 
مبغوضها بالذات» وأسبابه مجك شين لحم عه لمان 1 
وكذلك سَعْيه في دفع مكروهه أيضًا لما له في دفعه من اللذة» كدفع ما يُؤلمه من 
البَول» والنجوء والدم» والقيء» وما يؤلمه من الحرٌء والبرد» والجوع» والعطش. 
وغير ذلك. 

وإذا علم أن هذا المكروه يُفضي إلئ ما يحبّه يصير محبوبًا له» وإن كان يكرهه. 
فهو يحبّه من وجوء ويكرهه من وجه» وكذلك إذا علم أن هذا المحبوب يُفضي إلى 
ما يكرهه يصير مكروما له» وإن کان يحبه» فهو يكرهه من وجه» ويحبه من وجه. 

فلا يترك الحنٌ ما يحبه ويهواه مع قدرته عليه إلا لما يُحبّهِ ويهواه» ولا يرتكب 
ما يكرهه ويخشاه إلا حِذَارَ وقوعه فيما يكرهه ويّخشاه. لكن خاصية العقل أن يترك 
أدنئ المحبوبين وأقلّهما نفعًا لأعلاهما وأعظمهما نفعاء ويرتكب أدنى المكروهين 
ضررًا لیتخلص به من آشدهما ضررًا. 

فتييّن بذلك أن المحبة والإرادة أصلّ للبغض والكراهة» ولهذا كان «أوثق 
عرئ الإيمان الحبٌّ في الله والبغض في اللّه»'» وكان «مَنْ أَحَبٌ لله وأبغض لله 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (787/5)» وهو حسن بشواهده. 


ص : ۸۳۹ 
الحب 
والإرادة 
أصلا 
كل فعل 
وحرڪب 


الحركات 
ثلاكم أنواع 


وأعطوا لله» ومنع لله» فقد استكمل الإيمان»”". 

فإن الإيمان عِلمٌ وعمل» والعمل تّمرة العلم» وهو نوعان: عمل القلب حب 
وبغضًاء ويترتب عليهما عمل الجوارح فعلا وتركاء وهما العطاء والمنع. 

فإذا كانت هذه الأصول الأربعة لله تعالئ كان صاحبها مستكمل الإيمان» وما 


نقص منها فكان لغير الله نَقَصّ من إيمانه بحسبه. 
CGO‏ 
فصل 

إذا عرف هذاء فكل حركة في العالم العُلويٌّ والسفلي فسببها المحبة والإرادة. 
وغايتها المحبة والإرادة. 

فإن الحركات ثلاث: إرادية» وطبعية» وقسريّة. 

فإن المتحرك إن كان له شعورٌ بحركته وإرادته لها فحركته إرادية. 

وإن لم يكن له شعورٌ بحرکته» أو له بها شعورٌ وهو غير مريد لهاء فحركته إما 
على وَفق طبعه» أو على خلافه» فالأولى طبعية» والثانية قسرية. 

وأظهر من هذا أن يقال: مبدأ الحركة إما أن يكون أمرًا مبايئا للمتحرك» أو قوة 
فيه» فالأول: الحركة فيه قسرية» والثاني: إما أن يكون له به شعور أو لاء فالأول: 
الحركة فيه إرادية» والثاني: طبعية. 

فالحركة متئ لارَّمَّت الشعور والإرادة فهي إرادية» ومتئ انتفئ عنها الأمران: 
فإن كانت بقوةٍ في المتحرك فهي الطبعية» وإن كانت من غير قوة في المحرّك فهي 
القسريّة. 


(۱) أخرجه أبو داود (575801)» وهو حسن بشواهده» انظر: «الصحيحة» .)78٠0(‏ 


وكل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك» والنجوم» والشمس» 
والقمرء والرياح» والسحاب» والنبات» والحيوان» فهي ناشئة عن الملائكة 
الموكلين بالسماوات والأرض» كما قال تعالئ: #آَالْمرِيتٍ أا [النازعات: 0]» 
وقال: #فالممَيّمّتِ أَمْرَا» [الذاريات: »]٤‏ وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع 
الرسل ##. وأما المكبون للرسل المنكرون للصانع» فيقولون: هي النجوم. وقد 
أشبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمئ ب«المفتاح)”". 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة بأصناف 
المخلوقات» وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر ملائكة. 
ووكّل بالرحم ملائكة تَدَبّر أمر النطفة حتئ يتم خلقهاء ثم وكّل بالعبد ملائكة 
لحفظه. وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ووكّل بالموت ملائكة» ووکل 
بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة يُحرٌكونهاء ووكل بالشمس والقمر 
ملائكة؛ ووكل بالنار وإيقادها ملائكة» وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل 
بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل الأنبار فيها ملائكةء فالملائكة أعظم جنود الله 
تعالول» ومنهم: المرسلات عرفاء والناشرات نشراء والفارقات فرقاء والملقيات 
ذكراء ومنهم: النازعات غرقاء والناشطات نشطاء والسابحات سبحاء فالسابقات 
سبقاء فالمدبرات أمراء ومنهم: الصافات صفاء فالزاجرات زجراء فالتاليات ذكراء 
ومنهم: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش» 
وملائكة قد وُكُلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس: إلى غير ذلك 
من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالئ. 

فلفظ المَلَكِ يُشعر بأنه رسولٌ منفذ لأمر غيره» فليس لهم من الأمر شيء» بل 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (۲/ ٠۲١‏ وما بعدها). 


مر در م< دحيو 


الأمر كله لله الواحد القهّار وهم ينفذون أمره لا يسيفوته. الول وهم بأَمْروء 
خر رک رو ب چ سح م لر جح مر 0 أ 
يموت ا بعلم ما بین ایدم وما خلفھ ولا معو تفوت إلا لمن أريصئ وشم 


س > 22 وم ديو سح ساس ء ےرل ل سلس ما ومر مرون ه 


من خش E‏ ۷۰ ۾ افون ريم من فوقهم وَيِفْعلُونَ ما 
[النحل: ١١]ء‏ لا يعصون أله ما ما مره وَيفَعَلُونَ مو 4 [التحريم: !»لا مزل إلا 
بأمره» ولا تفعل شيئًا إلا من بعد إذنه» فهم عِبادٌ له مُكرمُونء منهم الصافون» ومنهم 
المسبحون ليس فيهم إلا من له مقام معلوم لا يتخطّاهء وهو علئ عمل قد أَمِرَ به لا 
يقصر عنه» ولا يتعداه. وأعلاهم الذين عنده سبحانه: # وله من فى السَمنواتِ واذرض 
وَمَنْ عنده لا كرون 2 عن عبادتهء ول O O EE‏ ا وَآلتَّارَ 
١‏ يرون [الأنبياء: 2.19 »]٠١‏ ورؤساؤهم الأملاك الثلاث: جریا وميكائيل» 
وإسرافيل. 

وكان النبي © يقول: «اللَّهجٌ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل! فاط السماوات 
والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 
اهدني لما اختلِفٌ فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إل صراط مستقيم». 

فتوسّل إليه سبحانه بربوبيته العامت والخاصت لهؤلاء الأملاك الثلاثت 
الموكلين بالحياة: فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» 
وميكائيل موكل بالقّطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل 
موكل بالنفخ 2 الصّور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. 

فسأله رسوله بربوبيته لهؤلاء أن يهديّهُ لما اختلف فيه من الحقّ بإذنه في ذلك 
من الحياة النافعة. 

فلنرجع إلى المقصود» وهو أن حركات العالم العلوي والسفلي بالملائكة. 


.)۷۷۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


فالحركات الإرادية كلها تابعة للإرادة التي تحرك المريد إلى فعل ما يفعله. 
والحركة الطبعيّة سَببها ما في المتحرك من الميل والطلب بكماله وانتهائه 
كحركة النارء وحركة النبات» وحركة الرياح» وكذلك حركة الجسم الثقيل إلى 
أسفل» فإنه بطبعه يطلب مُسْتَمَرّه من المركزء ما لم يَْقه عنه عائق. 
وأما الحركة القسرية فكحركته بالقسر إلى العلوٌء فتابعة لإرادة القاسر له» فلم 
بق حركة أصلية إلا عن الإرادة والمحبة. 
CGI‏ 


ف 

فإذا عرف ذلك» فالمحبة هي التي تَحَرّك المحبّ في طلب محبوبه الذي يَكُمُل 
بحصوله له» فتحرّك مُحِبَ الرحمن» ومّحِبَ القرآن» ومُحب العلم والإيمان. 
ومحب المتاع والأثمان» ومحب الأوثان والصَّلْبانء» ومحب النسوان والمُزدانء 
ومحب الأوطان» ومحبٌ الإخوان, فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه 
الأشياء» فيتحرك عند ذكر محبوبه منها دون غيره» ولهذا تجدٌ محبّ النسوان 
والصبيان» ومحبٌ قرآن الشيطان بالأصوات والألحانء لا يتحرّك عند سماع 
العلم وشواهد الإيمان» ولا عند تلاوة القرآن» حتئ إذا ذُكِرَ له محبوبه اهترٌ له ورَيَاء 
وتحرّك باطنه وظاهره شوقا إليه» وطربًا لذكره. 

فكل هذه المَحَابٌ باطلة مُضْمَحِلَة» سوئ مَحبة الله وما والاها من مَحبة رسوله. 
وكتابه» ودينه» وأوليائه» فهذه المحبة تدوم» وتدوم ثمرتها ونعيمها بدوام مَنْ تَعَلّقت 
به» وَضْلّها علئ سائر المحابٌ كفضل مَنْ تَعَلَقت به على ما سواهء وإذا انقطعتٌ 


لم 


علائق المحبّين» وأسبابٌ توادّهم ومحابّهم, لم تنقطع أسبابهاء قال تعالئ: اذ تَبِرَاً 


ص. A0»‏ 
كل محبر 
باطليّ سوى 

محبي الله 
ورسوله 


صر حر 4 


تبعواً ه ا أتبَعُوأ وروا الد لكاب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ € [البقرة: .]١15‏ 


قال عطاء» عن ابن عباس“ #85: المودّة. 

وقال مُجاهد”": تواصلهم في الدنيا. 

وقال الضْحّاك”": يعني: تقطعث بهم الأرحام» وتمَرّقت بهم المنازل في النار. 

وقال أبو صالح“: الأعمال. 

والكل حقء فإن الأسباب هي الوّصّل التي كانت بينهم في الدنياء تَقَطَعَتُ بهم 
أحوج ما كانوا إليها. 

وأما أسبابٌ الموحٌدين المخلصين لله فاتصلتٌ بهمء ودام اتصالها بدوام 
معبودهم ومحبوبهم» فإن السبب تبع لغايته في البقاء والانقطاع. 

CGI 
فصل‎ 

إذا تبن هذاء فأصل المحبّة المحمودة التي أمَر الله تعالى بهاء وحَلّق حَلْقَه 
لأجلها: هي مَحَبتّه وحدّه لا شريك له» المتضمئّة لعبادته دون عبادة ما سواه. فإن 
العبادة تَتَصَمّن غاية الحُبٌ بغاية الذَّلَّء ولا يصلحٌ ذلك إلا لله ي وحده. 

ولما كانت المحبة جنسًا تحته أنواعٌ متفاوتة في القَدّر والوصف. كان أغلبٌ ما يُذكر 
فيها في حق الله تعالئن: ما يختّصٌ به ويليق به كالعبادة والإنابة والإخباتء ولهذا لا يُذكر 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (577 7)» وضعفه ابن حجر في «الفتح» (۱۱/ ۳۹۳). 
(۲) أخرجه الطبري في الطبري في «تفسيره» .)۲٤۱۹ - ۲٤۱۷(‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۱٤۹٥١(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۱٤۹۸(‏ 


فيها لفظ العشق» والغرام» والصّبابة» والشَّمّفء والهوئء وقد يذكر لها لفظ المحبة 


ف س ليم وحبونةء € [المائدة: »]٠٤‏ 4 إن كسم تبون الله هتيعون 
بحب لله # [آل عمران: ۱ وقوله: لواد ءَأمَنُو حبا حب لل € [البقرة: 1٥‏ 


ومدارٌ كنب الله تعالى المنرّلت من أوَلها إلى آخرها: على الأمر بتلك المحبَّتَ 
ولوازمهاء والنهي عن محبّنّ ما يضادّها ويلازمهاء وضرب الأمثال والمقاييس لأهل 
المحبتين. وذكر قصصهم. ومآلهم» ومنازلهم» وثوابهم» وعقابهم. 

N VES ADE 
مما سواهماء كما في «الصحيحين)”" من حديث أنس وكة. عن النبي جي‎ 
اثلاث مَنْ كن فيه وجَد حلاوة الإيمان» وفي لفظ: لا يجد طّعم الإيمان إلا مَن كان‎ 
فيه ثلاث: مَنْ كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وأن يُحِبّ المرءَ لا يحبّه‎ 
إلا لله. وأن يَكرّه أن يرجم في الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالئ منه» كما یکره أن يُلقى‎ 
. في النار»‎ 


وف «الصحيحين»" أيضًا عنه قال: قال رسول الله مو : «والذى نفسى بيده لا 


يؤمن أحدكم حت أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 

ولهذا اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين علا عبادة الله وحده لا شريك له. 

وأصل العبادة وتمامها وكمالها هو المحبة» وإفراد الربٌ سبحانه بهاء فلا 
يشرك العبد به فيها غيره. 


.)57( البخاري (۲۱)» ومسلم‎ )١( 


ماق CIS‏ و 
eat‏ سأ eel ata AA‏ 
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والكلمة المتضمنة لهذين الأصلين: هي الكلمة التي لا يدخل في الإسلام 
إلا بهاء ولا يعصم دمه ومَالّه إلا بالإتيان بهاء ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقيقها 
بالقلب واللسانء وَؤِكْرٌها أفضل الذكر» كما في «صحيح ابن جِبّان»“ عنه #: 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله». والآية المتضمنة لها ولتفضيلها سيدة آي القرآن"› 
والسورة المختصّة بتحقيقها تعدل ثلث القرآن”"» وبها أرسل الله سبحانه جميع 
رسله. وأنزل جميع كتبه» وشرع جميع شرائعه» قيامًا بحقها وتكميلًا لها. 

وهي التي يدخل بها العبد على ربه» ويصير في جواره» وهي مفزع أوليائه 
وأعدائه» فإن أعداءه إذا مسّهم الضّرٌ في البرّ والبحر فزعوا إلى توحيده» وتبرأوا من 
شركهم» ودّعوه مخلصين له الدين. 

وأما أولياؤه فهي مفزعهم في شدائد الدنيا والآخرة. 

ولهذا كانت دعوات المكروب: ١لا‏ إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات. ورب الأرض» رب العرش الكريم». 

ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه: «لا إله إلا أنت 
سبحانك! إني كنت من الظالمين»”". 
)١(‏ (صحيح ابن حبان» (8557). وأخرجه الترمذي (۳۳۸۳)» وابن ماجه (۳۸۰۰)» وصححه 

الألباني في «الصحيحة» .)١591/(‏ 
(۲) يقصد بها آية الكرسي. 
(۳) أي سورة الإخلاص. 


(:) أخرجه البخاري (1/577)» ومسلم (۲۷۳۰). 


(5) أخرجه الترمذي .)70٠0(‏ وهو حديث حسن. 


وقال ثوبان”"' وة: كان رسول الله ج إذا راعه أمر قال: الله ربي» لا شرك به 
شيئًا»). وفي لفظ'" قال: «هو الله لا شريك له). 

فالتوحيد ملجاً الطالبين» ومفزع الهاربين» ونجاة المكروبين» وغياث 
الملهوفين» وحقيقته إفراد الرب سبحانه بالمحبة والإجلال والتعظيم» والذل 
والخضوع. 


CGI 
فصل‎ 

فإذا عرف أن كل حر كة أصلها الحب والإرادة» فلا بد من محبوب مراد لنفسه» 
لايُطلب ويُحَبٌ لخيره» إذ لو كان كل محبوب يُحَّبٌ لغيره لزم الدور أو التسلسل في 
العلل والغايات» وهو باطل باتفاق العقلاء. 

والشيء قد يُحَبّ من وجه دون وجه» وليس شيءٌ يحب لذاته من كل وجه إلا 
الله َة وحده» الذي لا تصلح الألوهيت إلا له فلو كان 2 السماوات والأرض آلهت 
إلا الله فسدتا. 

والإلهية التي دعت الرسل أَمَمَهم إلا وخی دالت با هي العبادة والتألّه. 

رن الؤازمها: ترد الربرية اللاي اديه المشركرن فاح اله علبهو به 
تإئةرارع م الوا وار ال 


~E 


.)7١1١( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)٠١٤۹۳( أخرجه النسائى في «الكبرئ»‎ )١( 
.)7775 /۳( ذكره الذهبى في «الميزان»‎ )۲( 


AOV ص.‎ 

لا بد من 

محبوب 

مراد لنفسه 


وكل حي فله إرادة وعمل بحسبه» وكل متحرك فله غاية يتحرك إليهاء ولا 
صلاح له إلا أن تكون غاية حركته ونهاية مطلبه هو الله وحده» كما لا وجود له إلا 


أن يكون الله وحده هو ربّه وخالقه» فوجوهه بالله وحده» وكماله أن يكون لله وحدهء 
فما لا يكون به لا یکون» وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم» ولهذا قال تعالئ: # أو 
كن فييما الم إل آله لفسا [الأنبياء: 77]» ولم يقل: لعُدمتاء إذ هو سبحانه قادر 
على أن يبقيهما على وجه الفساد» لکن لا يمكن أن تكونا صالحتين إلا بأن يكون 
فاطرهما وخالقهما هو المعبود وحده لا شريك له فإن صلاح الأعمال والحركات 
ملاع او تاها كل عل فو تام ا عاف وقصيده را او 

وتقسيم الأعمال إلى صالح وفاسد: هو باعتبارها في ذواتها تارة» وباعتبار 
مقاصدها ونياتها تارة. 

وأما تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضارة» فهو باعتبار متعلّقها ومحبوبها 
ومرادهاء فإن كان المحبوب المراد هو الذي لا ينبغي أن يحَبّ لذاته ويراد لذاته إلا 
هو -وهو المحبوب الأعلئء الذي لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا سرورإلا 
بأن يكون هو وحده محبوبه ومراده وغاية- كانت محبته نافعة له» وإن كان محبوبه 
ومراده ونهاية مطلوبه غيره كانت محبته ضارّة له وعذابًا وشقاءً. 

فالمحبة النافعة: هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم. 

والمحبة الضارّة: هي التي تجلب لصاحبها ما يضرّه من الشقاء والألم والعناء. 

CGI 


إذا تبيّن هذاء فالحي العالِم الناصح لنفسه لا يُؤْيْرٌ محبة ما يضرّهء ويشقئ به ڪل خير 
ويتألم به» ولا يقع في ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته» أو من فساد قصده وإرادته. 
فالأول جهلء والثاني ظلم. والإنسان خلق في الأصل ظلومًا جهولاء ولا ينفك عن 
الجهل والظلم إلا بأن يعلَّمه الله ما ينفعه» ويّلْهمه رُده. فمتئ أراد به الخير علّمه 
ما ينفعه» فخرج به من الجهل» ونفعه بما علّمهه فخرج من الظلم. ومتی لم يرد به 
خيرًا أبقاه على أصل الخلقة» كما في «المسند) ”2 من حديث عبد الله بن عمرو 885 
عن النبي # قال: «إن الله خلق حَلّقه في ظلمةٍء ثم ألقئ عليهم من نوره» فمن أصابه 
ذلك النور اهتدّئ. ومن أخطأه صَل». 
فالنفس تَهُوَئ ما يضرٌّها ولا ينفعهاء لجهلها بمضرّته لها تارة» ولفساد قصدها 
تارة» ولمجموعهما تارة» وقد ذَمٌ الله تعالئ في كتابه مَنْ أجاب داعي الجهل والظلمء 
فقال: فن لر يسبِبوأ لك فام آنا يحوت أهواءهم ومن أل مسن ام هوبنة 
َر هُدَى ت أله ت آنه لا دى لموم ألمي € [القصص: »]5١‏ وقال: #إإن 
يعون إلا القن وما هوى الأنش وَلْقَدَ جَآدَهُم ين َم د © [النجم: ۳]. 
فأصلٌ كل خير هو العلمُ والعدلٌء وأصلٌ كل شر هو الجهل والظلم. 
CGI‏ 
ص: ۸٩۰‏ 


فصل 
أعلم الناس 


إذا تبيّن هذاء فالعبد أحوجٌ شي ء إلى معرفة ما يَضرّه ليجتنبه» وما ينفعه ليحر من كان 


٠‏ ۰ س ۰ 9 7 س 8 ٠‏ 5200 5 أ اففَا 
عليه ويفعله» فيحبٌ النافع» وَيُبّعْضٌ الضارٌ فتكون محبته وكراهته موافقتين لمحبة ا 


(١)«مسند‏ أحمد» ))١7/57/97(‏ وأخرجه الترمذي (71157)» وصححه ابن حبان (1159). 


من المحبيى 
الناقعيى 


محبىير 


الزروجي 


الله تعالئ وكراهته» وهذا من لوازم العبودية والمحبة» ومتئ خرجٌ عن ذلك أحبٌ ما 
يُسْخِطٌ ربّه» وكره ما يحبه» فنقصَتْ عبوديته بحسب ذلك. 

وهاهنا طريقان: العقلٌ والشرع. 

أما العقل: فقد وضع الله سبحانه في العقول والفِطّر استحسان الصدق. 
والعدل» والإحسان. والبر» والعفة» والشجاعة» ومكارم الأخلاق» وأداء الأمانات, 
وصلة الأرحام» ونصيحة الحَلّق» والوفاء بالعهد. وحِفظ الجوار» وتصر المظلوم» 
والإعانة على نوائب الحق» وقِرّئ الضيف» وحمل الكل ونحو ذلك. 


والطريق الثاني لمعرفة الضار والنافع من الأعمال السمع» وهو أَوْسَعْ وأبين 
وأصدق من الطريق الأول» لخفاء صفات الأفعال وأحوالها ونتائجهاء وأن العالم 
بذلك على التفصيل ليس هو إلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

فأعلم الناس وأصَحُهم عقلا ورأيًّا واستحسانًا: مَنْ كان عقله ورأيه واستحسانه 
وقياسه موافقا للسنة. 

كما قال مجاهد”: أفضل العبادة الرأي 00 وهو اتباع السنة. 

قال تعالی: فط ويرك اي اوا للم ر أل َك من ريلك هر لحن 4 [سبا:ه]. 

CS 
فصل‎ 

فمن المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل» فإنها مُعينة على 
ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين» من إعفاف الرجل نفسه وأهله. 
فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام» ويُعِفُها فلا تطمح نفسها إلى غيره» وكلما 


.)١178 /5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


كانت المحبة بين الزوجين أتمّ وأقوئ كان هذا المقصود أتمّ وأكمل» قال تعالئ: 
7 صم 75 لف £ 27ل سس صا ىس وک ساح ساسا لضي کے عِ 
هو أَلَزى ی حَلَقَكُم ين من نفس واحِدوٍ 0 مِنْها رَوجها ليسكن إلا * [الأعراف: 
8 ]ء» وقال: :¥ ومن امف أن حلت لک مر من نف سكم أَرويجا e‏ الال بحل 

د ل كد سس سا 


رڪم موده وَيَحَمَرٌَ # [الروم: .]١١‏ 


1 ل ع ع 20م 
وف «الصحيح»'" عنه 8# أنه سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال: «عائشة». 


ولهذا كان مسروق #5 يقول'" إذا حدث عنها : حدثتني الصديقة بنت الصديق» 
اا 

وصح عنه 4# أنه قال: «حْبَّبَ إل من دنياكم: النساءُ والطيبُ» وجُعلت فرَة 
عينى في الصلاة» ". 

فلا عيب على الرجل في محبته لأهله وعشقه لهاء إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما 
هو أنفع له من محبة الله ورسوله» وزاحم حبّه وحبّ رسوله» فإن كل محبة زاحمت 
محبة الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة» وإن أعانت على محبة الله 
ورسوله وكانت من أسباب قوتها فهي محمودة. 

وكذلك كان رسول الله ©# يحب الشراب البارد الحلوء ويحب الحلوى 
ال واا وا ا لاال التسصيه وكان يحب ال اود 
المحبة لا تزاحم محبة الله بل قد تجمع اله والقلب على التفرغ لمحبة الله» فهذه 
محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما يحبه. 


فإن نوئ به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قَرْبة» وإن فعل ذلك بحكم 


.)5785( أخرجه البخاري (7”77) ومسلم‎ )١( 
.)510( وصححه الذهبى في «العلو»‎ )'١ / 0 أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)60١/١( أخرجه النسائى (۹٤۳۹)ء وصحّحه ابن الملقن في «البدر المنير»‎ )۳( 


ا یا و 


فالمحبي الناقعي تثلاثي أنواع : محبن الله ومحبي 2 الله ومحبى ما يعين على 


طاعت الله تعالى واجتناب معصيته. والمحبَّتّ الضارة ثلاثة أنواع: المحبت مع الله 
ومحبتٌّ ما يبغضه الله» ومحبت ما تقطع محبته عن محبت محبت الله تعالى أو تنقصها. 
فهذه ستتّ أنواع» عليها مدار محابٌ الخلق: 

لبك لمجاب ا 
الآخران تبح لها. 

والمحبة مع الله: أصل الشرك والمحابٌ المذمومة» والنوعان الآخران تبع لها. 

ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك» وكلَّما كان العبد أقربَ 
إلى الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبثه بعشق الصور أشدَّ وكلَّما كان أكثر 
إخلاضًا وأشد توحيرًا كان أبعد من عقق الصوز: 

ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركهاء ونجا منه يوسف 
الصديق # بإخلاصه. 

قال تعالن: كلك صرت عله السو وَالْمَحْنَاءَ إن من باو 
لْمخْلْصِيرَ 4 [يوسف: .]۲٤‏ 

فالسوء: العشق» والفحشاء: الزنىا. 

فالمخلص قد خلّص حبه لله» فخَّلّصٌ من فتنة عشق الصور. 

والمشرك قلبه معلّق بغير الله» لم بُخلص توحيده وحبّه لله ك. 

CGI 


ومن أبلغ كيد الشيطان وسّخريته بالمفتونين ع بالصور: أنه يُمَن أحدهم أنه إنما 
يحب ذلك الْأمْرَدَ أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالول» لا لفاحشة. ويأمره بمواخاته. 


وهذا من جنس المخادنة» بل هو مخادنة باطنة» كذوات الأخدان اللاتي قال 
الله تعالئن فيهن: #محصَدتِ غر مُسَفِحَنتٍ ولا مُتَِدَاتٍ أَخْدَانِ € [النساء: »]٠٠١‏ 
وقال في حق الرجال: ##مْحْصِنِينَ عير مُسَلفْحِينَ ولا مَتَحِذِىَ ادان 4 [المائدة: 
د فُظهرون لتاس أن محبتهم تلك الصورة لله تعالرنء ويُبطنون اتخاذها خدنًا! 
ددرن افك أو تقك أو معا مسجد النظر و المخد والساقرة. 

~E. 
فصل‎ 

ثم هُمْ بعد هذا الضلال والغيّ أربعة أقسام: 

قوم يعتقدون أن هذا لله. وهذا كثير في طوائف العامة. 

وقوم يعلمون في الباطن أن هذا ليس لله وإنما يظهرون أنه لله خداعا ومكرًا 
ورا 

وهؤلاء من وجي أقربٌ إلى المغفرة من أولئك» لما يُرْجَى لهم من التوبة» ومن 
وجو أخبث. لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحرّم. 

القسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الكبرئء فتارة يكونون من أولئك الضالّين» 
الذين يعتقدون أن هذه المحبة التي لا وَطء فيها لله تعالئ» وأن الفاحشة معصية. 
فيقولون: نفعل شيئًا لله تعالئ» ونفعل أمرًا لغير الله تعالئ» وتارة يكونون من أهل 
القسم الثاني الذين يظهرون أن هذه المحبة لله» وهم يعلمون أن الأمر بخلاف ذلك 


من كيد 

الشيطان 

الافتتان 
بحب المرأة 


الأجنبيت 


والأمرد 


ص: ۸٦۷‏ 
أقسام 
الناس في 
المحبت غير 
المشروعب 


فيجمعون بين الكذب والفاحشة. 


وهم في هذه المخادنة والمواخاة مضاهئون للنكاح» فإنه يحصل بين هذين من 
الاقتران والازدواج والمخالطة نظير ما يحصل بين الزوجين» وقد يزيد عليه تارة 
في الكمّ والكيف» وقد ينقص عنه» وقد يحصل بينهما من الاقتر تران ما يشبه اقتران 
المتواخيين المتحابّين في الله» لكن الذين آمنوا أشدّ حيًا لله فإن المتحابين في الله 
يعظم تحابّهما ويقوئ ويثبت» بخلاف هذه المواخاة والمحبة الشيطانية. 

ثم قد يشتدٌ بینهما الاتصال حت يسمُّونه زواجًاء ويقولون: توج فلان بفلان» 
كما يفعله المستهزئون بآيات الله تعالى ودينه من مجان الفسقة. ويُقرٌهما الحاضرون 
على ذلك» ويضحكون منه» ويُعجبهم مثل ذلك المزاح والنكاح. 

ولما سل هذا الأمر في نفوس كثير من الناس صار كثيرٌ من المماليك يتمدّح 
بأنه لا يعرف غير سَيّده» وأنه لم يطأه سواه كما تتمدّح المرأة والأمة بأنها لا تعرف 
غير سيدها وزوجها. 

وكذلك كثيرٌ من المردان يتمدّح بأنه لا يعرف غير خدينه وصدیقه» أو مواخيه. 
أو معلّمه» وكذلك كثيرٌ من الفاعلين يتمدح بأنه عفيفٌ عما سوئ خذنه الذي هو 
قرينة وعشيره كالزوجة» أو عمًّا سوئ مملوكه الذي هو كسريّته. 

فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق» كتلاعب الصبيان بالكر » وأخرج لهم 
أنواع الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب. 

CGI 


ومما ينبغي أن يُعلم: أنه قد يقترن بالأيسر إثما ما يجعله أعظم إثما مما 


هو فوقه. مثاله: أنه قد يقترن بالفاحشن من العشق الذي يوجب اشتغال القلب 
بالمعشوق» وتألهه له وتعظيمه» والخضوع له والذل له» وتقديم طاعته وما يأمر 
به على طاعت الله تعالى ورسوله وأمره. فيقترن بمحبت خدنه وتعظيمه. وموالاة 
من يواليه» ومعاداة من يعاديه» ومحبم ما يحبه» وكراهم ما يكرهه. ما قد يكون 
أعظم ضررًا على صاحبه من مجرّد ركوب الفاحشت. 

فإن المحبوبات لغير الله قد أثبتَ الشارعٌ فيها اسم التعبّد كقوله 4 ف 
الصحيح: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدراهم» تعس عبد القطيفة» تعس عبد 
الخميصة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش› إن أعطي رضي» وإن مَنْع سخط». 
رواه البخاري"''. 

فسمّى هؤلاء الذين إن أعطوا رضوا وإن مُنعوا سخطوا عبيدًا لهذه الأشياءء 
لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها. 

فإذا شغف الإنسان بمحبة صورة لغير الله» بحيث يرضيه وُصولُّةُ إليها وره 
مهاء ويُسخطه قَوّات ذلك» كان فيه من التعبّد لها بقدر ذلك. 

ولهذا يجعلون الحب مراتب: أوله العلاقة» ثم الصبّابة» ثم الغرام» ثم العشق» 
وآخر ذلك: التَنَيّم» وهو التعبد للمعشوق» فيصير العاشق عبدًا لمعشوقه. 

والله سبحانه إنما حك عشق الصور في القرآن عن المشركين: فحكاه عن امرأة 
العزيز» وكانت مشركة على دين زوجهاء وكانوا مشركين» وحكاه عن اللوطيّة. وكانوا 


(۱) برقم (758485). 


وء 


مشرکین» فقال تعالئ في قم فصتهم: # لعمرك إَِسم فى 21 يعْمهونَ # [الحجر: .]۷١‏ 


وأخبر سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاصء فقال: #حكدّإك صرب 
عا ال الفا إن عن عكار الا € ار 

والزنئ بالفزج وإن كان أعظم من الإلمام بالصغيرة» كالنظرة والقبلة واللمس» 
لكنّ إصرار العاشق على مَحَبَّة الفعل وتوابعه ولوازمه؛ وتمنيه له» وحديث نفسه به 
أنه لا يتركه؛ واشتغالٌ قلبه بالمعشوق: قد يكون أعظم ضررًا من فعل الفاحشة مره 
بشيء كثير» فإن الإصرار على الصغيرة قد يساوي إِنْمُهُ ثم الكبيرة» أو يُرْبِي عليها. 

وأ تعب القلي: لى ارق الاج حو ومنيد 
الشرك أعظم من مفسدة المعصية. 

فأصحاب العشق الشيطاني ترئ كثيرًا منهم عبدا لذلك المعشوق» مُتَيمًا فيه 
يصرخ في حضوره ومغيبه: أنه عبده» فهو أعظم ذكرًا له من ربّه وحُبّهِ في قلبه أعظم 
من حب الله فيه» وكفئ به شاهذا بذلك علئ نفسه فالإنسان علئ نفسه بصيرة» ولو 
ألقل معاذيره. 

فلو ل ون وفنا E‏ لون عا ديا و و لقا 
معشوقه أحبّ إليه من لقاء ربّهه وتمئيه لقربه أعظم من تمتيه لقرب ربّه» وهَرَبُه من 
سخطه عليه أشدٌ من هربه من سَخط ربّه عليه» يُسْخِط رَبّه بمرضاة معشوقه. ويُقدّم 
مصالح معشوقه وحوائجَهُ عل طاعة ربّه» فإن فصل من وقته فضلة وكان عنده قليل 
من الإيمان» صرف تلك الفضلة في طاعة ربه» وإن استغرق الزمانَ حوائج معشوقه 
الف اماه له اقبوا رای أن الل هال ول ا 
ونفيس» ويجعل لربّه من ماله إن جعل له كڵ رذيلة وخسيسء فلمعشوقه لَه وقلبه. 
وهَمَّه ووقته» وخالصٌ ماله وربّه على المُضْلة» قد اتخذه وراءه ظهريًاء وصار لذكره 


تسيا إن قام في خدمته في الصلاة» فلسانه يُناجيه وقلبه يناجي معشوقه» ووجه بَدنه 
إلى القبلة ووجَة قلبه إلى المعشوقء ينقر خدمة رَبّه حتئ كأنه واقففٌ في الصلاة على 
الجر من قا علد وتكلنه لقعلا فان جات عدم المعطرق أقبل عليه فا 
وبدّنه فرحا بهاء ناصحًا له فيهاء خفيفة علئ قلبه لا يَمْتثقلها ولا يَسْتطيلها. 

ولا ريب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أندادًاء يُحبّونهم كب الله 
والذين آمنوا اشد حبًا لله. 

وأصل ذلك كله من حُلُوٌ القلب من محبّة الله تعالئ والإخلاص له والتشريك 
بينه وبين غيره في المحبة» ومن محبة ما يحب لغير الله» فيقوم ذلك بالقلب» ويعمل 
بموجبه بالجوارح» وهذا هو حقيقة اتباع الهوئ. 

قال تعالئ: #أفْرَءَيتَ مَنِ اخذ إلَهَه هوه وَأَصَلَهُ ا عل عار وم على موه وَل 
وَل ل بَصَرِوء َطَلوة هن هريه ين بعد أل أك َدَكَونَ 4 [الجانية: ؟]. 

وإذا تأمّلت حال عُشَّاق الصّور المتيّمين فيها وجدتٌ هذه الآية مُنطبقة عليهم, 
مخبرة عن حالهم. 

ولهذا لا يعرف في محبة شيء من المحبوبات المخالفة للمحبٌ في الجنس 
ما يزيل العقل» ويُفسد الإدراك» ويوجب انقطاع الإرادة لغير ذلك المحبوب» 
وإنما يُعْرَفُ ذلك في محبته لجنسه» فتستوعبٌُ قلبه» وتسلّب لَبّه؛ وتصيّره لمعشوقه 
CL‏ 

ولهذا قرن الله سبحانه بين الخمر والأنصاب» وهي الأصنام التي تعبدٌ من دون 
اله فقال: #ياا لين ءامنوا إنما اكير والمييم والأنصاب درلم رجش من عَمَلِ الشيطن 
يبوه لَعلّكم قلحو ا إِنَّمَا بريد ألسَيطن أن بقع بيتكم العداوة والبعضآء في 


م ۶ری ۶و زد جر رہ > ري م رار رە ٍ ر عو ے 
ابر والمیسر وید عن د الله وحن لصوو هل أن مُنتَهُونَ © [المائدة: .]۹١ 4٠‏ 


5١ 


الفواحش 
أصلها 

المحبت 
لغير الله 
تعالى 


ومعلومٌ أن شارب الخمر لا يدوم سكره يبل N‏ 
إفاقته أكثر من أوقات سُكره. وأمّا سكرة العشق فقل أن يستفيق صاحبهاء إلا إذا 
جاءت الرسّل تطلبه للقدوم على الله تعالئ. 

ولهذا استمرت: كه اللوطية حتئ فَجَأُهم عذابٌ الله وعقوبته وهُمْ في 
سَكرتهم يَعمّهون» فكيف إذا خرج العشق إلى حد الجنون المطبق؟ 

وإذا كان الشيطان يريد أن يوقع العدواة والبغضاء , بين المسلمين في الخمر 
والميسر» ويصدهم بذلك عن ذكر الله وعن الصلاة فالعدواة والغضاء وَالصِد 
الذي يوقعه بالعشق أعظم بكثير. 

وأهل المعاصي والفسوق وإن كان بينهم نوعٌ مودّةٍ وتحابٌء فإنها تنقلبٌ 
عداوة وبغضًاء وفي الغالب يتعجل لهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة. وأما في الآخرة 
ف © انس عدر إلا آلْمَتَّقَِتَ € [الزخرف: 317]. 

<S 
فصل‎ 

وممايبيّن أن هذه الفواحش أصلها المحبة لغير الله تعالى» سواءً كان المطلوب 
المشاهدة أو المباشرة أو غير ذلك: آنا في المشركين أكثرٌ منها في المخلصين› 
ويوجد فيهم منها ما لا يوج مثله في المخلصين. 

قال تعالىا: # د ب ادم لا كك الشيطن كنا اَي ود كم هَن الج يع 


2 ور اس او 3 ڪ عو > 


ا E A‏ ھی من یت لا کروی نا بعتا 


َلشَيْطِينَ ولي لذي لا ومون ا) وإدا فعلوا فة قالوا وجدتا عليهآ ءانا واب 


نا يبا قل إت الله لا لا يام بِالْمَحَمَلهِ نووم 1 ما لا تَحَلَمُورت * [الأعراف: 


ماما 


۷ 9 قل تما حرم ری الفوکجش ما ظهر نها وما طن وآلإا م والبتى بير ألْحَقّ وأن 


وده 22 يوه داري هيه 


رک أ يللم ما ل مرل پو سلطدنا وأن تقولوا عل الله ما لا كُعامُوَنَ € [الأعراف: 7"]. 

وسبب ذلك: خلوٌ القلب مما خلق له من عبادة الله تعالئ» التي تجمع محبته. 
وتعظيمه» والخضوع. والذل له» والوقوف مع أمره وخبيه ومحابّه ومساخطه. فإذا 
كان في القلب وجدَ حلاوة الإيمان وذَوْق طعمه» فأغناه ذلك عن محبة الأنداد 
وتألّههاء وإذا خلا القلب من ذلك احتاج إلى أن يستبدل به ما يهواه: ويتخذه إلههئ 
وهذا من تبديل الدَّينء وتغيير فِطرة الله التي فطر عليها عباده. 

فالقلوب مفطورة على محبة إلهها وفاطرها وتألّهه» فصرفٌ ذلك التألُ 
والمحبة إلى غيره تغيير للفطرة. 

CGI 
فصل‎ 

ا يضق الور قاق أن كوة دين المد کل تفن من کون د 
لله بحسب ما حصل له من فتنة العشق» وربما أخرجت صاحبه من أن يبق معه 
شيء من الدين لله قال تعالى: 8 وشم حى لا تكرت َة ويون 
ليِينُ كله ينه 4 [الأنفال: وم]. 
فناقَص بين كون الفتنة وبين كون الدين كله لله فكل منهما يناقض الآخر. 
والفتنة قد ف فسر ت تاشر 
فما حصلت به فتنة القلوب» فهو إما شرك وإما من أسباب الشرك. 
وهي جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات. 


وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادًا يحبّونهم كحبٌ الله: من أعظم الفتن. 


ص. 84م 


عشق الصور 
العبوددي 
لله تعالى 


ومنه فتنة أصحاب العِجُلء كما قال تعالى لموسئا: «فإِنً 
بعك وَأَصَلَّم” تمرك 4 [طه: 10 ]. 

وكذلك فتنة العشق من أعظم الفتن» قال تعال: #وَمنْهُم من مول أمَدَّن 
ِ دكا كن آلا و يطو € [اتوبة: 1:۹ نزلت في الجَذ بن قَيْس» لما غزا 
© تبوك قال له: «هل لك يا جذ ني جلاد بني الأصفرء تتخذ منهم السَّرَارِيَ 
والوصقًاء؟)» فقال جَدٌ: انْدنْ لي في القعود عنك» فقد عرف قومي أني مُغْرَّم بالنساء. 


رسول الله 


وإني أخشئ إن رأيت بنات الأصفر أن لا أصبر عنهن! فأنزل الله تعالئ هذه الآية. 

قال ابن زيد”": يريد: لا تفتني بصباحة وجوههن. 

وقال أبو العالية”": لا تَعرّضني للفتنة. 

ون 9 € [التوبة: »]٤٩‏ قال قتادة: ما سقط فيه 
وال كام عن رمتوك انلها < والرغبة بنفسه عنه أعظم. 

فالفتنة التي فر منها بزعمه هي فتنة محبة النساء» وعدم صبره عنهن» والفتنة 
التي وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالئ يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه» بل 
خلص من الافتتان» ويراد ا الامتحان الذي حصل معه افتتان: 

فمن الأول: قوله تعالئ لموسئ 2: وفك فئونا © [طه: .]٤١‏ 

ومن الثاني: قوله تعالا: # وقد وهم حَقّ لا تكو وة 4 [الأنفال: ۳۹]» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)47٠٠(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۹۸۸). 
(۲) نقله القرطبى (۸/ )١0/‏ عن محمد بن إسحاق. 
(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» .)٤۷۸ /٠١(‏ 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» .)٤۹۲ /١١(‏ 


وقوله: #ألا فى آل OT‏ 4۹[ 


ويُطلق علئ ما يتناول الأمرين» كقوله تعالئ: الم ) أحب مسي 
أن يعُولوا امكا وهم لا فون ا ولت مستا َر من لهم یمن آله أل صَدَهوأ 
َعَم ألْكَذِبِينَ 4 [العنكبوت: 417١‏ ومنه قول موسئ: ِن هی إِلّا فنك ا 
من تَشَآءُ وتيف من َّمَآهُ # [الأعراف: ١٠٠]ء‏ أي: امتحانك وابتلاؤك؛ اا پا ف 
وقع فيهاء وهديّ من نجا منها. 

وط الفنة على أعمّ من ذلك» كقوله تعالن: كنآ فلكم ووک 
فة [التغابن: .]٠١‏ 

قال مقاتل': أي: بلاء وشغل عن الآخرة. 

والمقصود أنه سبحانه فتَنَ أصحاب الشهوات بالصور الجميلة» وفتن أولئك 
هم فكل من النوعين فتنةٌ للآخرء فمن صبر منهم على تلك الفتنة نجا مما هو 
أعظم منهاء ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيما هو شر منهاء فإن تدارك ذلك بالتوبة 
النصوح» وإلا فبسبيل مَنْ هلك» ولهذا قال النبي : «ما تركث بعدي فتنة أضرٌ من 
النساء على الرجال)”" أو كما قال. 

فالعبدُ في هذه الدار مفتونُ بشهواته» ونفسه الأمّارة» وشيطانه المُغوي المرّيّن 
وقرنائه» ومايراه ويشاهده مما يعجز صبره عنه» ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين» 
وف القلبىومرازة اضرو رف لار الاجا وهل الف ال هرة الحناة 
الدنياء وكون العوض مِوْجَلَا في دار أخرئ غير هذه الدار التي منها خلق» وفيها نشأء 
فهو مكلفٌ بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طُلب منه الإيمان به. 
(۱) «تفسير مقاتل» (۳/ .)71١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۰۹٦٩(‏ ومسلم .)717/5٠(‏ 


والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات. 
وقد يجتمعان للعبد» وقد ينفرد بإحداهما: 


ففتنة الشبهات: من ضعف البصيرة» وقلة العلم» ولاسِيّما إذا اقترن بذلك 
فاد التتض»:ويعصو ل الووغة»قبنالك القفية العكلمرة».والمضينة الكنون: فد ما 
شئت في ضلال سيئ القصد. » الحاكم عليه الهوئ لا الهدئ» مع ضعف بصيرته. 
CRG‏ لن يعون 


م م 


لس 


إل لطب وما تَهُوى الأنفس * [النجم: 77]. 
وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوئ يُضْل عن سبيل الله فقال: # يداد إن 
جَعَلَنَكَ خَليِعَةٌ 00 هوك فيضك عن سیل آله إن 
ال يضِلُونَ عن سیل أله لہ لهم عَذَا يما سوا موم ليساب 4 [ص: 77]. 
وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق» ا وفتنة أهل البدع» 
عل حسب مراتب بدعهم» فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه 
عليهم فيها الحق بالباطل» والهدئ بالضلال. 
CGI‏ 
فصل 
وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات. 
اوت DRG GR‏ وليت ين يکم كاواً 
0 ی فاا وأ ڪور أسْتَمْتَعُمُ لفط 


e 


4 5 1 


ا 


ص ا" “¢ مظراء رزو ساي م 


9ر 22 


م كام 20م يم 21 ر ومع سا 

حيطت أعمدلهمٌُ فى الدنيَا وا خرو وَأوْلَتلَك هم الْحَنرُونَ © [التوبة: 14]» 
۶ و0 و ً 

أي: تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتهاء والخلاق: هو النصيب المقدر» ثم قال: 


رص ب 


وَحْضْممٌ كلْزِى اضرأ 4 فهذا الخوض بالباطل» وهو الشبهات. 


جح م روم 
9 


فأشارٌ سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان» من 
الاستمتاع بالخَّلاقء والخوض بالباطل» لأن فساد الدّين إما أن يكون باعتقاد الباطل 
والتكلّم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح: فالأول: هو البدعٌ وما والاهاء والثاني: 
فسق الأعمال. فالأول: فسادٌ من جهة الشبهات» والثاني: من جهة الشهوات. 

ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه 
هواه» وصاحب ذنيا أعمته ذنياه. 

وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة 
لكل مفتون”". 

وأصلّ كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع» والهَرّى على العقل: 
فالأول: أصل فتنة الشبهةء والثاني: أصل فتنة الشهوة. 

ففتنيّ الشبهات: تُدفْعٌ باليقين» وفتنيّ الشهوات: تدفع بالصبر. ولذلك 
جعل سبحانه إمامت الدّين منوطنٌ بهذين الأمرين» فقال: # وحعلتا مهم يمه 
ہدوت بارا لما صَيرواً وكاتوا ايتا وقي 4 [السجدة: .]۲١‏ غدل على أنه 
بالصبر واليقين تُنال الإمامت 2 الدين. وجمع بينهما أيضًا ب2 قوله: #وتواصواً 


۶ سان > ردكت صر و 98 


أَلْحَىّ وَنَوَاصَوَأ بأَلصَّمرِ 4 [العصر: ]» فتواصوا بالحق الذي يَدْفْعُ الشبهات» وبالصبر 
وہ أ اه رد ےش له 


8 1 5 ھچ 02 > 2 
الذي يكف عن الشهوات. وجمع بينهما 2 قوله: # واذكرَ عبدتا نرهم وسَحَقَ وَبعقُوبَ 


.)70( «الزهد» لابن المبارك‎ )١( 


5 َلْخيْرِى والأبصر ¢ [ص: 56]. فالأيدي: القَوَى والعزائم 2 ذات الله والأيصارٌ: 


البصائر 2# أمر الله. وعبارات السلف تدور على ذلك. 


إذا سلم العبدُ من فتننّ الشبهات والشهوات حصل له أعظمُ غايتين مطلويتين» 
بهما سعادته وفلاحه وكماله» وهما الهدى والرحمم. 


م Sol‏ ےو ےد كا 2-5 


قال تعالل عن موسا وفتاه: # فوجدا عبدا من عبادنا ائينه رحمة مَنْ عِندِنا 
وَعَلَّمَئنَهُ من لدبا عِلْمّا 4 [الكهف: 04 فجمع له ب ومو ع و وي 


م سرصم وک ر 


أصحاب الكهف: #رينا ايتا من دنك رمه وئ لَنَا مِن مرت رب بشَدًا € [الكهف: »]٠١‏ 
فإن الرّشد: هو العلم بما ينفع والعمل به. 

والرشد والهُدى إذا افر كل منها تضمّن الآخرء وإذا قُرن أحدهما بالآخر 
فالهدئ هو العلم بالحق» والرشد هو العمل به» وضدهما: الغيّ واتباع الهوئ. 

وقد يقابل الرشد بالضّر والشرء قال تعالئ: فل إن لآ أَمَِكُ ل ضرا ولا ردا 4 
[الجن: »]7١‏ وقال مؤمنو الجن: ##وآنَا لا تذرى مر أ 
[الجن: .]٠١‏ 

فالرشد يقابل الغ تارم كما في قوله: #وإن يروا سيل ارد لا نجوه 


صرح م ماي ال بر 


ميلا ون روا سیل الغ بتخدوه سيلا € [الأعراف: 57 .]١‏ 

ويقابل الضَرٌ والشرّء كما تقدم» وذلك لأن الغي سببٌ حصول الشرّ والضرٌ. 
ووقوعهما بصاحبه. 

فالضر والشرٌ غاية الغي وثمرته» كما أن الرحمة والفلاح غاية الهدئ وثمرته. 


م2 24 
st °‏ 3 4 عر مم . رم ركذا # 


ررد يمن في الارض 


ا 


متا رر و 


فيقابل الهدئ بالضلالء كقوله: ليل من ياء وَيَهَدِى من 4125 [النحل: 
۳ وقوله: # إن عرض ل هدَدهم قن الله لا يَدِى من يضِلٌ € [النحل: ۳۷]» وهو 

ويقابل بالغضب والعذاب» كقوله: #قمن ابم هدای قلا يَضِلٌ ولا يشم 4 
[طه: »]١١‏ فقابل الهدئ بالضلال والشقاء. 


وجمع سبحانه بين الهدئ والفلاح» والهدئ والرحمة» كما يجمع بين الضلال 
والشقاء» والضلال والعذاب: كقوله: إن الْمْجَرِمِينَ في صلل وسعر € [القمر: /ا4]» 
الال هد الهدة»والشكر العتاي »وهو كد ال هة 

وقال: ¥ ومن عرض عن زِحكَرى قن له له مَعِدسَّةٌ ضَتكَا وره يوم الْقَيَدَمَةٍ 
اعم ) [طه: 4 ؟7١].‏ 

والمقصود: أن من سَلِمَ من فتنة الشبهات والشهوات جمع له بين الهدئ 
والرحمة. والفلاح والهدئى. 

قال تعالئ عن أوليائه: # را لا يرح فلويتا بعد إِدْ هدَيْتََا وهب لتا من دنك رمه 
إِنَكَ انت الْوَهَّابُ € [آل عمران: ۸]ء وقال تعالوا: # وَلَمَا سک عن مُومَى لَص 
د لواح وي تتا هذى ورحمة لِلَدنَ ت م يهم رَهَبُونَ # [الأعراف: »]٠١٤‏ 
وقال تعالی: هذا بصدير بير لتاس وَهدّى EEF‏ قوم وينو 4# [الجاثية: »]۲١‏ 
وقال تعالى: 9 aS‏ ول الاب ما کن حَدِيكًا بشْرَىك 
وڪن تَصَدِيقَ ای بين ديه وتَفَّصيل ڪل و وَهدى وَيَحَمَةُ قوم 
دومِنْون * [يوسف: »]١١١‏ وقال تعالی: لابا الاس قَدَ جاءتکم ەن یک 


م وک رر ر كو 


وشقاء لما فى آلصذور وهدى ورحمة لِلْمُوْمِيِينَ € [يونس: 51]. 


و 


ئرق و ترف و« لو 

Mi 1 1 0 ل‎ 7 0 3 AK 
اار0 > ا“ + ۶م‎ 
ا ھا م‎ 2 ٠ 2 


لق رو 


فقوله: #هدا بَصَثير لتاس 4 عام مطلق» وقوله: #وهدى وة لموم 
ونوت( خاص بأهل اليقين. 
ونظير ذلك قوله: تاا الاس قَدَ جَاَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ من َي وشقاء لَمَا فى 


الور ودی و رمه لِلْمَؤْمِيِينَ #. 


ونظيره في الخصوص قوله تعالى: #هُدى لقن 4 [البقرة: ۲]» وقوله: 9# يَهُدى 
بد 21 م َب رضوان وسیل اللي € [المائدة: ١5‏ ]. 
ونظيره أيضًا قوله: هادا بيان نآ وَهُدَى وَموَعِطلة متت ) [آل عمران: 184]. 


-_- 


ا ۶ As‏ 3 2 1 و ر 22 ووو دوم رہ 


کت واا ما ال اوه 7 و< 1 ع سل ا آل 7 1 £> مع وو عط 2> 
سم وءاباور زل الله يها من سلطنٍ إن يتيعون | لظن تهوى الانفس ولقد 


فالقرآن بصيرة وتبصرة» وهُدَّى وشفاءٌ ورحميٌ. بمعنى عام وبمعنى خاصٌ. 
ولهذا يَذكر الله سبحانه هذا وهذاء فهو هدّى للعالمين» وهدّى للمتقين» وشفاءٌ 
للعالمين» وشفاءٌ للمؤمنين» وموعظدٌ للعالمين» وموعظنٌ للمتقين» فهو ب2 نفسه 
هُدَى ورحمدٌء وشمَاءٌ وموعظئٌ. فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة مَن 
استعمل الدوّاء الذي يَحَصّل به الشفاء» فهو دواءٌ بالفعل. وإن لم يستعمله فهو دواء 
له يالقوة. 

وكذلك الهدئ, فالقرآن هذى بالفعل لمن اهتدّئ به» وبالقوة لمن لم يَهْنَد به 
فإنما يهتدي به ويُرْحَم ويَتَعِظٌ المتقون الموقنون. 

والهدّئ في الأصل: مصدرٌ هَدَئْ يهدي هدئ. 


فمن لم يعمل بعلمه لم يكن مُهْتديّاء كما في الأثر: «من ازداد علمّاء ولم يزدد 


هدّئ لم يزدّذ من الله تعالئ إلا بعدًا»(". 


ولكن يسمّئ هدّئ لان مِنْ شأنه أن يهدي. 

فهاهنا ثلاثة أشياء: فاعل» وقابلٌ» وآلة. فالفاعل: هو الله تعالئ» والقابل: قلت 
العبده والآلة: هو الذي يحصل به الهدئ. وهو الكتاب المنزل» والله سبحانه يهدي 
خلقه هدّئ» كما يقال: لهم دلالة. وأرشدهم إرشادًاء وبيّن لهم بيانًا. 

والمقصود أن المحل القابل هو قلبٌ العبد المتقيء المُنيب إلى رَبّه» الخائف 
منه» الذي يَبتغي رضاه» ويهرّب من سخطه» فإذا هداه الله بكتابه فكأنه وصل اثر 
فعله إلى محل قابل» فيتأثر به» فصار هَدَئ له وشفاءً ورحمة وموعظة» بالوجود 
والفعل والقبول. 

وإذا لم يكن المحل قابا وصل إليه الهُدَى فلم يُؤبّر فيه» كما يصل الغِذاءٌ إلى 
محل غير قابل للاغتذاء؛ فإنه لا يؤثرٌ فيه شيئّاء بل ولا يزيده إلا ضعمًا وفسادًا إلى 
فساده. 

كما قال تعالئ في الآية التي نَزّلها: و ادا مآ آرت سورة ينهم من يفول يڪم 
رادت زوء يسنن ما الت اموا رادم يما وھ يسمَشْرُودَ © وآ اليرت 
في قُلُوبهم رش رادنهم رسال رجْسهرْ واوا وهم روت € [التوبة: 
١ ١6١‏ ]. 

وقال: ل ورل من اران ما هو سما وَبمَةُ ومين ولا برد أشي إل 
خسار € [الإسراء: ۸۲]. 

وقد جمع الله سبحانه لأهل هدايته بين الهدئ والرحمة والصلاة عليهم» فقال 


.)05( ذكره السبكى في «طبقاته» (5/ ۲۸۹). وضعفه الشوكاني في «الفوائد المجموعة»‎ )١( 


E‏ کے ےہ سس فال 
تعالى: #أوْلتيك عَلهِمَ صلوات من 
قال عمر بن الخطاب”" رضي الله تعالئ عنه: نعم العذلان» ونعمت العلاوة. 
فبالهدئ خَلّصُوا من الضلال» وبالرحمة نَجَوًا من الشّقاء والعذاب» وبالصلاة 
عليهم نالُوا منزلة القَرْب والكرامة. 
والضالُون حصل لهم ضدّ هذه الثلاثة: الضلالُ عن طريق السعادة» والوقوعٌ 
في ضِدٌ الرحمة من الألم والعذاب» والذمٌ واللعنُ الذي هو ضد الصلاة. 
ولما كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدئ؛ كان أكمل 
المؤمنين إيمانًا أعظمهم رحمة» كما قال تعالئ في أصحاب رسوله : لحد 


ع 


و4 مي و لس 2 ص رر وء صا کو ler‏ ,م 


وكان الصديق هه من أرحم الأمةه وقد روي عن النبي أنه قال: أرحم أمتي 
بأمتى أبو بکر) رواه الترمذي” . 

وكان أعلمَ الصحابة باتفاق الصحابة» كما قال أبو سعيد الخدري 4: وكان 
أبو بكر 4 أعلمنا به يعنى النبى 0 

فجمع الله له بين سّعة العلم والرحمة. وهكذا الرجل» كلما انّسع علمه انَسِعَتُْ 


رحمته. 


وقد وَسع رَبنا كل شيء رحمة وعلمًاء فوسعت رحمته كل شيء» وأحاط بكل 
شيء علمّاء فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم بالعبد من نفسه» كما 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ» »)٠١ /٤(‏ وصححه ابن حجر في «تغليق التعليق» (۲/ .)٤١١‏ 


(1) «سنن الترمذي» (۳۷۹۱)» وأخرجه ابن ماجه (5 215 55١)»؛‏ وصححه الترمذي» وابن حبان (7111). 
(۳) أخرجه البخاري (5 07760 ومسلم (۲۳۸۲). 


فيما يضرّها ويؤلمهاء وينقص حظها من كرامته وثوابه» ويبعدها من قربه» وهو يَظنْ 
أنه ينفعها ويكرمها. 


CGI 
فصل‎ 

ومما ينبغي أن يُعلم: أن الر حمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى 
العبد» وإن كرهتها نفسه» وشّقت عليهاء ب ا الحقيقية. فأزحم الناس 
بك من سق عليك في إيصال مصالحك» ودّفع المضارٌ عنك عنك 

ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين: تسليط أنواع البلاء على العبد. فإنه 
أعلم بمصلحته» فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أعراضه وشهواته: من رحمته 
به» ولكنّ العبد لجهله وظّلمه يتهم ربّه» ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. 

ومن رحمته سبحانه بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحِمْية لا 
حاجة منه إليهم بما أمرهم به» فهو الغني الحميد, ولا بُحلا منه عليهم بما ماهم 
عنه» فهو الجواد الكريم. 

ومن رحمته: أن نص عليهم الدنيا وكدّرهاء لتلا يسكنوا إليهاء ولا يطمئنوا 
إليهاء ويرغبوا في النعيم المُقيم في داره وجواره» فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء 
والامتحان» فمتعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهُم» وأماتهم يخم 

ومن رحمته مهم: : أن حذّرهم نفسه لثلا يغترّوابه» ويعاملوه ال تحسن معاملته 
به قال الله تعالی : e‏ آله مه e‏ اباد € [آل عمران: ۳۰]. 


.)185 5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


ص : ٩۱١‏ 
من رحمي 
الله تعالى 

بعباده 
ابتلائهم 
بأنواع البلاء 


ص : ٩۱۷‏ 
تمام النعمي 
انما هو 
بالهدى 
والرحمي 


ص: ٩۱۸‏ 
المقامات 
الخمسىر 
الموصلت 
إلى كمال 
النعيم 


ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو بالهدئ والرحمة» كان لهما ضدان: 
الضلال والغضب. 


فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلةٍ مراتٍ عديدة: أن يهدينا صراط الذين 
أنعم عليهم» وهم أولو الهُدئ والرحمة» ويُجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم ضد 
المرخومين» وطريق الضالين وهم ضد المهتدين» ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع 


الدعاء» وأفضله. وأوجبه. 
وبالله التوفيق. 


CGI 
فصل‎ 

إذا كان كل عمل فأصله المحبّة والإرادة. والمقصود به التنعّم بالمراد 
المحبوب» فكل حي إنما يعمل لما فيه تنعّمه ولذته» فالتنععم هو المقصود الأول 
ا قضد وكل يخركة عن أن ااب وال هو اکن الو أ لكل 
بغض وكل امتناع وكفٌ. 

ولكن وقع الجهلٌ والظلم من بني آدم بجنسين: بالدّين الفاسدء والدّنيا 
الفاجرة» طلبوا بهما النعيم» وفي الحقيقة فإنما فيهما ضذه. ففاتهم النعيم من حيث 
طلبوه وآثروه» ووقعوا في الألم والعذاب من حيث هربوا منه. 

وبيان ذلك: أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم إما أن يتخذوها ديئاء أو لا 
يتخذوها ديئا. 


ال دوا فنا إنا ان کون لذبن اور تحن ونا أن يكون :ونا بالك 


فنقول: النعيمٌ التامّ هو في الدّين الحق علمًا وعملاء فأهلّهُ هم أصحاب 
النعيم الكامل» كما أخبر الله تعالئ بذلك في كتابه في غير موضعء كقوله: 9# آَمَدِنا 
يرط لتقم © مط ان منت عَلْهِمْ عير الْمَمْصُوب علو ولا الكآلِنَ * 
[الفاتحة: 23 7]» وقوله عن المتقين المهتدين بالكتاب: اوليك عَلَ حَدَى من مهم وَأوَْتِكَ 
هم آلْمُنْيمح € [البقرة: ]» وقوله: فما نيكم مق هکی من ابع هدای لا 
تل ولا يت 4 [عه: ٠٠۳‏ وني الية الأخر: قن ى هداق َل حَوفٌ َل 

ولا هم كردن 4 [البقرة: ۳۸]» وقوله: ن رار ی نوی © ون لجار نی جيم 4 
[الانفطار: 17 »]١5‏ والقرآن مملوء من هذا. 

فوعدٌ أهل الهُدى والعمل الصالح بالنعيم التامٌ في الدار الآخرة» وَوَعْدَ أهل 
الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة» مما اتفقت عليه الرسل من أوّلهم إلى 
آخرهم» وتضمّنته الكتب» ولكن نذكر هاهنا نكتة نافعة: وهئ: الإنسان قد يسمع 
ويرئ ما يُصيب كثيرًا من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب» وما ينال كثيرًا من 
الكفار والفجار والظلَمَة في الدّنيا من الرياسة والمال» وغير ذلك» فيعتقد أن النعيم 
في الدّنيا لا يكون إلا للكفار والفجار» وأن المؤمنين حظهم من النَعيم في اليا 
قليل» وكذلك قد يعتقد أن العزّة والنصرة في الدنيا قد تستقرٌ للكفار والمنافقين على 
المؤمنين. فإذا سمع في القرآن قوله تعالى: ويله الِرَّة وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِيِيت 4¢ 


ص ت و ساس وو م 


[المنافقون: 4]» وقوله: ##وَإنَّ ندا هم البو € [الصافات: 17]» وقوله: #كدّبّ 
آله لعل أنأ وَرَسْلَ4 [المجادلة: ١؟]»‏ وقوله: #وَآلمقبَة لِلْمَتَقِينَ € [القصص: ۸۳]» 
ونحو هذه الآيات» وهو ممن يُصدّق بالقرآن= حَمَلَ ذلك على أن حصوله في الدار 
الآخرة فقط» وقال: أما الدنيا فإِنّا نرئ الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون» 
ويكون لهم النّصر والظَّفرٌ والقرآن لا يَرِدُ بخلاف الحس» ويعتمد على هذا الظن 


كك 3 ع 

إذا اديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الفجرة الظالمين» وهو عند نفسه 
من أهل الإيمان والتقوئ. فيرّئ أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق» 
فيقول: أنا على الحق» وأنا مغلوبٌ. فصاحب الحق في هذه الدنيا مغلوبٌ مقهورٌء 


والدّؤلة فيها للباطل. 
فإذا ذكّر بما وَعَده الله تعالئ من حُسْن العاقبة للمتقين والمؤمنين قال: هذا في 
الآخرة فقط! 


وهذه الأقوال والظنون الكاذبة الحائدة عن الصواب مبنبة على مقدمت 

إحداهما: حَسْنْ ظنّ العبد بنفسه ودينه» واعتقاده أنه قائمٌ بما يجب عليه 
وتارك ما نهِيَ عنه» واعتقاده في ححَصّمه وعَدَوٌه خلاف ذلكء وأنه تارك للمأمور. 
مرتكب للمحظورء وأنه نفسه أولا بالله ورسوله ودينه منه. 


يك 


والمقدمة الثانية: اعتقاده أن الله 6# قد لا يويد ضحت الد الخو رة 
وقد لا يجعلٌ له العاقبة في الدنيا بوجو من الوجوه» بل يعيش عُمُرَهُ مظلومًا مقهورًا 
مُسْتضامًاء مع قيامه بما أَمِرَ به ظاهرًا وباطنّاء وانتهائه عما ته عنه باطنًا وظاهرًا. 

فهو عند نفسه قائمٌ بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان» وهو تحت فهر أهل 
الظلم والفجور والعذوان. 

فسبحان الله! كم صَدَّت هذه الفتنة الكثير من الخلق بل أكثرهم عن القيام 

محفقة ا 

وأصلها ناشيءٌ من جهُلين كبيرين: جهل بحقيقة الذين» وجهل بحقيقة النعيم 
الذي هو غايةٌ مطلوب النفوس وكمالهاء وبه ابتهاججها والتذاذهاء فيتولّدٌ من بين 
هذين الجهلين: إعراضة عن القيام بحقيقة الدين» وعن طلب حقيقة النعيم. 

ومعلومٌ أن كمال العبد هو بأن يكون عارفًا بالنعيم الذي يطلبّه» والعمل الذي 


يُوصلٌ إليه» وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل» ومحبّةٌ صادقة 
لذلك النعيم» وإلا فالعلمُ بالمطلوب وطريقه لا يُحَصّله إن لم يقترن بذلك العمل 
والإرادة الجازمة لا توجب وجوة المراد إلا إذا لازمها الصبر. 

فضا يت اة العينو كيال لدته ر هة اعا هذه المقاناف ي 
علمه بالنعيم المطلوب» ومَحبته له» وعلمه بالطريق الموصل إليه» وعمله به 
وصبره على ذلك. 

قال الله تعالی: #وَاَلصَرٍ © ف الإننَ هى خر © إلا الذي ءامنا 
وَحَيِلُوأ ألصَلِحَاتِ وتواصوأ لحي وَتوَاصوأ بضر 4 [العصر: ١‏ -"]. 

والمقصود أن المقدمتين اللتين بيت عليهما هذه الفتنة» أصلهما الجهل بأمر 
الله ودينه» وبوعده ووعيله. 

فإن العبدَ إذا اعتقد أنه قائمٌ بالدّين الحق فقد اعتقد أنه قد قام بفعل المأمور 
باطتا وظاهرّاء وتركِ المحظور باطتا وظاهراء وهذا مِنْ جَهله بالدّين الحق وما لله 
عليه وما هو المراد منه» فهو جاهلٌ بحق الله عليه» جاهلٌ بما معه من الدّين» قَدُرًا 


ىه 
6ه 


ونوعا وصفة. 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالئ في الدنيا والآخرة» بل قد تكون 
العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين» وللفجّار الظالمين على الأبرار 
المتقين» فهذا من جَهله بوّعد الله تعالئ ووّعيده. 

فأما المقام الأول: فإن العبدَ كثيرًا ما يترك واجباتٍ لا يعلمٌ بها ولا بوجوبهاء 
فيكون مقصّرًا في العلم» وكثيرًا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبهاء إما كسلا وتهاوناء 
وإما لنوع تأويل باطل» أو تقليد أو لظنّه أنه مشتغلٌ بما هو أوجبُ منهاء أو لغير 
ذلك. 


فواجبات القلوب أشد وجويًا من واجبات الأيدان وآڪد منهاء وكأنها ليست 


من واجبات الدّين عند كثير من الناس» بل هي من باب الفضائل والمستحبات. 
فتراة يتحرّحٌ من تك واجب من واجبات البدن» وقد ترك ما هو أهمّ واجبات القلوب 
وأفرّضهاء ويتحرّحٌ من فعل أدنى المحرمات» وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو 
أشد تحريما وأعظم إثما. 

وما أكثر مَنْ يعتقد أنه هو المظلوم المُحِقٌ من كل وجه» ولا يكون الأمر 
كذلك» بل يكون معه نوعٌ من الحق ونوعٌ من الباطل والظلم» ومع خصمه نوعٌ من 
الحق والعدل» وحبك الشيء يُعمي ويصِم. 

والإنسان مجبول على حب نفسه. فهو لا يرى إلا محاسنهاء ومُبْغْضُ لخصمه. 
فهو لا یری إلا مساوئه. بل قد يَشْنَّدَ به حُبّه لنفسه. حتى یری مساوئها محاسن. 
كما قال تعالى: 0 اه زين له 7 له سو عملهء فرءاه حسما € [فاطر: 8]» اة تخسن 
خصمه حتى یری محاسنه مساوئ, كما قال: 

نظَرُوا بِعئِن عَدَاوَةٍ ولو اها عَيْنلرصَالاسْتَحْسَنواَااسْتَفْبحُوا 

وهذا الجهل مقرون بالهوّئ والظلم غالبا فإن الإنسان ظلومٌ جهولٌ. 

والله سبحانه إنما ضَمِنَ نصر دينه وجزبه وأوليائه بدينه علمًا وعملاء لم يضمن 
نصُرٌ الباطل ولواعتقد صاحبه أنه مُحقّ» وكذلك العرّة وَالعُلّوٌ إنما هما لأهل الإيمان 
الذي بعث الله به رسله» وأنزل به کتبه» وهو علم وعمل وحال. 

قال تعالێ: لوانتم لعلو إن کنر مُؤّمِنِينَ # [آل عمران: »]١74‏ فللعبد من 


.)۲٠١ /١( البيت للشريف الرضى في «ديوانه»‎ )١( 


وقال تعال: وله آل رولو لونیک 4 [المنافقون: +]» فله من 
العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه» فإذا فاته حَظ من العلوٌ والعزة» ففى 
مُقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علمًا وعملاء ظاهرًا وباطتًا. 


وكذلك الدفعٌ عن العبد هو بحسب إيمانه» قال تعالئ: إت الله دافم عن 
الین اترا [الحج: ۳۸]. فإذا ضَعف الدفمٌ عنه فهو من تفص إيمانه. 

وكذلك الكفاية والحَسّْبُ هي بَِذْرِ الإيمان» قال تعالئ: # أا الى حبك 
الله ومن عك من الْمَؤْمِيَِ € [الأنفال: »]٦٤‏ أئ: حسبك الله وحَسْتُ أتباعك» 
أي كافيك وكافيهم. فكفايته لهم بحسب اتباعهم لرسوله. وانقيادهم له. وطاعتهم 
له» فما نقص من الإيمان عاد بنقصان ذلك كلّه. ومذهب أهل السنة والجماعة: أن 
الإيمان يزيد وينقص. 

ولهذا إذا أصيبَ العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عَدَوٌّه عليه» فإنما هي 
بذنوبه» إما بترك واجب» أو فعل محرم» وهو من نقص إيمانه. 

وبهذا يزول الإشكال الذي يُورده كثير من الناس علئ قوله تعالئ: #ولن يجعل 
آله لِلُكَدفْرنَ عل المؤْمِِينَ سيلا € [النساء: .0١‏ ويجيبٌ عنه كثيرٌ منهم بأنه لن يَجَعَلُ 
لهم عليهم سبيلًا في الآخرة. ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في 
الحجة: 

والتحقيق: أنها مثل هذه الآيات» وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل» 
فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم» 
فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة الله تعالئ. 

فالمؤمن عزيز عال مُوَيَدٌ منصور مَكَفِيٌ مَدْفُوعٌ عنه بالذات أين كان» ولو 
اجتمع عليه مَنْ بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته. ظاهرًا وباطتا. 


ص: ۹۲۸ 
بالاستغفار 
تتم الطاعت 

وبالصبر 
يتم اليقين 

بالوعد 


وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط: فكثيرٌ من الناس يَظر“ أن أهل الذين 


الحق يكونون في الدنيا أذلاء مقهورين مغلوبين دائمّاء بخلاف مَنَ فارقهم إلى سبيل 
م : 
اخرئ» وطاعة أخرئ. 


فلا يق بوعد الله بنصر دينه وعباده» بل إما أن يجعل ذلك خاصًا بطائفة دون 
طائفة» أو بزمان دون زمانٍء أو يجعله مُعَلَّهَا بالمشيئة» وإن لم يُصرح بها. 

وهذا من عدم الوثوق بوعد الله تعالئ» ومن سوء الفهم في كتابه. 

والله سبحانه قد بين في كتابه أنه ناصرٌ المؤمنين في الدنيا والآخرة: قال تعالى: 
إن ا ية لديا ويوم يموم ا اسهد ¥ [غافر: .]٠١‏ 

وقال تعالوا: # ومن ول الله ورسول الذي اموا إن حرْب آله هم لون 


[المائدة: 405]. 


5 5 ع ل وسيل ع مور لس عو < 4 اا صمح دن سس 04 
وقال تعالىل: # إن الْذِنَ ادون الله ورسوا له اولك فى ١‏ ذلين )حب الله 


لحيل أن وسل 4 [المجادلة: »]7١ 7١‏ وهذا عت ي القرآن. 


وقد بَيّن سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة» أو إدالة عدو أو كسر وغير 
ذلك» فبذنوبه. 

فبين سبحانه في كتابه كلا المقدّمتين» فإذا جَمَعْتٌ بينهما تبيّن لك حقيقة الأمرء 
وزال الإشكال بالكأةء واستغنيت عن تلك التكلّفات الباردة والتأويلات البعيدة. 

فقرر سبحانه المقام الأول بوجوه من التقرير: 

منها: ما تقدم. 

ومنها: أنه دم مَنْ يطلبٌُ التصر والعرّ من غير المؤمنين» كقوله: يا اَذ 


ءامثواً لا سدوا لبود والنصرى E‏ بعصم أو ولياء ب بعَّض ‏ إلى قوله: # فتری 1 3 2 
ہے کر ص ےم مح سا رص سرصم ل ور يا َو 
يوم ری يشورك فی يدول تق أن يبي دلو إلى قوله: # ومن 


Ea وي‎ e ) 4-12 ا‎ 


وَرَسُوَله وَأَلَذِنَ امنُوأ قن حرّب الله هم الْمَِبوَنَ * [المائدة: .]51-5١‏ 
فأنكر على مَنْ طلب النصر من غير جزبه» وأخبر أن حزبه هم الغالبون. 
ونظير هذا قوله: $ بَشَرِ الْمَتَفِقِينَ بأنَّ هم عدبا اليما 2 ألَذِنَ يدود 
افر أل ن رن اله أينتغوت عِندَه الْعِرَّة فن الْعِرَهَ ينه جِيعًا 4 
[النساء: ۰۱۳۸ .]١79‏ 


وقال تعاليل: #يَفولُونَ لين يَْجَعمَآ إلى 6 تخرجرك ار ينها الل 
وله الْمِرَّه و ول رَسُولو- وَللْمُؤّمِيِيت وللْكن المتفقيت لا عب هوه 1۸ 

وقال: تاا آلب ءامنا هر e‏ ع SOE‏ 
ورسولوہ ونودو في سیل اه املك وشک إل قوله: «ولترى بوتا صر ين مه 
وقح ّمث وكير ألمي 4 [الصف: ٠١٠٠١‏ أي : ويعطيكم أخرئ فوق مَعْفِرَةٍ 
وذُخول الجنة» وهي النصّرٌ والفتح. » إلى قوله: لايا لذ اموا عل دوه ابحو 
ظَهرنَ * [الصف: .]١5‏ 

وقال تعالئ: ولعو ِلْمنَقِنَ4 [القصص: 88]» وقال: لوَالْمِبَة لِلنقّوئ» 
[طه: 177]. والمراد: العاقبة في الدنيا قبل الآخرة» لأنه ذكر ذلك عَقِيبَ قصة نوح» 


رص 9< 


ونصره وصبره علئ قومه» فقال تعالئ: #يَللك من انا الیب رحبا لبك ما كت 
Ey, AK‏ ر إن العيقبة لر 0ا [٤۹‏ أي : 
ee‏ 

الف التكيكز شر [٥ rs‏ 


ص صر رصع 


وهدذا 03 قد مر ا 2 
لْمْحْسِينِينَ * [يوسف: .]٩۰‏ 

فهذا في المقام الأول. 

وأما المقام الثاني» فقال تعالئ في قصة أَحُدٍ: «#أولما أُصَبَمَ مُصِيبَةٌ مد 

ا صم مها قل أن هنذا قل يسوي سين 

وقال تعالئ: 8 إن الذي ولوا منك يَوْمَ الت امعان كما استرلهه 
ليطن بع ما کسبواً € [آل عمران: .]٠٥١‏ 

وقال تعالی: ‏ وما اکم ين مضق ما کسبت یدیک وَيَعْفُواْ عن 
كَثِيرٍ € [الشورئ: ۳۰]. 

وقال: « طهر اقساد في ال والح رِيِمَاَسَبَتٌ ایی الاس لُذِيمَهُم بعص لى 


1 کا 


عياوأ لعلهم نرْجِعُونَ © [الروم: ا4[ 

وقال: وتا إ1 أَدقَنَا لاضن هنا رمه ترح بأ ون بهم سَينَكَة يما 
قَدَّمَت بيهم ان الاضكن كفو € [الشورئ: 48]. 

ولهذا أمر الله سبحانه رسولّه والمؤمنين باتباع ما أنرل إلبهب وهو طاعته وهو 
المقدمة الأولىا» وأمر بانتظار وَعده. وهو المقدمة الثانية» وأمر بالاستغفار والصبرء 
لآن العبد لا بذ أن يحصل له نوع تقصير وسَّرّف يزيله الاستغفار» ولا بذ في انتظار 
الوعد من الصبرء فبالاستغفار تتم الطاعة» وبالصبر يتم اليقين بالوعد وقد جمع 


ع مرا 2د عير ص و سا 


الله سبحانه بينهما في قوله: « فَأَصَيرٌ إت وعد الله حى وَأسْتَغْفِرٌ لدي وَسَبَحَ 


d‏ نر 


بحَمْدِ ريك بالْعشيّ وَالإبَحكر © [غافر: 100]. 


04 5 أ م g2‏ سس 27 اا 2 


إنه. من يتق ويصير فت يسيع 


وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة: 

الأصل الأول: أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالئ مقرونٌ بالرضا والاحتساب 
فإن فاتَهُم الرضا فمعوّلهم على الصبر والاحتساب» وذلك يُخفف عنهم ثقلّ البلاء 
ومَؤونته» فإنهم كلما شاهدوا العِوّض هان عليهم تحمل المشاق والبلاءء والكفار 
لوا عدي رلا احتا ب رسيو لكصير الات وداه E‏ 
بقوله: « اَذ يَكَحِذُونَ الكفرين أولياة من دون الْمُؤٌمِنِينَ آیښتغوت عند لمر 
فن أَلْمرَهَ لَه جمِيعًا € [النساء: 4 .]٠١‏ فاشتركوا في الألم» وامتاز المؤمنون برجاء الأجر 
والزْلْمَى من الله تعالئ. 

الأصل الثاني: أن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته 
وإخلاصه» ووجود حقائق الإيمان في قلبه» حتئ يَحْمّل عنه من الأذى ما لو كان 
شيء منه علئ غيره لعجّز عن حمله» وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن» فإنه يدفع 
عنه كثيرًا من البلاء. 

الأصل الثالث: أن ما يصيبٌُ الكافر والفاجرٌ والمنافق من الع والنصر والجاه 
دونه سم روي كن ريا طن ذلك د E‏ ون كار ل ارهد 
بخلافه. 

قال الحسن”" :8 إنهم وإن مَمْلّجِتٌ بهم البغالء وطَقَطَفّت بهم الثعالء إن ذل 
المغصية لفي قلوبہم» أبئ الله إلا أن يذل مَنْ عصاه. 


.)١59 /۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


ص : ۹۲۲۳ 
من حكم 
الله تعالى 
في ابتلاء 


عسيده 


الأصل الرابع: أن ابتلاء المؤمن كالدّواء له يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت 
فيه أهلكته» أو نقصّت ثوابه» وأنزلت درجته» فيستخرج الابتلاءٌ والامتحان منه تلك 
الأدواء» ويستعدٌ به لتمام الأجر وعلوٌ المنزلة. ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن 
من عدمه» كما قال النبي مِيْة: «والذي نفسي بيده لا يتقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان 


خيرًا له» وليس ذلك إلا للمؤمنء إن أصابته سَرَّاءٌ شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته 
ضرّاء صبر فكان خيرًا له». 

فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته» ولهذا كان «أشد الناس 
بلاء الأنبياءء ثم الأقرب إليهم فالأقربء يُبتلئ المرء عل حسب دينه» فإن كان 
في دينه صلابة شُدّد عليه البلاء وإن كان في دينه رقّة حُفّف عنه» ولا يزال البلاء 
بالمؤمن» حت يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئة»”". 

الأصل الخامس: أن ما يصيب المؤمنّ في هذه الدار من إدالة عَدوٌه عليه 
وغلبته له» وأذاه له في بعض الأحيان» أمرٌ لازم لابدّ منه» وهو كالحَرٌ الشديد, والبرد 
الشديدء والأمراض والهموم والغموم, فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في 
هذه الدارء حتئ للأطفال والبهائم لما اقتضته حكمة 5 الحاكمين. 

فلو تجرّد الخيرٌ في هذا العالم عن الشرّء والنفعٌ عن الضرّء والنَّدّة عن الألم 
لكان ذلك عالمًا غير هذاء ونشأة أخرئ غير هذه النشأة» وكانت تفوت الحكمة التي 
مرج لأجلها بين الخير والشرّء والألم واللذة» والنافع والضار. 

الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة وهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم 
أحيانًاء فيه جكم عظيمة» لا يعلمها على التفصيل إلا الله وك. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۹۸)» وابن ماجه (77 ٠‏ 5)» وصححه الترمذي. 


فمنها: استخراج عَبوديّتهم وذلّهم لله» وانكسارهم له وافتقارهم إليه 
وأَشِرٌواء ولو كانوا دائمًا مَقهورين مَغلوبين منصورًا عليهم عدوهم لما قامت للدين 
قاقمق :ولا كانت للحن دولة. 


فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرّفهم بين غلبتهم تارة» وكونهم 
مغلوبين تارةٌ» فإذا غلبوا تضرّعوا إلى ربهم» وأنابوا إليه» وخضعوا له. وانكسروا لهه 
وتابوا إليه» وإذا عَلبوا أقامُوا دينه وشعائره» وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكر» 
وجاهدوا عَدُوٌه ونصروا أولياءه. 

ومنها: أنهم لو كانوا دائمًا منصورين غالبين قاهرين» لدخل معهم من ليس 
قَصِدَهُ الدّين ومتابعة الرسول» فإنه إنما ينضاف إلى مَن له الغلبة والعزة» ولو كانوا 
مقهورين مغلوبين دائمًا لم يَدخل معهم أحدٌّء فاقتضت الحكمة الإلهية أن كانت 
لهم الدولة تارةء وعليهم تارة» فيتميّز بذلك بين من يريد الله ورسوله» ومن ليس له 
مراد إلا الدنيا والجاه. 

ومنها: أن امتحانهم بإدالة عَدَوَهم عليهم يُمحّصهم ويُخلصهُم ويُهَذْبهمء كما 


و هم ساد عر 


قال و الكفار على المؤمنين يوم أحد: #ولا هنوا ولا روا 
مم الأو إن کشر موم © إن تس کم وح قد مس الوم ك 
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E‏ ويلك لیم داولا بين الا س ولیعلم الله َه لذبت ءامنواً ود ستخذ َد منک 
ا وأقه لا يب اللي )راس ) ا اا ریت اكيب © 


ص جو ژر ه م< هه کر صر 


ڪينا ن َدَخْلُوْ الْجَنَّةَ ولما عار اسه الد جَنهسدُوأ نکم وعم امّبر 4 
إل قوله: #وَسَيجْرَى أ ا [é4‏ 


CGI 


في خاتمةٍ لهذا الباب هي الغاية المطلوبة» وجميع ما تقدّم كالوسيلة إليها. 


وهى أن محبت الله سبحانه والأنْس به» والشوق إلى لقائه» والرضا به وعنه: 


أصل الدين» وأصل أعماله وإرادته» كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته 
وأفعاله أجل علوم الدّين كلها. فمعرفته أجل المعارف» وإرادةٌ وجهه أجل المقاصد» 
وعبادته أشرف الأعمال» والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف 
الأقوال» وذلك أساس الحنيفيت ملت إبراهيم ج . 

فمحبته سبحانه بل كونة أحبٌ إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق مِن 
أعظم واجبات الدينء وأكبر أصوله. وأجل قواعده. 

ومآ ةة هناما نه فهو من الشرك الذي لا يُغمّر لصاحبه؛ ولا 
يقبل معه عمل . 

قال تعالئ: # وص الاس من نخد من دون الله أكَدَادًا بوم كشب أله 
وَألَدنَ اموا سد خا نّم € [البقرة: 176]. 

وإذا كان العبدٌ لا يكون من أهل الإيمان حتئ يكون الله ورسولّه أحبّ إليه 
من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين» ومحبته تبعٌ لمحبة الله فما الظنّ 
بمحبّته سبحانه؟ وهو سبحانه لم يخلق الجن والإِنْس إلا لعبادته» التي تتضمن 
كمال مح و كال غه والذل له ولأجل :ذلك أرسيل رسلة وال كه 
وشرع شرائعه» وعلئ ذلك وضع الثواب والعقاب» وأشست الجنة والنارء وانقسم 
الناس إلى شقيٌ وسعيدٍ. 

وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيةٌ» فليس كمحبته وإجلاله محبة وإجلالٌ ومخافة. 


فا مخلوق كلما خفتّه استوحشت منه وهريتٌ منه» والله سبحانه كلما خفته 


أنسْتَ به وفرزت إليه. 

والمخلوق يُخاف ظلمُه وعدوانه» والرب سبحانه إنما يُخاف عَدلةُ وقسطة. 

وكذلك المحبة فإن محبت المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمُحبٌ ووبال 
علیه» وما يحصل له بها من التأثم أعظمُ مما يحصل له من اللذة» وكلما كانت 
أبعت عن الله كان ألمها وعذابها أعظم. 

هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنك» والتجتي عليك وعدم الوفاء لك 
إما لمزاحمة غيرك من المحبين له» وإما لكراهته ومعاداته لك» وإما لاشتغاله عنك 
بالخ وها هن حت ادك واما لشو دك من انات 

وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشآن» فإنه لا شيء أحبٌ إلى القلوب من 
خالقها وفاطرهاء فهو إلهها ومعبودهاء ووليّها ومولاهاء وريّها ومدبرها ورازقهاء 
ومميتها ومحييهاء فمحبته نعيم النفوس» وحياة الأرواح» وسرور النفوس» وقوت 
القلوب» ونور العقول» وقرة العيون» وعمارة الباطن. فليس عند القلوب السليمم 
والأرواح الطيبتّ والعقول الزاكية أحلى» ولا ألذ» ولا أطيب» ولا أسرٌء ولا أنعم» 
من محبّته والأنس به والشوق إلى لقائه. 

والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة» والنعيم الذي 
يحصل له بذلك أتَمّ من كل نعيم» واللذة التي تناله أعلئ من كل لذة» كما أخبر 
بعض الواجدين عن حاله بقوله: إنه ليمز بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في 
مثل هذا إنهم لفي عيش طيب" . 
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وقال آخر: إنه ليمرٌ بالقلب أوقات» يَهتز فيها طربًا بأنسه بالله وحبّه له . 

وقال آخر: مساكين أهل الغفلة! خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيبَ ما فيها". 

وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف””. 

ووَجْدَ هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفهاء وبحسب إدراك 
جمال المحبوب والقرب منه» وكلما كانت المحبَّةُ أكمل» وإدراك المحبوب أت 
والقربٌ منه أوفرٌء كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوئ. 

فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف. وفيه أرغب. وله أحبٌّء وإليه 
أقرب- وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه» ولا يُعْرَفٌ إلا بالذوق 
والوجد. ومتئ ذاق القلبُ ذلك لم يُمكِنْه أن يقدّم عليه حيًّا لغيره» ولا اسا به 


A 


كه 


وكلما ازداد له حبا ازداد له عبودية وذلاء وخضوعا ورقا له» وحرّيّة عن رق غيره. 


فالقلب لا يفلح» ولا يصلح» ولا يتنعم» ولا يبتهج» ولا يلتدُ ولا يطمئنٌ» 
ولا يسكن إلا بعبادة ربه» وحبه» والإنابت إليه. ولو حصل له جميع ما يلتدٌ به من 
المخلوقات لم يطمئن إليهاء ولم يسكن إليهاء بل لا تزيده إلا فاقت وقلقاء حتى 
يظفر بما خلق له» وهُيّنْ له» من ڪون الله وحده نهایت مراده وغايت مطالبه» فإن 
فيه فقرًا ذاتيًا إلى ربه وإلهه» من حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه ومطلوبه» كما 
أن فيه فقرًا ذاتيًا إليه» من حيث هو ريّه وخالقه ورازقه ومدبّره» وكلما تمكنت 
محبت الله من القلب وقويت فيه خرج منه تألهه لما سواه» وعبوديته له: 


ص مر 
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فاأصبح حرا عره وصيانة على ووجهوانواره وَضِيَاوٌه 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۰/ .)۳١ /۲۸۰٦٤۷‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص: .)٦۳‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ .)۳۷١‏ 


٠‏ 5 3 ع 5 -ه وو 
وما من مؤمن إلا وق قلبه محبة لله تعال» وطمانينة بذكره» وتنعم بمعرفته» 


ولذة وسرور بذكره» وشوق إلئ لقائه: واس بقربه» وإن لم يُحَس به لاشتغال قلبه 
بغيره» وانصرافه إلى ما هو مشغول به» فوجوذ الشيء غير الإحساس والشعور به. 

وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه» هو بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته 
ونقصانه. 

ومتئ لم يكن الله وحده غاية مراد العبد» ونهاية مقصوده» وهو المحبوب المراد 
له بالذات والقصد الأول. وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده ويطلبه تبعًا لأجله- لم 
يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله» وكان فيه من النقص والعيب والشرك» وله من 
موجّبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب» بحسب ما فاته من ذلك. 

ولو سعى 2 هذا المطلوب بكل طريق» واستفتح من كل باب» ولم يكن 
مستعيئًا بالله متوكلا عليه مفتقرًا إليه 2 حصوله. متيقنًا أنه إنما يحصل 
بتوفيقه ومشيئته وإعانته؛ لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه- لم يحصل له 
مطلوبه؛ فإنه ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن» فلا يوصل إليه سواه» ولا يدل 
عليه سواه» ولا يُعبد إلا بإعانته» ولا يطاع إلا بمشيئته: #لمن شاه منک أن َف 
(4' وما ساون إل أن اء الم رت الْعْلَمِيتَ * [التكوير: 378 9؟]. 

TT O 
الذة والحلاوة الإيمانية قد اسْئّترت عنه وتوارّت» أو نقَصّت أو ذهبت» فإنها لو‎ 


fof 


كانت موجودة كاملة لما قَدَّم عليها لَذةّ وشهوةً لا نسبة بينها بوجو ماء بل هي أذْنَى 
من حبة سردل بالنسبة إلى الدنيا وما فيها. 
ولهذا قال النبي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يَسرق السارق 


و 9 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». فإن ذوق 


ققة الإيمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يؤثر عليه ذلك القدر الخسيس» وینهاه 


عما بشعثه وينقصه. 

ولات العجد ذا كان ا ا ف الله م ةبكر م از قاف 
قلبه» منصرفا عن هذه المحرمات- لا يلتفت إليهاء ولا يُحَوّل عليهاء ويرى استبداله 
بها عَمّا هو فيه كاستبداله البَغر الخسيس بالجوهر التفيس» وبيعه الذهب بأعقاب 
الجزرء وبيعه المسك بالرجيع 

فالذنب يعدم لعدم المقتضي له تارة» لاشتغال القلب بما هو أحبٌ إليه منه. 
ولوجود المانع تارة» من خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه: 

فالأول: حال من حَصّلٌ له من ذوق حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به ما 
عوض قلبه عن ميله إلى الذنوب. 

والثاني: حال من عنده داع وإرادةٌ لهاء وعنده إيمان وتصديق بوعد الله تعالئ 
ووعيده» فهو يخاف إن واقعها أن يقع فيما هو أكره إليه» وأشق عليه. 

فالأول للنفوس المطمئنة إلى راء والثاني لأهل الجهاد والصبر. وهاتان 
النفسان هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح. 

قال الله تعالئ في النفس الأولئ: #يكايها التفس المطميئّة (50) أزجى إل ريك 
راضیة ميه ا ادلی في عِبنرى 251 وَأَدْخْل جتن € [الفجر: 71 0]. 

وقال في الثانية: « شرَّ إرك ريلكت للدت ماروأ من بعد ما ينوا 


7 يروو سس 


ت 


كم هدوا ا كه رب من بِعَدِهَا لغفور رحيم # [النحل: .]١ ٠١‏ 
فالنفوس ثلاثة اين ا و ا 


مجاهدة صابرة» ونفس مفتونة بالشهوات والهوئ» وهي النفس الشقيةء التي حَظَّها 
الألم والعذاب» والبعد عن الله تعالىل والحجاب. 


في بيان كيد الشيطان لنفسه» قبل كيده للأبوين» ثم لم يقتصر على ذلك» حتئ 
كاد دري نفسه وذرية آدم» فكان مشؤومًا علئ نفسه» وعلئ ذريته» وأوليائه» وأهل 
طاعته من الجن والإنس. 

أما كيده لنفسه: فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم #* كان في امتثال 


اا ا و 
سجوده لآدم ## عَضاضة عليه» وهَضْمًا لنفسه. » إذ يَخضع ويقعٌ ساجدًا لمن خلق 
من طين» وهو مخلوقٌ من نارء والنار بزعمه أشرف من الطين» فالمخلوق منها خيرٌ 
من المخلوق منه» وخضوع الأفضل لمن هو دونه غَضاضّةٌ عليه» وهضْحٌ لمنزلته! 
فلما قام بقلبه هذا الهو س» وقارته الحسد لآدم ل[ لما رای ربّه سبحانه قد خصه به 
من أنواع الكرامة» فإنه حَلّقه بيده ونفخ فيه من رُوحه» وأَسْجَدَ له ملائكته» وعلّمه 
مما ارسي ا جا ري ا السام E‏ 
لله كل مبلغ» وكان عدو الله ييف به وهو صلصالٌ كالفَخَاره فيعجب منه» ويقول: 
تع a‏ 
فلما َم خلقٌ آدم لل في أحسن تقويم وأكمل صورة وأجملهاء وكمّلت محاسنه 
الباطنة بالعلم والحلم والوقار» وتولئ ربه سبحانه حَلْقَهُ بيده» فجاء في أحسن 
خاو وان مبررة ظوله: ن السماء مرد راع ف الى ردا الجمال: لجسن 
والمهابة والبهاء» فرأت الملائكة منظرًا لم يشاهدوا أحسن منه ولا أجمل» فوقعوا 
كلهم سجودًا له بأمر رهم #ء فشّقّ الحسودٌ قميصّة من ذُير واشتعلت في قلبه 
نيران الحسد المتين» فعارض النص بالمعقول بزعمه؛ كفعل أوليائه من المبطلين» 
وقال: أا حير مِنْهُ لقن مِن نار وَحَلقَنَهُه من طِينٍ € [الأعراف: :]١7‏ فأعرض عن النض 


ص. ۹01 
من كيد 
الشيطان 


غيره 


الصريح» وقابله بالرأي الفاسد القبيح» ثم أردف ذلك بالاعتراض على ان 


الحكيم» الذي لا تج العقول إلى الاعتراض على حكمته سبيلاء فقال: #أَرءيئكَ 
اف نت لول وال ر a‏ 
[الإسراء: 17]. 

وتحت هذا الكلام من الاعتراض معنى : أخبرني لِم کرمته؟ 

وغُوَرٌ هذا الاعتراض: أن الذي فعلتة ليس بحكمة ولا صواب» وأن الحكمة 
كانت تقتضي أن يسجد هو لي» لأن المفضول يخضع للفاضل» فلم خالفت 
الحكمة؟ 

ثم أردف ذلك بتفضيل نفسه عليه وإزراته به» فقال: نَأ حير مَنَه . 

ثم قرّر ذلك بحجّته الداحضة» في تفضيل مادّته وأصله على مادة آدم ©ة 
وأصلهء فأنتجت له هذه المقدّمات إباءه وامتناعه من السجود» ومعصية الرب 
المعبودء فجمع بين الجهل والظلمء والكِبّْر والحسد والمعصية» ومعارضة النص 
بالرأي والعقل. 

افا ا الها ف ت اراد فما رر امن خت اراد وفيا 
وأذلّها من حيث أراد عزتهاء وآلمها كلّ الألم من حيث أراد لذتهاء ففعل بنفسه ما 
لو اجتهد أعظمُ أعدائه في مَصَرّته لم يبلغ منه ذلك المبلغٌَ» ومن كان هذا غِشِّه لنفسه 
فكيف يسمع منه العاقل ويقبل ويواليه؟ 

قال تعالى: # وَإِدْ فلتا للمكيكة أسجدوا لدم فسجدوا أ "يس کان ِن لحن 


2 
لل س ير 2 0 ولو سیو 


sl 1‏ م عقا و 
ففسق عن أمر ريه فنتتحدونه: ودريته: لاء من دونی وهم و بس 


کر کرک الى 


لِطَدِلِمِينَ بدلا [الكهف: ]5٠‏ 
CGI.‏ 


وأما كيده للأبوين: فقد قصّ الله سبحانه علينا قِصّته معهماء وأنه لم يرّل 
يخدعهما ويَعدهما ويُمَنيهما الخلود في الجنة» حتئ حلف لهما بالله جَهد يمينه 
أنه ناصح لهماء حتئ اطمأنًا إلى قوله» وأجاباه إلى ما طلبَ منهماء فجرئ عليهما 
من المحنة» والخروج من الجنة» ونزع لباسهما عنهما ما جرئء وكان ذلك بكيّده 
ومكره الذي جرئى به القلم» وسبق به القدرء ورد الله سبحانه كيده عليه» وتدارك 
الأبوين برحمته ومغفرته» فأعادهما إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملهاء وعاد 
عاقبةٌ مكره عليه» ولا يينٌ ألْمَكْرُ المع إِلَّا هلو € [فاطر: *4]! 

وظن عدو الله بجهله أن العَلّبة والظمّر له في هذا الحرب. ولم يعلم بكمين جيش: 


سم > دح ي حص لل مر مع سا 


رتا ظَلَنآ شتا ون َر قفر کا ونا تكن من الْحَسرِنَ € [الأعراف: 7]» 

ولا بإقبال دَوَلَّة: 2 ابه رنه فاب عله وَهَدَئ € [طه: ۱۲۲]. 

وظن اللعين بجهله أن الله سبحانه يتخلّئ عن صَفِيّه وحبيبه الذي خلقه بيده 
ونفخ فيه من رُوحهء وأسجد له ملائكته» وعَلّمه أسماء كل شيء من أجل أَكُلَةٍ 
أكلها. 

وما علم أن الطبيب قد عَلَّم المريض الدواءً قبل المرض» فلما أحسٌ بالمرض 
بادر إلى استعمال الدواء لما رماهُ العدُوٌ بسهمه وقح في غير مقتل» فبادر إلى مُداواة 
الجّزْحء فقام كأنْ لم يكن به قَلْبَه. 


بلى العدوٌ بالذنب فأصر. واحتج وعارض الأمر. وقدّح 2 الحكمض. ولم يسأل 


ل 


^ 


الإقالي. ولا ندم على الزلة: وبلي الحبيت بالذنب» فاعترف وتاب وندم» وتضرع 


واستكان وفزع إلى مَفْرَّع الخليقت» وهو التوحيد والاستغفارء فأزيل عنه العَيبُء 


5 و YUL‏ 
ا AS‏ 0 ۷ 1 ْ 2 31 
ا 0 4 

ار ےن ھار 3 


و و و ل 
وغفر له الذنب» فقبل منه المتاب» وفتح له من الرحمم والهدايي كل باب. ونحن 


الأبناء» ومن أشبه أباه فما ظلم» ومَنْ كانت شِيمتَهُ التوبت والاستغفار فقد هُدي 


فصل 
آدم» ولم يرل يتلاعبٌ به ا 
مولاه» فْسَنّ للذرية قتل النفوس» ا © أنه قال: «ما من 
فس تقل ظلمًا إلا كان مان ابن آعم وَل کل من قيهاء لان أل 7 سَنّ القتل». 
فكاد العدو هذا القاتل بقطيعة رحمه. وعقوق والديه» وإسخاط ربّه» ونقص 
عَدَدِهه وظلم نفسه» وعَرّضه لأعظم العقاب» وحَرّمَه حظه من جزيل الثواب. 
~E‏ 
فصل 


ثم كاد أحدَ وَلَدَيْ 


ثم جر الأمرٌ عل السداد والاستقامة. والامّة واخذة والدين واخد 


در و صر 


والمعبود واحد. قال تعاليل: # وما كا نالتاش إلا أصَةَ ولجدة اخ كفا ولول 
ره 4 0 ّت ر ر« سال ىو سح سه 
كلمة سبقَت من 44 دي سنه فِيمَا فيه لہ > لور که [يونس: 86 


ر سه كر EE‏ 


وقال تعالل': # كان الاس أمة وده هبعت 
لدت کک AE‏ 2 فيما أحْتَلهُوأً فيه # [البقرة: ١‏ 7]. 
قال يد عن داو ).۰ 7 نا کان بین آدم ونوح عليهما السلام عر 


ر مار .. اس سكل 
ال مسري ومدرين 0 


(۱) أخرجه البخاري )۳۳۳١(‏ ومسلم (۱۹۷۷). 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۹۸۷› ۰۱۹۸۹ ۷۳۱۹ء ۱۰۲۸۷). 


ل اي ة من الحق» ” ثم اختلفوا بعد ذلك» فبعث الله 
هك نوحًاء وكان أولّ رسول بعثه الله تعالئئ إلى أهل الأرض» وبُعث عند الاختلاف 
بين الناس وترك الحق. 

وقال ابن عباس :8غ(©: « كان الاس مه وحِدَةٌ 4 كانوا على الإسلام كلهم». 

وهذا هو القول الصحيح في الآية. 

والمقصود أن العدو كادهم وتلاعب بہم» حت انقسموا قسمين: كفارًا 
ومؤمنين» فكادهم بعبادة الأصنام» وإنكار البعث. 

وكان أول ما كاد به عبّاد الأصنام من جهة العكوف على القبور» وتصاوير 
أهلهاء ليتذكروهم بهاء كما قصّ الله سبحانه قصتهم في كتابه» فقال: وة الوا لا درن 
الھک ولا ودا ولا سواعا ولا يغومت وَيعوقٌ ورا # [نوح: .]١١‏ 

قال البخاري في «صحيحه)”" عن ابن عباس #: هذه أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح» فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلى قومهم أن انصِبُوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون أنصابًاء وسمُّوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تَعْبّد حتئ إذا هلك أولئك 

وفي ااصحيح البخاري“ عن أبي هريرة هي قال: قال رسول الله 87: 
عمرو بن عامر الخزاعىٌ عي يَجر يح جر قُضْبَّهُ في النارء وكان أول مَنْ سيب السوائب». و 


لفظ: «وَعَيّر دينَ إبراهيم». 


2 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۹۸۳). 
(۲) برقم .)٤۹۲۰(‏ 
)۳( برقم (EY »۲٥۲۲(‏ 


قال هشام'": وكانت لقريش أصنامٌ في جوف الكعبة وحولهاء وأعظمها 
عندهم: هُبل» وكان فيما بلغني من عقيق أحمرء على صورة إنسانٍ مكسور اليد 
اک للقه فيجعلوا له رذامن ذهب وكان آل قر ضيه حابي 
ابن مُدركة بن اليأس بن مُضرء وكان في جوف الكعبة» وكان قُدَّامِه قِدَاحٌ مكتوبٌ في 
أحدها: صريحٌ. وفي الآخر: لضن فاد فكوا مو لود أهووا له مدن ر 
بالقداح» فإن خرج «صريح» ألحقوه. وإن كان «ملصقا» دفعوه. وكانوا إذا اختصموا 


في آمر أو أرادوا سفرًا أتوه» فاستقسموا بالقداح عنده» وهو الذي قال له أبو سفيان 
يوم أُحُدِ: اعْلٌ هُبَلُ! فقال رسول الله #: «قولوا له: الله أغلَئ وأجَلّ»”". وكان لهم 
إسافٌ؛ ونائلة. 

وقال محمد بن سعد'": عن عمرو بن عبّسة» قال: كنت امرءًا ممن عبد 
الحجارة» فينزل الحي ليس معهم إله» فيخرج الرجل منهم» فيأتي بأربعة أحجار» 
فينصب ثلاثة لقذره» ويجعل أحسنها لها يعبده» ثم لعلّه يجد ما هو أحسنْ منه قبل 
أن يرتحل» فيتركه ويأخذ غيره. 


ولما فتح رسول الله © مكة وجد حول البيت ثلاث مئة وستين صنمّاء فجعل 
مء ر یڑ سر سر سر رار 


يَطْعَنُ ية قَوْسه في وُجوهها وعيونهاء ويقول: #جاء أَلْحَقٌ وَرَهَقَ الْبنطِلُ إن لكي 


¢ 


کان هوقا € [الإسراء: ١‏ ]ء وهي تتساقط علئ رؤوسهاء ثم أمر بهاء فأخرجت من 
المسجد وحرّقت9؟ 6 


(۱) «كتاب الأصنام» (ص ۲۷ - ۲۹). 

.)۳۰۳۹ ۰٤۰ ٤۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) «الطبقات الکری» (5/ ۲۱۷). 

.)۱۷۸١( ومسلم‎ »)۲٤۷۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 


وتلاعبٌ الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة» تلاعبّ بكل 
قوم على قدر عقولهم: فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتئ» الذين 
صِوَّرُوا تلك الأصنام على صورهم» كما تقدم عن قوم نوح :8#» ولهذا لعن النبي 
# المتخذين على القبور المساجد والسّرِجء ونهئ عن الصلاة إلى القبور» وسأل 


ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثنا يُعبد» ونهئ أمّته أن يتخذوا قبره عيدّاء وقال: 


«اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» وأمر بتسوية القبورء 
وطَّمْسٍ التماثيل”". 

فأب المشركون إلا خلافه في ذلك كلهء إما جهلاء وإما عنادًا لأهل التوحيد. 
ولم يضرّهم ذلك شيئاء وهذا السبب هو الغالبٌ على عوامٌ المشركين. 

وأما خواصّهم: فإنهم اتخذوها بزعمهم على صُور الكواكب المؤثّرة في العالم 
عندهم» وجعلوا لها بيونّء وسَدَئَة وحُجَابَاء وححجّاء وقرباناء ولم تزل هذه في الدنيا 
قدیمًا وديا 

وأصل هذا المذهب من مشر كي الصابئة» وهم قوم إبراهيم © الذين ناظرهم 
في بطلان الشرك» وكسر حجتهم بعلمه» وآلهتهم بيده» فطلبوا تحريقه. 

وهو مذهب قديم في العالم» وأهله طوائف شتئ. 


CGI 


(۱) تقدم تخريج هذه الأحاديث. ينظر: (ص: ۱۳۷» .)٠٤١١‏ 


وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام» فإنهم لا تستمرٌ لهم طريقة 
بشخص خاص على شكل خاص» ينظرون إليه» ويعكفون عليه. 
ومن هاهنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناماء زعموا أنها على 


ريا 

فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبودٍ غائب» فجعلوا الصنم على 
شكله وهيأته وصورته» ليكون نائبًا منابه» وقائمًا مقامه. وإلا فمن المعلوم أن عاقلا 
لا ينحت خشبة أو حجرًا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. 

ومن أسباب عبادته أيضًا: أن الشياطين تدخل فيهاء وتخاطبهم منهاء وتخبرهم 
ببعض المخيّبات» وتَدُلُهُم على بعض ما يخفئ عليهم» وهم لا يشاهدون الشياطين. 


فجهلتهم وسقطهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب! وعقلاؤهم 


يقولون: إن تلك روحانيات الأصنام! 


وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ولم يتخلص 
منها إلا الحنفاء أتباع مِلّة إبراهيم ©. 

قال إمام الحنفاء: لوَاْحَدُبنِ وى أن معد الأضتام © رب من 

یا من ألنَّاس € [إبراهيم: ۰۳١‏ 5"]. 

ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدّم عبّادها على بَذّلِ نفوسهم 
وأموالهم وأبنائهم دونهاء فهم يشاهدون مصارعً إخواهم وما حل بهم» ولا يزيدهم 
ذلك إلا حب لها وتعظيمًاء ويُوصي بعضهم بعضًا بالصبر عليهاء وتحمّل أنواع 
المكاره في نصرتها وعبادتهاء وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتهاء وما َل 


بهم من عاجل العقوبات» ولا يُثنيهم ذلك عن عبادتها. 


الب a‏ عَشى الصَون:وضدة الفيخوز هاء والعاشق 
ا كيه عن مُراده حشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة» وهو يشاهد ما يحل بأصحاب 
ا وباس ی و 
له في الآخرة وفي البَرَزْخ» ولا يزيده ذلك إلا إقدامًا وحرصًا على الوصول والظفر 
بحاجته. فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشدء فإن تله القلوب لها أعظم من تألهها 
للصور التي يريد منها الفاحشة بكثير. 

CGI 
فصل‎ 

ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلوٌ في المخلوق» وإعطاؤه فوقٌ منزلته» حتئ 
جعل فيه حَظ من الإلهية» وشبّهوه بالله يا وهذا هو التشبيه الواة قع في الأمم» الذي 
أبطله الله سبحانه» وبعتٌ رُسله» وأنزل كتبه بإنكاره والرد علا أهله. 

فهو سبحانه يفي وينهئ أن يُجعل غيرٌه ملا له» ونِدًا له» وشبْهًا له» لا أن سه 
هو بغيره؛ إذ ليس في الأمم المعروفة آمة جعلته سبحانه ثلا لشيء من مخلوقاته: 
فجعلت المخلوق أصلا وسَبّهتٌ به الخالق» فهذا لا يُعرفٌ في طائفة من طائفة 
بني آدم. وإثما الأول هو المغروف فق طرائف أهل الشرك؛ غَلرًا فيمن بُعظمرنه 
ويحبونه» حت شبّهوه بالخالق» وأعطوه خصائص الإلهية» بل صرّحوا أنه إله 
وأنكروا جَعْلَ الآلهة إلهّا واحدّاء وقالوا: #وأصيروا عله َالْهَيَيِ € [ص: 7]» وصرحوا 
بأنه إله معبود» يُرِجَئ ويُخافٌء ويُعظّم ويُسجدٌ له. ويُحلّف باسمه» وتقرّب إليه 
القرابين» إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالئ. 


PI 


ص: ۹۷۸ 
من أسباب 
عبادة 
الأصنام 
الغلق في 
المخلوق 


والقرآن مملوءٌ من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يُشبه الرب تعالئ أو 
يماثله» فهذا هو الذي قصد بالقرآن إبطالًا لما عليه المشركون والمشبهون العادلون 


امار غير 
قال تعالئ: #إفّلا ججَمَلُوأ ين أندادا ونيم تعَلَمُوَ» [البقرة: ؟7]» وقال: 
# وم ألنّاس من يَتََخْدٌ من ون أله آندادا بوم كحت أله © [البقرة: 118]. 


عل الوق ا لال فال :ال يقال فون زد لتونن 
أي: مثله وشبهه» ومنه قول حسان بن ثابت': 


ده و 


نجوه وَلَسْتَ لَه بيد مَسَرُكْمَالِكَيْرِكُمَاالْفِدهْ 
ومنه قول النبي 4 لمن قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني له نِدا؟». 
ونظيرٌ هذا قولة سبحانه: «الْحَمَدُ يله الى خَلَقَ السموت والارض وجل 
لطت واش ثد الین گیا ب دلوت ) [الأنعام: ۱ أي: يعدلون به غيره؛ 
فيجعلون له من خلقه عِدلا وشِبْهًا. 

ومثله قوله تعالئ عن هؤلاء المشبّهين إنهم يقولون في النار لآلهتهم: # تَألَهِ إن 
کنا یی صل مین ا لذ شود كم برب الْمْلَحِينَ € [الشعراء: ۸۷ فاعترفوا أنهم 
كانوا في أعظم الضلال وأبينه» إذ جعلوا لله شِبْهًا وعِدلا من خلقه» سووهم به في 
العبادة والتعظيم. 
(۱) ف «ديوانه» (ص 876). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۷)ء وصححه ابن القيم في «المدارج» /١(‏ 515 "0). 


- عر عر رصح حي سل سوس وام دود رر & شع سس 
رب السَمنواتِ والأرضٍ وما بِيْنهمَا فاعبده واضطير لسري هل تعلو 
لكر عيبا اقرب 6"]. 
قال ابن عباس #: شبهًا ومثلاء وهو مَنْ يُساميه. 


و ص 


وكذلك قوله: #وَيَعَيدونَ من دون آله ما لا يلك لهم رقا من ألسَّموَتَ 


چوک 


وَالْارْضٍ سیا ولا س طیغوت ا لا ربوا َه آلْدمتَالَ 4 [النحل: ۷۳ ٤۷]ء‏ فنهاهم أن 
يضربوا له مثلا من خلقه. 

زف هذا قولة ا لولم يکن له ڪفو ڪفوا اڪ € [الإخلاص: ٤]ء»‏ هو 
سَلْبٌ عن المخلوق مكافأته وممائلته للخالق سبحانه» ولم يقل: ولم يكن هو كفوًا 
لأحد. فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافآته له» إذ كان ذلك أبين وأظهر من 
أن يُحتاج إلى نفيه. 

وسر ذلك أن المقصود أن المخلوق لا يماثله سبحانه في شيء من صفاته 
وخصائصه. وأما كونه سبحانه هو لا يماثل المخلوق ولا يشابهه: ولا هو نِدًا له ولا 
e‏ 

فإنه لو مدِح , بعض الملوك أو غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات» ولا الحجارة» 
ولا الخشبء ونحو ذلك= لم يُعَدَ هذا مدحًاء ولا ثناءً عليه ولا كمالًا له. بخلاف 
ما إذا قيل: لا تجعل للملك نِذَاء ولا كفوّاء ولا شبيهًا من رعيّته» تعظّمه كتعظيمه. 
وتطيعه كطاعته. فإنه ليس في رعيته من يساميه» ولا يماثله» ولا يكافيه- كان هذا 
غاية المدح. 

وكذلك قول سبحانه: لیس َر وهو اسيع ایر € [الشورئ: 


.)۲۲۹٣/۱۸( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


ص: ۹۸۸ 
تلاعب 
الشيطان 
بعباد النار 


ص : ۹۹۰ 
تلاعب 
الشيطان 
بعباد الماء 


١‏ إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم» كما 
يفعله المشبهون والمشركون. 


CGI 
فصل‎ 
ومن كيده وتلاعبه: ما تلاعب بعبّاد النار» حت اتخذوها آلهة معبودة.‎ 
وسرئ هذا المذهب في المجوسء فبنوا لها بيوتا كثيرة» واتخذوا لها الوقوف‎ 
والسدنة والحُجّابء فلا يدعونها تَحْمّدَ لحظة واحدة.‎ 
وهم أصنافٌ مختلفة:‎ 
فمنهم: من يُحرّم إلقاء النفوس فيهاء وإحراق الأبدان بهاء وهم أكثر المجوس.‎ 
وطائفة أخرى منهم مَن تبلغ بهم عبادتهم لها إلى أن يقرّبوا أنفسهم وأولادهم‎ 
لهاء وهؤلاء أكثر ملوك الهند وأتباعهم.‎ 
ومنهم: زُهّاد وعبّاد» يجلسون حول النار صائمين عاكفين عليها.‎ 
ومن سنتهم: الحث على الأخلاق الجميلة» كالصدق» والوفاءء وأداء الأمانةه‎ 
والعفة» والعدل» وترك أضدادهاء ولهؤلاء شرائع في عبادتها ونواميس وأوضاع لا‎ 
نا‎ 
CGI 
فصل‎ 
ومن كيده وتلاعبه: تلاعبه بطائفة أخرئ تَعْبَدَ الماء من دون الله» وتسمّی‎ 
الخلا‎ 


+ Y 
E 
4 
09 


وتزعم أن الماء لما كان أصل كل شيء» وبه كل ولادة ونموٌ ونشوء» وطهارة 
وعمارة» وما من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماءء فكان حقه أن يعبّد. 
CGI‏ 


ومن تلاعبه: تلاعبة بعبّاد الحيوانات» فطائفة عبدت الخيل» وطائفة عبدت 


البقر» وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات» وطائفة تعبد الشجرء وطائفة تعبد 
الجن» كما قال سبحانه: ويم ثم جیا ےول كد ؤاد 2 ڪاو 


و وه دعوو م 2 م > كرو 


و را ا وو ي را رہ رد و 
عدون © قالوا سبحتك أنت وتا من دونهم بل كانوأ عدون الجن أحكارهم 


> 4 ع 
f‏ مَومِنونَ € [سباً: °[ 


57 رص کو ارو اض ر ر 00100 روا وماس ين مع لے ےر 
وقال تعالئ: #أَلَرَ أَعْهَدْ الک يب ءَادَمَ أن لا عدوا ألشَّيِطن إِنَّهَء لكر 
رونك بي عو ل ة > E‏ ر برء ل 
عدو مبين أن أعَبَدُوفٍ هنذا صرط مُسْتَقَِيمٌ # [يس: .]1١5١‏ 


و لص 
ح-» د سب ,م 


95 5 1 عر صرح سر > ص م صو عام 2 س ةس 2 وإ مد 

وقال تعالئ: # ووم حشرهم ححِيعا يمسر الجن فل استكارتم من الإس 

KX A2‏ د س ت مو م ریک دی وام اروق ا رو عر سرجه صم 121 1-7 مح سا رسخ ے ہے 

وقال أۇلياؤهم من الاضس رينا استمتع بعضنا ببعض وبلغتا أجلنا الى أجلت لا قال 
30 د ل سر + جر ر يس م میق هره 2 أ 

الثار موک لري فيهآ إلا ما سَآء اله إن ربك حم علي # [الأنعام: 178] يعن 


قد استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم. 
۳ 1 قرس E ٠ ( . (۲) )١(‏ و 
قال ابن عباس 885 » ومجاهد'"» والحسن" '"'. وغيرهم: أضللتم منهم كثيرًا. 
0 00 8 1 7 8 ریک ی سسحت سس صر ص جه سس مم 
فيجيبه سبحانه أولياؤهم من الإنس بقولهم: ورا استمتع بعضتا ِسِعُضٍ 2# 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۳۸۸۵). 


(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۳۸۸۸۰۱۳۸۸۷). 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۳۸۸۹). 


ص : ١5و‏ 
تلاعب 
الشيطان 
بعباد 
الحيوانات 


ص ۹۹٤:‏ 
تلاعب 
الشيطان 
بعباد 
الملائكي 


ن استمتاع كل نوع بالنوع الآخر. 

فاستمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم فيما يأمرونهم من الكفر» والفسوق. 
والعصيان» فإن هذا أكبر أغراض الجن من الإنسء فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطَوهُم 
مناهم. 

واستمتاع الإنس بالجنٌ: أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى» والشرك به 
بكل ما يقدرون عليه من التحسين» والتزيين» والدعاء» وقضاء كثير من حوائجهم. 
واستخدامهم بالسحر والعزائم» وغيرهاء فأطاعهم الإنس فيما يُرضيهم من الشرك 
والفواحشء والفجورء فأطاعتهم الجن فيما يُرضيهم من التأثيرات» والإخبار 
ببعض المغيّبات. 

فتمتع كل من الفريقين بالآخر. 

CGI 
فصل‎ 

ومن تلاعبه بهم: أن زين لقوم عبادة الملائكة» فعبدوهم بزعمهم» ولم تكن 
عبادتهم في الحقيقة لهم» ولكن كانت للشياطين» فعبدوا أقبح تلق الله وأحقهم 
باللعن و الذم. 

قال تعالئ: ويو رهم يا ثم يفول ليد علولا يكو ڪاو يدون 


ع ص- 


چ ےہ 2ے ۶ مذ م< عره دروو - م 0< برو 


ب رم ج22 7 ee‏ 2 
مَوُمِنُونَ € [سباً: ٠:4١‏ 5]. 

رو 2 وچ سام سي 2 ل م ر 

وقال تعالئ: # ودوم يحشرهم وما يبوت من دون الله فقوا ءانتم 
OT‏ م وممم ےو 1 ,| م 2 o3‏ و ع ر 
اکل بسادى تول آم هم صو الیک © الوا یتک ما کان بَنْيى نا 


& مي ل 


أن سود من دونك من اولیاء وکن َعَم وءَابَآءَهْم حى سوا ڪر وكانوأ 


و 02 
يظلم نڪمم نذِفَّهُ دابا كبيرا € [الفرقان: ۱۷- ۱۹]. 

فهذا حال عبّاد الشيطان يوم لقاء الرحمن» فوا سُوءَ حالهم حين امتيازهم عن 
المؤمنين! إذا سمعوا النداء: # ومر اوم أا ألْمُجَرمُونَ حآر أَعهذ اکم بى 
ام أن لا تعدو ليطن إن کک عدو مين 2 وَأَنِ أَعْبْدُوفٍ هدا صر 

CGI 
فصل‎ 

ومن تلاعبه وكيده: تلاعبه بالثتويّة. 

وهم طائفة قالوا: الصانع اثنان» ففاعل الخير نورٌء وفاعل الشر ظَلْمَةٌ وهما 
قديمان» لم يزالاء ولن يزالا قويّين حاسّين» مدركين» سميعين» بصيرين» وهما 
مختلفان في النفس والصورة» متضادّان في الفعل والتدبير. 

ولولا أن الله سبحانه يحكي عن المشركين والكفار أقوالا أسخف من هذا وأبطل 
لاستحيا العاقل من حكاية مثل هذاء ولكن الله سبحانه سر لنا حكاية أقوال أعدائه. 

وني ذلك من فر الإيمان» وظّهور جلالته» ومعرفة قَدّرِهء وتمام نعمة الله تعالى 
على أهله به ومعرفة قَدْر خذلانه للعبد. وإلى أيّ شيء يُصَيّره الخذلان. 


<S 


ص۰ ۱۰۲ 
تلاعب 
الشيطان 
بالثنوية 


والمجوس تعَظّم الأنوارء والنيران» والماءء والأرض» ويُِقَرّون بنبوة 
(زراةشت»» ولهم شرائع يصيرون إليهاء وهم فرق شتی 
وعلئ مذهبهم: طوائف القرامطّة» والإسماعيلية» والتصّيرية» والبشكيةء 


والدّْزية» والحاكمية» وسائر العٌبّيدية» الذين يسمُون أنفسهم الفاطمية» وهم من 
أكفر الكفار. 

فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهب» ويتفاوتون في التفصيل» فالمجوس شيوخ 
هؤلاء كلّهم» وأئمتهم» وقدوتهم» وإن كان المجوس قد يتقيدون بأصل دينهم 
وشرائعهم» وهؤلاء لا يتقيدون بدين من ديانات العالم» ولا بشريعة من الشرائع. 

CGI 
قضل‎ 
ذكر تلاعبه بالصابئة‎ 

وهذه أَمَةّ كبيرة من الأمم الكبارء وقد اختلف الناس فيهم اختلافًا كثيرّا 
بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم. 

وهم منقسمون إلئ مؤمن وكافرء قال الله تعالئ: #إإنَّ أَلَدِنَ ءامنا وت 
هَادُوأ والتصری وَالصَّدعِيتَ مَنْ ءامن يالله الوم الأخر وَعَمِلَ صَلِحا لهم اجره 
عند رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلَِمَ وَلَاهُمْ کر ور € [البقرة: 117]. 

فذكرهم في الأمم الأربعة الذين تنقسمٌ كل أمةٍ منهم إلى ناج وهالك. 

وذكرهم أيضًا في الأمم الستةء التي انقسمت جملتهم إلى ناج وهالك» كما 


20001 20276 


٤‏ قوله: من لذبن ءامنا ١‏ ولذ هادوا والصّلئينَ والتصدرى والمجوس لذبن 


و 


مه 
مور رح في مول وول لهل 7ع د 


شرو ت اله يفصِلٌ بهم يوم الْقيمَةِ4 [الحج: ۱۷]. 

فذكر الأمتين اللّتين لا كتاب لهم ولا ينقسمون إلى شق وسعيدء وهما: 
المجوس والمشركون. في آية المَمْصِلء ولم يذكرهما في آية المَوْعِلِ بالجنة» وذكر 
الصابئين فيهماء فَعَلِمَ أن فيهم الشقيّ اليد 

وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل» وهم أهل دعوته» وكانوا بِحَرَّانَه فهي دار الصابئة. 

وكانوا قسمين: صابئةً حُنفاءء وصابئة مشركين» والمشركون منهم يُعَظّمُون 
الكواكب السبعة» والبروج الاثني عشرء ويصورونها في هياكلهم. 


ولتلك الكواكب عندهم هياكل مخصوصة. وهي المتعنّدات الكبارء 
كالكنائس للنصارئء والبيّع لليهود. 

وأصل دين هؤلاء فيما زعموا: أنهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم 
ومذاهبهم» ويخرجون من قبيح ما هُمْ عليه قولا وعملاء ولهذا سُمُوا صابئة أي: 
خارجين» فقد خر جوا عن تقيّدهم بجملة كل دين وتفصيله إلا ما رأوه فيه من الحق. 

وكانت كقار قريش تسمّي النبي 4# الصابىئ» وأصحابه الصّبَاةً. 

والمقصود أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم» فالحنفاءٌ منهم: 
شاركوا أهل الإسلام في الحنيفية» والمشركون: شاركوا عبّاد الأصنام» ورأوا أنهم 
علئ صواب. 

وأكثر هذه الأمة فلاسفةء والفلاسفة يأخذون بزعمهم محاسنَ ما دلت عليه 
العقول» وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم» وبعضهم لا يوجب ذلك ولا 
يحرّمه. وسفهاؤهم وسفلتهم يمنعون ذلك. 

ولهذا لم يكن هؤلاء ولا الصابئة من الأمم المستقلّة التي لها كتاب ونبنٌ» وإن 


كانوا من آهل دعوة الرسل. 

فما من أمة إلا ا لت 
ی لاس ل لَه خا ند لل 4 [الساء: ۱۵ء وتكون حجته عليهم. 

والمقضوة أن الضافة وق + فاع حا وصاعة تقر كن وسا 
فلاسفة» وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل والتّحَل من غير تقيد بملة 
ولا نِحْلّة وشرك الصابئة كان من - ج الكواكب ارات رلك ا هُمْ إمام 
الحنفاء صلوات الله» وسلامه عليه في بطلان إلهيتها بما حكاه الله سبحانه في سورة 
الأنعام أحسن مناظرة وأبْيَنَهَاء ظهرت فيها حَجّته ودّحضّت حجتهم» فقال بعد أن 
بيّن بطلان إلهية الكواكب والقمر والشمس بأفولهاء وأن الإله لا يليقٌ به أن يغيب 
ويأفلو شل لا كرت الا اها غر غات كما أكون الا غالا فام غير علوت 
ولا مقهورء نافعًا لعابده» يملك لعابده الضرٌ والنفع» فيسمع كلامه» ويرى مكانه. 
ويَهْدِيه» ويرشدة ويدفع عنه كل ما يضرّه ويؤذيه» وذلك ليس إلا الله وحده» فكل 
معبودٍ سواه باطل. 

فلما رأئ إمامٌ الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست ذه المثابةء 
صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعهاء فقال: لإي وَجَّهْتٌ وهی لِلَذِى وَطرَ 
َلسَمومت والْأرْضك € [الأنعام: ۷۹]. 

فحاجّه قومه في الله ومن حاحٌ في عبادة الله فحجّته داحضة. فقال إبراهيم 2: 
اجن ف أله وقد هَدَسْن 4؟ 

فخَّوّفوه بآلهتهم أن تصيبه بسوء» كما يخرف المشرك الموحد بإلهه الذي يَألَهُهُ 
مع الله أن ناله بسوء» فقال الخليل: ولا حاف ما مُشَرِكْوتَ وء فإن آلهتكم أقل 
وأحقر من أن ضر مَنْ كفر بها وجحد عبادتهاء ثم رد الأمر إلى مشيئة الله وحده. وأنه 


کے کے کحم ےن 


هو الذي يُخاف ويُرجَىء فقال: إل أن سا ری سيا € وهذا استثناء منقطع» 
والمعنئ: لا أخاف آلهتكم» فإنها لا مشيئة لها ولا قدرة» لكن إن شاء ربي شيئًا نالني 
وأصابني» لا آلهتكم التي لا تشاء ولا تعلم شيئّاء وربي له المشيئة النافذة» وقد وَسع 
كل شيءِ علمّاء فمن اولي بن يُخاف ويعبد؟ هو سبحانه أم هي؟ 

ثم قال: #أفلا تَتَرَحكرون ¢ [الأنعام: ٠‏ فتعلمون بطلان ما أنتم عليه من 
إشراك مَنْ لا مشيئة له ولا يعلم شيئًاء ممن له المشيئة التامة والعلم التام؟ 


ثم قال: « وَكَيْفَ أَحَافُ مآ أَشْركْحُمْ ولا تخافوت آئکم أشركشر يالله ما لم 
يل وء يڪم سلطننا اى الفريقين اح امن إن قد تعلموت # [الأنعام: ۸۱]؟ 

وهذا من أحسن قَلْبٍ الحجةء وجعل حجة المبطل بعينها دالَةَ على فساد قوله. 
وبطلان مذهبه» فإنهم خوفوه بآلهتهم التي لم يُنزل الله عليهم سلطانًا بعبادتهاء وقد 
تبيّن بطلان إلهيتها ومضرّة عبادتهاء ومع هذا فلا تخافون شرككم بالله وعبادتكم 
معه آلهة أخرئ؟ 

فأيّ الفريقين أحق بالأمن وأولئ بأن لا يلحقه الخوف؟ فريق الموحدين أم 
فريق المشركين؟ فَحَكَم الله سبحانه بين الفريقين بالحكم العدل» الذي لا حكم 
أصح منه. فقال: الي ءامنا ولد يَلِسُوَأ إيمدتهم بِظُلْرٍ 4 أي: بشرك «أوليک هم 
لْأمَنُّ وهم مهدو # [الأنعام: 47]. 

ولمّا نزلت هذه الآية شق أمرها على الصحابة» وقالوا: يا رسول الله! وأيّنا لم 
يظلم نفسه؟ فقال: «إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: لبت 
لرك لظام عَظِيمٌ € [لقمان: 17]؟2. 

فحكم سبحانه للموحٌدين بالهدئ والأمن» وللمشركين بضد ذلك» وهو 
الال والف 


6 دح او سه ل عض 


ثم قال: #أوَبَلكَ حجِسنا ءاتیتها إِبَرهِيم عل قوم مه نرفع درجلت من شآ إن 
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ع 


بك حم عَلِيمٌ € [الأنعام: ۸۳]. 
CGI‏ 
فصل 
فى ذكر تلاعبه بالدهريّة 


وهؤلاء قوم > وي ا وقالوا ما حکاه الله سبحانه 


عنهم: : #وقَالُوا ما هى إلا حيائنا آلدنيا موت وا وما ملكا إل آلدََهْدْ 4 [الجاثية: 4 7]. 
وهؤلاء فرقتان: 


فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك مُتَحرّكة أعظم حركة» دارت 
عليه فأخْرّقتةُ» ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها. 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول البتة» وإنما تخرج من القوة إلى الفعل» 
فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكوّنت الأشياء مركباتها وبسائطها من ذاتهاء لا 
من شيء آخر. 

وقالوا: إن العالم دائم لم برل ولا يزالٌ» لا ي حول تسج ولا يشر وان 
يكون المُبْدع يفعل فعلا يبط ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحلٌ مع فعله» وهذا 
العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي فيه. 

وهؤلاء هم المعطلة حقاء وهم فحول المعطلة» وقد سَرئ هذا التعطيل إلى 
سائر فرق المعطلة» على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيل» كما سرئ داءً الشرك 
تأصيلًا وتفصيلا في سائر فرق المشركين على اختلاف مذاهبهم فيه وكما سرئ 
جحد النبوات تأصيلا وتفصيلا في سائر مَنْ جحد النبوة أو صفة من صفاتهاء وأقرٌ 


اخ وخا فص ده و رتلا انمض 


فهذه الفرق الثلاث سَرّئ داؤها وبلاؤها في الناس» ولم ينج منه إلا أتباع 
الرسول العارفون بحقيقة ما جاء به» المتمسّكون به دون ما سواه» ظاهرًا وباطتًا. 

فداء التعطيل» وداء الإشراك» وداءٌ مخالفة الرسولء وجحد ما جاءَ به أو شيء 
منه: هي أصل بلاء العالم» ومنبع كل شرٌء وأساس كل باطل» فليست فرقة من فرق 
أهل الإلحاد والباطل والبدع إلا وقولها مشتقّ من هذه الأصول الثلاثةء أو من 
بعضها: 

إن تنج متها تنج مِنْ ذي عَظِيمَةٍ وَإِلَا فَإِنّي لآ أظنك تاجيا“ 

CGI 
فصل‎ 

فْسَرّت هذه البلايا الثلاثة في كثير من طوائف الفلاسفةء لا في جميعهم» فإن 
الفلسفة من حيث هي لا تعطي ذلك فإن معناها: محبة الحِكْمّة والفيلسوف 
أصله: فِيلاسوفاء أي: محب الحكمة. ف(فيلا) هي الحبّ. و(سُوفا) هي الحكمة. 

والحكمة نوعان: قولية وفعلية» فالقولية: قول الحق» والفعلية: فعل الصواب» 
وكل طائفة من الطوائف لهم حكمة يتقيّدون بها. 

وأصح الطوائف حكمة: من كانت جكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل التي 
جاءوا مها عن الله تعالا. 


قال تعالیٰ عن نبيه داود : #وءايسة الجكة وَفَصَلَ الطاب # [ص: .]٠١‏ 


(۱) البيت للأسود بن سريع في «البيان والتبيين» .)7517//1١(‏ 


[آل عمران: .]٤۸‏ 
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وقال عن يحيئل وءاتدئله اللشكم صب ا 
وقال لرسوله محمد 2 @: کوان ل ألنّه عا عت الْكتبَ راکمه ¥ [النساء: 
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و سرام كاي 


وقال: يوق الْحِحكمَةَ من يسا ومن يوت اة مد اوق ڪي 
کو € [البقرة: 179]. 

وقال لأهل بيت رسوله #: « وأذحكررت ما بٿ فى وتڪن من ءات 
آله واكم € [الأحزاب: 74]. 

فالحكمة التي جاءت بها الرسُلٌ هي الحكمةٌ الحق» المتضمنة للعلم النافع 
والعمل الصالح» للهُدَئ ودين الحق» لإصابة الحق اعتقادًا وقولا وعملاء وهذه 
الحكمة قَرّقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله» وجمعها لمحمدٍ ي كما جمع له 
من المحاسن ما فرّقَهِ في الأنبياء قبله» وجمم في كتابه من العلوم والأعمال ما فرّقه 
في الكثّب قبله» فلو جُوعت كل حكمةٍ صحيحة في العالم من كل طائفة» لكانت في 
الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه عليه جزءًا يسيرًا جدّاء لا يدرك البشر نسبته. 

والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويُؤِرُها. 

وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصًا بمن حرج عن ديانات 
الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. 

وأخص من ذلك: أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطوء وهم المشاءون 
خاصّة» وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم» وبسّطهاء وقَرّرهاء وهي التي يعرفها بل 
لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين. وهؤلاء فرقة شادة من فرق الفلاسفةء 


ومقالتهم واحدة من مقالات القوم» حت قيل: إنه ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك 
غير أرسطو وشيعته» فهو أول من عرف أنه قال بقدم هذا العالم. 

والأساطين قبله كانوا يقولون بحدوثه» وإثبات الصانع» ومُباينته للعالم» وأنه 
فوق العالم» وفوق السّماوات بذاته» كما حكاه عنهم أعلم الناس في زمنه بمقالاتهم: 
أبو الوليد بن رُشد في كتابه «مناهج الأدلة»'. 


CGI 


فصل 

وكذلك كان أساطينهم ومُتَقدّموهم العارفون فيهم مُعظّمين للرسل والشرائع» 
موجبين لاتباعهم» خاضعين لأقوالهم معترفين بأن ما جاءوا به طورٌ آخر وراء طور 
العقلء وأن عقول الرّسل وجكمتهم فوق عقول العالمين وحكمتهم. 

وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات» ويُسْلِمون باب الكلام فيها إلى الرّسلء 
ويقولون: علومُنا إنما هي الرياضيات والطبيعيات وتوابعهاء وكانوا يُقَرَّون بحدوث 
العالم. 

وقد حكئ أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القولٌ بقدم هذا العالم: 
أرسطوء وكان مُشركا يعبد الأصنام» وله في الإلهيّات كلامٌ كله خطأ من أوله إلى 
آخوه قد تحقته ال د عليه طز اتف المسلمين خد الجهمتة والمخترلة والقدرية: 
والرافضة» وفلاسفة الإسلام» أنكروه عليه» وجاء فيه بما يسخر منه العقلاء. 

فحقيقة ما كان عليه هذا المعلم لأتباعه: الكفرٌ بالله تعال» N‏ وکتبه» 


ورسله. واليوم الآخرء ودّرج على أثره أتباعة من الملاحدة» ممن ي ا 


)١(‏ «الكشف عن مناهج الأدلة» (ص ۸۳ وما بعدها). 


ص : ٠٠١‏ 
اعتراف 
قدماء 
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الرسل» وهو محل من كل ما جاءوا به. 

وأتباعه يعظّمونه فوق ما يعظّم به الأنبياء» ويرون عَرْضَ ما جاءت به الرسل 
والأنبياء علئ کلامه» فما وافقه منها قبلوه» وما خالفه لم يَعْبأُوا به شييًا. 

e‏ المعلم الأول لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقية» كما أن 
الخليل بن أحمد أول من وضع عَروض الشعر. 

وزعم أرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان المعاني» كما أن العروض ميزان الشعر. 

وقد بين نُظَار الإسلام فساد هذا الميزان وعِوجَهُ» وتعويجه للعقول» وتخبيطه 
للأذهان» وصنفوا في رده وتهافته كثيرًا. 

وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية :28 ألف في رده وإبطاله 
كتابين كبيرًا وصغيرًاء بین فيه تناقضه وتهافته» وفساد كثير من أوضاعه. 

والمقصود أن الملاحدة درجت على أَثْر هذا المعلم الأول» حتى انتهت 
َوبَتَهُم إلى معلمهم الثاني أبي نصر الفارابي» فوضع لهم التعاليم الصّوتية» كما 
أن المعلّم الأول وضع لهم التعاليم الحرفية» ثم وسّع الفارابي الكلام في صناعة 
المنطق» وبسّطهاء وشرح فلسفة أرسطو وهذبهاء وبالغ في ذلك» وكان على طريقة 
سلفه: من الكفر بالله تعالئ» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 

فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف في الحقيقة» وإذا 
رأوه مؤمثا بالله» وملائكته. وكتبه» ورسوله» ولقائه» متقيّدًا بشريعة الإسلام» نسبوه 
إلى الجهل والغباوة» فإن كان ممن لا يشكون في فضيلته ومعرفته» نسبوه إلى 
التلبيس والتنميس بناموس الدّين» استمالة لقلوب العوامٌ. 


فالزندقة والإلحاد عند هو لاء جزء من مسمی الفضيلة أ شرط. 


وصرّح أفلاطون بحدوث العالم» كما كان عليه الأساطين» وحكئ ذلك عنه 
تلميذه أرسطوء وخالفه فيه» فزعم أنه قديم» وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة من 
المنتسبين إلى الملل وغيرهم» حتى انتهت النوبة إلى أبي علي ابن سيناء فرام بجهده 
تقريب هذا الرأي من قول أهل الملل» وهيهات اتفاق النقيضين» واجتماع الضدين! 
فرسل الله تعال وكتبه وأتباع الرسل في طرف» وهؤلاء القوم في طرف. 


, 2 ع‎ 3 ۰ ١14 ٠ ع‎ ٠ ١ 
وخيار ما عند هؤلاء: فالذي عند مشركي العرب من كفار قريش وغيرهم خير منه.‎ 


وهم فرق شتی لا يُحصيهم إلا الله وتكُ. 

وأحصئا المعتنون بمقالات الناس منهم اثنتى عشرة فوقةً» كل فرفة منها 
مختلفة اختلافًا كثيرًا. 

ولا تكاد تجدٌ منهم اثنين متفقين على رأي واحدء بل قد تلاعبّ بهم الشيطان 
كتلاعب الصبيان بالكرة» ومقالاتهم أكثر من أن نذكرها على التفصيل. 

وبالجملة» فملاحدتهم هم آهل التعطيل المحض» فإنهم عطلوا الشرائع 
وعطلوا المصنوع عن الصانع» وعطلوا الصانع عن صفات كماله» وعطلوا العالّم 
عن الحق الذي خلقه له ربه» فعطّلوه عن مبدئه ومعاده» وعن فاعله وغايته. 

ثم سرئ هذا الداءٌ منهم في الأمم» وفي فرق المعطلة: 

فكان منهم إمام المعطلين: فرعون. فإنه أخرج التعطيل إلى العمل» فصرّح به 
وأذْن به بين قومه. ودعا إليه. وأنكر أن يكون إل غيره» وأنكر أن يكون الله تعالىل 
فوق سماواته على عرشه» وأن يكون کلم عبده موسئ تكليمًاء وكذبّ موسی في 
ذلك» وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحًا ليطلع بزعمه إلئ إله موسئ ي 


م اا د ا 


ثم استمر الأمر على عهد نبوّة موسئ كليم الرحمن على التوحيد وإثبات 
الصفات» وتكليم الله لعبده موسئ تكليمّاء إلى أن توفي موسئ #ة» ودخل الداخل 
على بني إسرائيل» ورفع التعطيل رأسه بينهم» وأقبلوا على علوم المعطلة أعداء 
موس #ة. وقدموها على نصوص التوراة» فسلط الله تعالئ عليهم مَنْ أزال 
مُلکهم» وشرّدهم من أوطانهم» وسبیٰ ذراريّهُم؛ كما هي عادته سبحانه وسنته 
في عباده إذا أعرضوا عن الوّخي» وتعوّضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من 
الفلاسفة وغيرهم. 

والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم وزوال 

ثم بعث الله سبحانه عبدّه ورسوله وكلمته المسیح ابن مریم صلوات الله وسلامه 
عليه» فجدد لهم الدين» وبيّن لهم معالمه» ودعاهم إلى عبادة الله وحده. والتبري من 
تلك الأحداث والآراء الباطلةء فعادّؤه وكذّبوه» ورموه وأمّهِ بالعظائم» ورامُوا قتله 
فطهّره الله تعالئ منهم» ورفعه إليه» فلم يَصِلُوا إليه بسوء» وأقام الله تعالئ للمسيح 
أنصارًا دَعَوًا إلئ دينه وشریعته» حتئ ظهر دينه علئ من خالفه» ودخل فيه الملوك 
وانتشرت دعوته» واستقام الأمرٌ على السداد بعده نحو ثلاث مئة سنة. 

ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير» حت تَناسّخ واضمحلء ولم َب بأيدي 
النصارئ منه شيء» بل رَكْبوا ديتا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عبّاد الأصنام» 
وراموا بذلك أن يَتَلَطَّفوا للأمم» حتئ يدخلوهم في النصرانية» فنقلوهم من عبادة 
الأصنام المجسّدة إلى عبادة الصور التي لا ظِل لهاء ونقلوهم من السجود للشمس 
إلى السجود إلى جهة المشرق» ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل 
نافرك باقساد الأب والاين وروح لقنس : 


وهذاء ومعهم بقايا من دين المسيح» كالختان» والاغتسال من الجنابة» وتعظيم 
السبت» وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرّمته التوراة إلا ما أجل لهم بنصّها. 

ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الختزيرء وأعَلُوا السبت» وعُوّضوا منه 
يوم الأحد» وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة. 

وكان المسبخ يُصَلَي إلى بيت المقدس» فصلوا نهنم إلى المشرق. 

ولم يُعَظم المسيح ## صليبًا قَطء فعظموا هم الصليب» وعبدوه. 

ولما أخذ دين المسيح # في التغيير والفساد. اجتمعت النصارئ عدة مجامع 
تزيد على ثمانين مَجْمعَاء ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعن» يلعنْ بعضهم 
بعضًاء حتئ قال فيهم بعض العقلاء: لو اجتمع عشرة من النصارئ» يتكلمون في 
حقيقة ما هم عليه لتفرّقوا عن أحد عشر مذهبًا! 

فهذه حال المتقدمين مع قرب زمانهم من أيّام المسيح. ووجود أخباره فيهم» 
والدولة دولتهم. والكلمة كلمتهم» وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانواء وهم حيارٌّئ 
تهون ف ا و ر قرلا الهو يل كل 
منهم قد اتخذ إلهه هواه وصرّح بالكفر والتبري ممن اتبع سواه» قد تفرقت بهم في 
نبيهم وإلههم الأقاويل» وهم كما قال الله تعال: قد صَحَنُوأْ من قل وأصَحلُوا 
صككيرا ولوا عن سَوَْهِ اليل € [المائدة: ۷۷]. 

فلو سألت آهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم في ربهم ونبيهم لأجابك 
الرجل بجواب» وامرأته بجواب» وابنه بجواب» والخادم بجواب! فما ظنك بمن 
في عصرنا هذاء وهم نُخالة الماضين» ورّبالة الغابرين» وثفاية المتحيرين! وقد طال 


عليهم الأمد. وبَعدَ عهدهم بالمسيح ودينه. 


ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محذوريْن عظيميْن» لا يرضئ بهما ذو 
عقل ولا معرفة: 

أحدهما: الغلو في المخلوق» حتئ جعلوه شريك الخالق وجزءًا منه» وإلها 
خر معةة و انوا أكون عيذ له 


والثاني: تتقص الخالق وك ورميه بالعظائم. 


وقال تعالئ فيما يحكي عنه رسوله الذي نَرّهه ونزه أخاه المسيح عن هذا 
الباطلء الذي « يَحَكاد السَّمَدوبٌ يلفطرن مه وَيَدَمَقٌ الْايْضُ ور بال هذا 4 
[مريم: »]٩۰‏ فقال: «شتمني ابن آدم» وما ينبغي له ذلك. وكذّبني ابن آدم» وما ينبغي 
له ذلك» أما شتمه إِيّاي فقوله: اتخذ الله ولدّاء وأنا الأحد الصمد, الذي لم ألد. ولم 
أولد. ولم يكن لي كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس 
أول الخلق بأهون علي من إعادته. 


وبالجملة» فلا نعلم أمة من الأمم سَبّت رَبّهَا ومعبودها وإلهها بما سَبّته به هذه 


2 
پل سا سا امه 


الأمة» كما قال عمر #ه: إنهم سبوا الله مَسَبَةَ ما سَبَّهُ اها أحد من البشر. 

وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأئ صَلِيبِيًا أغمض عينيه عنه» وقال: لا أستطيع 
أن أملاً عيني ممن سَبّ إلهه ومعبوده بأقبح السب. 

وأما شريعتهم ودينهم فليسوا متمسّكين بشيء من شريعة المسيح» ولا دينه 
البتة. 

ومن العجيب أنهم يق رأون في التوراة: افلعون زر ن ااي وهم قد 
جعلوا شعار دينهم ما يُلعَنون عليه ولو كان لهم أدنئ عقل لكان الأولئ بهم أن 


.)۳۱۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


د E‏ رجدو رن وومتحر بعادت وه صل مي 
7 ومعبودهم بزعمهم» وأأهين عليه وفضح وخزي. 

فيا للعجب! باي وجه بعد هذا ب يستحقٌ الصليبٌُ التعظيم» لولا أن القوم أضل 
من الأنعاء! 

PR Rp EEA 
نبيهم وعيبه ومفارقة دينه بالكلَيّة فلم يتمسّكوا بشيء مما كان عليه المسيح» لا في‎ 
صلاتهم» ولافي صيامهم» ولا في أعيادهم» بل هم في ذلك أتباعٌ كل ناعق» مستجيبون‎ 
لكل مُمَخْرق ومبطل» أدخلوا في الشريعة ما ليس منهاء وتركوا ما أتت به.‎ 

CGI 
فصل‎ 

والمقصود: أن دين الأمّة الصليبية بعد أن بعث الله تعالى محمدًا ي بل قبله 
بنحو ثلاث مئة سنة» مبنيٌ على مُعاندة العقول والشرائع» وتنقص إله العالمين ورّمْيه 
بالعظائم» فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البليّة فليس بنصراني على الحقيقة. 

أفليس هو الدّين الذي أسّسه أصحاب المجامع المتلاعنين على أن الواحد 
ثلاثة والثلاثة واحد؟ 

فيا عجبًا! كيف رضي العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله» ومنتهئ علمه؟ 

ولم يقنعهم هذا القول في ربٌ السماوات والأرض» حتئ اتفقوا بأشرهم على 
أن اليهود أخذوه. وساقوه بينهم ذليلا مقهورّاء وهو يحمل خشبته التي صلبوه 
عليهاء واليهود يبصقون في وجهه» ويضربونه» ثم صلبوه وطعنوه بالحربة» حتئ 
مات» وتركوه مصلوبًاء حتئ التصق شعره بجلده» لما يبس دمه بحرارة الشمسء ثم 


ص: ۱٦۱‏ 
دين 
النصراني 
مبني على 
مخالفب 
الرسل 
والشرائع 


ذفن» وأقام تحت التراب ثلاثة أيام» ثم قام بلاهوتيّته من قبره. هذا قول جميعهم» 


ومَنْ كان يُدَبْر أمر السماوات و الأرض؟ ومن الذي حَلّفَ الرب # في هذه المدة؟ 


فيا للعقول! كيف كان حال هذا العالِم الأعلئ والأسفل في هذه الأيام الثلاثة؟ 


1 


ومّن كان الذي يُمسك السماء أن تقع على الأرض» وهو مَذفون في قبره؟ 


1 


؟ ان ا 


ويا عجبًا! 


5 م مر و 2 وى سس 
هذا وهو ##الْمَلِكَ القدوش ألسَلم 
و ا و ج 2 ص ی 
لمتحكير 0# سبحن الله عَمًَا دتركوت 4 [الحشر: 717 ]. 


َعْبَادَ الممييح لا سُوَالُ 
إا مات الإلة بصنع قوم 
وَل أرضاه ما تَالُوهُ مئه 
وَإِنْ سَخِط الذي فَعَلُوهُ فيه 
وَمَل بَقِي الوّجُودُ بلا إله 
وَمَلْ خَلَّتِ الطْبَاق السَّبْعُ لَمَا 
وَمَلْ خَلَّتٍ الْعَوَالُم من إلهٍ 
وَكَيِفّ تلت الأملآك عَنْهُ 


uF 7 o‏ ايو ال ل 
و كيف اطاقت الخشبات حمل ال 


)١(‏ لعل القصيدة للمؤلف. 


أي قبر يسع إله السماوات والأرض؟ 


2 


المؤفن: ال 


م 
C8‏ 


و کا ا ا ت أ 
نَرِيدجَوَايَهُمِمُنوَعَا 


أمَاتوةقّماهتالالة 


فَبُشْرَاهِمْ إذا نالوا رضَاه 
ب 26 ااه 


5 ع6 سس 0 2 2 
فقوتهم إذا أوضهمفت قواه 
أ رةه ت و ر 0 سس يفير 
مہ يست حيبت لمن دعاه 
O 0‏ 
چ - - م 9 دم 
ثوى تحت الترّاب وقد علاه 
و 2 اة ° عو 2 5 2 ل 
يدبرهاوفد سمرت داه 
بتصرهم وقد م سَمعوا بکاه 


إِلَوالحَيَّمَسْدُودَاكَمَاهُ 


لزيد ال 


و 
ر 


سه . ٣‏ سه 2 ° ر 
وكيف دنا الحديد إليو حتى 


ت 


َكيف تمكتت أيُدِى عداه 


وَمَل عَادَ الم لمَسِيِحٌ إلى حَيَاةٍ 


وَيَا عَجبًا لقبر صم رَبَا 
أقام هُتَاكَ يَسْعًا مِنْ شهور 


أ 
03 


- ود و 
وشق الفرج مَولوذا صَغِيرًا 


تعَالَى الله عَنْ إِفْكِ النَصَارَى 
أعْبَّادَ الصَّلِيب لأيّ مَعْنّى 
م ت ي وم د م0 وه 

إا رَكِبَ الإلهُ عَلَبْهِ كُرْمًا 


ان 


$ 


قَذَاكَ المَرْكَبٌ المَلعُونُ حَمَا 
ا ی لے الي 2 
يهان عليه رب الخلق طرا 
ف عَظَمْمَهُ مِنْ أجل أنْقَذ 
وَقَدْ فْقِدٌ الصَّلِ لصَّليبٌ فإن رَأَيْمَا 
E‏ شو بوه ا م 1 
فيا عبد المّسيح أفِق فَهَذّي 


5 و OE‏ و A‏ 
و 0 2 ر س 7 
أم المحيى له رَتَ سواه 
2 م عير 2 و يي ° لم سيبير 
3 منهه قل أه 


بلازم داك مَل هذا إله 
ر بير ع وو ىري ٠‏ ر 2 
سيسال كلهم عماافتراه 
يُعَظم أوبُمَبّح مَنْ رَمَاه 
وَإِخْرَاقلةُوَلِمَنْنعاه 
ا م بي ه > o‏ 7 

وفكد الت اير ندا 

كو 


4 و و > كر o‏ و 0 عي 
فدسه لا تسه د د أه 

EE 
2 ٥ 0س‎ ” AFIS o ده‎ 
٠ و5‎ <8 


حَوّى رب العِبَّادِ وَقَدُعَلاَهُ 


لذ فكع تذك: ناسيناة 
لض م الق رد ك فى حشاه 


27 و و چ و ه > و 
بداةهتهوهذامنتهاه 
2 
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ص : ٠5‏ 
تللاعب 
الشيطان 


قد بان لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعب هذه الأمة الضّالة كلّ التلاغبء 


ودعاهم فأجابوه. واستخفهم فأطاعوه. 

فتلاعب بهم في شأن المعبود #. 

وتلاعبّ بهم في أمر المسيح. 

وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته. 

وتلاعبّ بهم في تصُوير الصّور في الكنائس وعبادتهاء فلا تجد كنيسة من 
كنائسهم تلو عن صورة مريم» والمسيح» وجرجس» وبطرس» وغيرهم من 
القديسين عندهم» والشهداء. 

وأكثرهم يسجدون للصورء ويدعونها من دون الله تعالئ. 

والمقصود ذكر تلاعب الشيطان بهذه الأمة في أصول دينهم وفروعه كتلاعبه 
بهم في صيامهم فإن أكثر صومهم لا أصل له في شرع المسيح» بل هو مختلق مبتدع. 

ومن ذلك: تلاعبه بهم في أعيادهم» وكلها موضوعة مختلقةه مُحْدَنَة بآرائهم 
واستحسانهم. 

وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه: 

أحدها: صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة» والمسيح بريء من هذه الصلاة» 
وسبحان الله أن يقرب إليه بمثل هذه الصلاة! فَقَدْره أعلن» وشأنه أجل من ذلك. 

ومنها: صلاتهم إلى مشرق الشمس» وهم يعلمون أن المسيح لم يصل إلى 
المشرق أصلاء وإنما كان يُصلي إلى قبلة بيت المقدس. 

ومنها: تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة» والمسيح بريء من ذلك. 


فصلاة مفتاحها النجاسة» وتحريمها التصليب على الوجه» وقبلتها الشرق» 
وشعارها الشرك: كيف يخفئ على العاقل آنا لا تأي بها شريعة من الشرائع البتة؟ 

ولمًّا علمت الرّهبان والمطارنة والأساقفة أن مثل هذا الدين تنفرٌ عنه العقول 
أعظم رة دوه بالجيّل والصّوّر في الحيطانء بالذّهبء وبالأعياد المحدثة» ونحو 
ذلك مما يروج على السفهاء وضعفاء العقول والبصائر. 


وساعدهم ما عليه اليهود من القسوة» والغلظةء والمكرء والكذب. والبّهت. 
وما عليه كثير من المسلمين من الظّلمء والفواحش» والفجورء والبدعة» والغلوٌ 
في المخلوق» حتئ يتخذه إلها من دون الله واعتقادٌ كثير من الجهال أن هؤلاء من 
خواف السلمين وصالحهه. 

فتركب من هذا وأمثاله تَمَسّكُ القوم بما هم فيه» ورُّؤيتهم أنه خيرٌ من كثير مما 
عليه المنتسبون إلى الإسلام من البدع» والفجورء والشرك, والفواحش. 

ولهذا لما رأئ النصارئ الصحابة وما هم عليه آمن أكثرهم اختيارًا وطوعاء 
وقالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. 

ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرًا من أهل الكتاب إلى الإسلام» فأخبروا أن المانع 
لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام ممّن يُحَظّمهم الجهال» من البدع والظلم» 
والفجورء والمكر والاحتيال» ونسبة ذلك إلى الشرع» فساءً ظنهم بالشرع وبمن 
چا 

فالله طليبُ فطاع طريق الله» وحسيبهم! 

فهذه إشارة سير خا ا فلغي القيطان الا لعا مانو 
والله الهادي الموفق! 


CGI 


1 نا 


فصل 
فى ذكر تلاعبه بالآمة الغضبيّة وهم اليهود 

قال الله تعالی في حقهم: #يِنَسمَا اشوا بو اسهم أن يَكَفْروا يمآ 
انرَل الله بيا أن يرل e‏ علي من يٿاءُ من عِبَادِوءُ ضعو عضب عل 
عص وَلِلْكَفِيَ عدا مَهِيركٌ 4 [البقرة: ۹۰]. 

وقال تعالى: طق ل يكم يقر ين كل لك منُوبةٌ عند آله من لَمَنَهُ أله خضب عَلَيْه 
وجعل مهم مهم الْقردة غاز [المائدة: .]٠١‏ 

وقال تعال: ( كرا مكنا نهم تو اب ڪفروا ليش ما 

فت فت ٥ E e‏ به وف ألْعَدَانِ هم -حَدلِدُونَ € [المائدة: ]. 

O PO ENE 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.‎ 

وثبت عن النبي 2 © أنه قال: «اليهودُ مغضوبٌ عليه والنصارئ ضالّون». 

فأوّلُ تلاعب الشيطان بهذه الأمة: في حياة نبيّهّاء وقرب العهد بإنجائهم 
من فرعون» وإغراقه وإغراق قومه» فلما جاوَرُوا البحر رأوا قومًا يَعْكُفون على 
أصنام لهم فقالوا: #يلمومى آجعل لا إلا گنا هب َالِهْهُ 4 [الأعراف: ۸١۱]ء‏ فقال 
لهم موسئ :2: #إِنَّكمْ قوم هلوت لن لن هتولاو متبر ما هم فيه وَنَِلٌ ما اا 


ENE لورت‎ 
<S 


بالمشركين من العقوبة» والأخذة الرابية» ونبيّهم حَيٌ لم يمت. 

هذا وقد شتاهدوا صان يضنعه ويضوغه» وتطليه الار ويدف بالمطرقة 
ويَسْطُو عليه بالمبرد» ويْمَّبه بيديه ظهرًا لبطن. 

ومن عجيب أمرهم: أنهم لم يَكْتَمُوا بكونه إِلهَهِمْ. حتئ جعلوه إله موسئء 
فنسبوا موسئ ع إلى الشرك» وعبادة غير الله تعالى» بل عبادة أَبْلِدِ الحيوانات» 
وأقلّها دَفعًا عن نفسه» بحيث يُضربُ به المثل في البلادة والڏلّء فجعلوه إله كليم 


الرحمن. 
ثم لم يكتفوا بذلك» حتئ جعلوا موسیٰ :8# ضالا مخطئًاء فقالوا: سى # 
(طه: ۸۸]. 


قال ابن عباس 0885©: أي صل وأخطأ الطريق. 


وقال السدي: أي ترك موسئ إلهه هاهناء وذهب يطلبه. 


على هذا القول المشهور أن قوله: فى # من كلام السامريّ وعبّاد العجل 


وعن ابن عباس 885(" رواية أخرئ: أن هذا من إخبار الله تعالئ عن السامري 
أنه نسى أي ترك ما كان عليه من الإيمان. 
)١(‏ ذكره الثعلبي «الكشف والبيان» .)٠٠١ /٦(‏ 


(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲/ 01/182576 7). 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲/ 22557 .)707/١1/8‏ 


و 7 ١‏ 5 تلاعب 
ومن تلاعبه بهم: عبادتهم العجل من دون الله تعالئ» وقد شاهدوا ما حل الشيطان 


بعباد العجل 


ص: ۱۰۸۱ 
تلاعب 
الشيطان 
باليهود في 
طلب رؤييم 
الله تعالى 


والصحيح: القول الأول. والسياق يدل عليه. 

ولم يذكر البخاريٌ في التفسير”" غيره فقال: يقول: أخطأ الربٌ. 

فإنه لما جعله إله موسئ استحضر سؤالا من بني إسرائيل يوردونه علي 
فيقولون له: إذا كان هذا إله موسئ فلأي شيء ذهب عنه لموعد إلهه؟ فأجاب عن 
هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله: فنسي. 

وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم! 


CGI 


فصل 

E PO 
حيث يقول: #وَإِد فلم يمُومَئ لن نُؤْمِنَ لَك حى رى أله جَهْسرَة4 [البقرة: ١٠]ء أي‎ 
عيانًا.‎ 

قال ابن جرير”": ذكرهم الله سبحانه بذلك اختلاف آبائهم» وسوء استقامة 
أسلافهم لأنبيائهم» مع كثرة معاينتهم من آيات الله ما ينل بأقلّها الصدورٌء وتطمئن 
بالتصديق معها النفوس» وذلك مع تتابع الحجج عليهم» وسُبوغ نِعَم الله تعالى 
لديهم» وهم مع ذلك مرة يسألون نبيّهم أن يجعل لهم إلها غير الله» ومرة يعبدون 
العجلّ من دون الله» ومرة يقولون: لا نُصَدّقك حتى نرئ الله جَهُرة» وأخرئ يقولون 
له إذا دُعوا إلى القتال: #فَادْهبَ أن ا ممحلا إِنّا هلهنا ودوت 4 


ر رمس ر3 


[المائدة: ‏ ۲]» ومرة يقال لهم: #وقولوا - r‏ حظة واد خلواً الاب Eos e‏ لى 


.)5"95/8()١( 
.)۲۸۹ /۱( «تفسيره»‎ )۲( 


كم € [الأعراف: ١‏ فيقولون: «حنطة في شعرة»» ويدخلون من قبل 
ا ا عندهم العمل و قا تق الله 
تعالئ عليهم الجبلّ كأنه ظلّةء إلى غير ذلك من أفعالهم» التي آذوا بها نبيّهم؛ التي 
يكثر إحصاؤها. 


فأعلم ربنا 4# الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني إسرائيل» الذين 


كانوا علئ عهد رسول الله © أنهم لن یدوا أن يكونوا في تكذيبهم محمدًا جي 
وجحودهم نبوته» وتركهم الإقرار به وبما جاء به» مع علمهم به» ومعرفتهم بحقيقة 
أمره: كأسلافهم وآبائهم الذين قص الله علينا قصصهم. 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة وكيده لهم: أنهم قيل لهم وهم مع نيهم 
والوحى ينزل عليه من الله تعالى: #آَدَعُلُواْ لذو الْقِيَةَ € [البقرة: 04]. 

قال قتادة7١‏ وابن زید"» والسدي”'"2. وابن جرب 047 وغيرهم: هي فرية بيت 
لقا 

#وككلوأ منها حت شن رعَدا»# [البقرة: 04] أي: هنيئًا واسعًا. 


2 وره 


وَآَدَحْلُوأْ الاک سج دا € [البقرة: 04] قال السدي”: هو باب من أبواب بيت 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .)55/١(‏ 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)٠١١7(‏ 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)٠٠٠١(‏ 
(5) «جامع البيان» (۲/ .)٠١١۲‏ 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)٠١٠١6(‏ 


CAY 3‏ عاب 

ا va e ANS iv‏ 5 
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2 9 2 - 


المقدس» وكذلك قال ابن عباس 4ة" قال" : والسجود بمعنى الركوع. وأصل 
السجود: الانحناء لمن ا فكل منحن لشيء معظمًا له فهو ساجد. قاله ابن 
جرير» وغيره. قلت: وعلى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام أحدهما لصاحبه: 
من السجود المحرّم. وفيه نهيّ صريخ عن النبي ي“ . 

ووه 


ثم قيل لهم: #وَقُولُوا حِطَةَ € [البقرة: 54] أي: حط عَنَا حطايانا. 


فروئ البخاري في «صحيحه» ومسلم”" أيضًا من حديث هَمّام بن منبه عن 
أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله (: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سّجَدَاء 
وقولوا: جطة نغفر لكم خطاياكم» فبدّلواء فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم» 
وقالوا: حبة في شعرة» فبدّلوا القولٌ والفعل معّاء فأنزل الله عليهم رجرًا من السماء. 
قال أبو العالية"2: هو الغعضت. 
CGI‏ 


.)٠١١5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (A 1° ٠۷(‏ 

(۳) «جامع البيان» (۲/ .)٠١٤‏ 

° / 4( أخرجه الترمذي (۲۷۲۸))» وابن ماجه (۳۷۰۲)» وصححه ابن القيم في «الزاد»‎ )٤( 
..)۴۰۱١( ومسلم‎ »)۳٤۰۳( البخاري‎ )6( 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۰۳۹). 


اه 3 لض 7 ٠‏ لاا 
4 1 كم أن ذا ۷ . 
و e‏ 2 2 32 


ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم كانوا في البريّة قد ظلل عليهم الغمام» وأنزل N‏ 
عليهم المن والسلوئ. يا ذلك» وذكروا عيش الثوم» والبصل» والعدس. باليهود في 


استبدال 
والبقل» والقثاء» فسألوه موسا 82. نعم الله 
تعالى 


وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم» وقِلّة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة 
واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منهاء ولهذا قال اا موسىا : 
E‏ كر انك نفب فزت أقبطرا ونين فال مض اهن 
الأمصار لقن 1 َم ما سام [البقرة U:‏ 

فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعهاء وأطيبها هواءًء وأبعدها من الأذئ. 
ومجاورة الأنتان والأقذار» سَقَمْهم الذي يُظلهم من الشمس: الغمام» وطعامهم: 
السلوى» وشرابهم: المن. 

CGI Ig 
۱۰۸۹ فصل ص:‎ 


تلاعب 

ومن تلاعبه بهم: أنهم لما عرضت عليهم التوراة لم يقبلوهاء وقد شاهدوا م.ء الشيطان 

1 من برعي يم اجيم الجا كر عليهم التو لم يقبلو باليهود في 
الآيات ما شاهدوه» حتیٰ أمر الله سبحانه جبريل» فقلع جبلا من أصله على قدرهم» الإعراض 
عن آوامر 


ثم رفعه فوق رۋوسهم› وقيل لهم: إن 1 ألقيناه علیکم» فقبلوها کرها. الله تعالى 
قال الله تعالى: وإ نقتا امب وق نوقَهُمْ كانّه, ظلة وظتواً أنه اقم هم خْدُوا مآ 
٤ایگ‏ يموق وکوا ما وه لعل ر ر [v'‏ 


<S 


بهم البحر. وأراهم الآيات والعجائب» ونصرهم وآواهم» وأعزهم وآتاهم ما لم 
يْوْتِ أحذًا من العالمين» ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم. 
وفي ضمن هذا بشارتهم بأنهم منصورون» ومفتوح لهم» وأن تلك القرية لهم. 


ص ل ر 


فأبوا طاعته وامتثال أمره» وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولهم : اذهب أنت وريلت 


فقت إت هلهنا ودوت که [المائدة: 5 ؟]. 

وي «(الصحيحين» ': عن عبد الله بن مسعود و قال: لقد شهدت من المقداد 
بن الأسود يه مشهدًا لأن أكون صاحبّهُ أحبّ إلي مما عدل به أت النبي © و 
يدعو عل المشركين» فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسئ لموسئ: اذهب أنت 
وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكنا نقاتل عن يمينك وشمالك» وبين يديك ومن 
خلفك» فرأيت رسول الله © أشرق وجهه لذلك وسر به. 

و ا : #رب في ل خی هفرق 
:2 تبنت اکر لیت © 11 وا ا كيه تين سن يفو 
فى الأرض فلا تأ 7 لموم الْمَسقَيرت * [المائدة: 36 75]. 

CGI 
فصل‎ 

ومن العدييم وحياة ديم خااما هلهج فق كي نافيل 

الذي قتلوه وتدافعوا فيه حت أمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها. 


)١(‏ البخاري (7407). ولم أجده عند مسلم. 


5 ۶ ع ج2 
قال أبو جعفر ابن جرير'''» عن الربيع» عن أبي العالية: لو أن القوم حين أمروا 
أن يذبحوا بقرة استعر ضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياهاء ولكنهم شددوا 


CGI 
فصل‎ 
ومن تلاعبه ذه الأمة أيضًا: ما قصه الله سبحانه علينا من قصة أصحاب‎ 
السبت» حين مسخهم قردَة لما تحيّلوا على استحلال محارمه.‎ 
ومعلومٌ أنهم كانوا يعصون الله تعالئ بأكل الحرام» واستباحة الفروج الحرام»‎ 
والدم الحرام» وذلك أعظم إِثمّا من مُجَرّد العمل يوم السبت» ولكن لما استحلوا‎ 
محارم الله تعالیٰ بأدنل الحيل» وتلاعبوا بدينه» وخادعوه كمخادعة الصبيان»‎ 
ومَسَحُوا دينه بالاحتيال» مَسَحَّهم الله قِردةً.‎ 
وكان الله سبحانه قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يومًا واحدًاء فلم‎ 
يَدَعْهُم حِرْصٌهم وجَشَّعْهُمْ حت تعدّوا إلى الصيد فيه» وساعد القدر بأن عوقبوا‎ 
بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم السبت» وإرسالها عليهم يوم السبت.‎ 
CGI 
فصل‎ 
ومن تلاعب الشيطان بهم أيضًا: أنهم لما حرمت عليهم الشحوم أذابوهاء ثم‎ 
باعوهاء وأكلوا أثمانها. وهذا من عدم فقههمْ وفهُمهم عن الله تعالئ دينه فإن أثمائّها‎ 
بدلٌ منهاء فتحريمها تحريمٌ لبدلها والمعاوضة عنهاء كما أن تحريم الخمر والميتة‎ 


.)١١٤۳١١۱۱۷۳( «جامع البيان»‎ )١( 


ص : ۱۰۹٩‏ 
تلاعب 
الشيطان 
باليهود 
أصحاب 
السبت 


ص: ۱۰۹۷ 
تللاعب 
الشيطان 
باليهود 
في ارتكاب 
المحرمات 


کر و ار ج ی 


والدم ولحم الختزير يتناولٌ تحريم أعيانها وأبدالها. 

ومن تلاعبه بهم أيضًا: اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد» وقد لعنهم رسول الله © 
على ذلك ولعتته تتناول مَنْ فعل فِعْلهم. 

ومن تلاعبه بهم أيضًا: أخهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تنالُ الهداية إلا على 
أيديهم» ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله تعالى» يَحَرّمون عليهم 
ويُحِلُون لهم» فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم» ولا يلتفتون: هل ذلك التحريم 
ا 

قال عدي بن حاتم 5 وة: أتيت رسول الله ج وهو يقرأ: « ادوا 
أَحَبارَهْمَ وَرَهبككَهُمْ أزبابًا ن دون آله وَالْمَسِيحَ أبنت مر ع مرم € [الترية: 
١‏ فقلت: يا رسول الله! ما عبدوهم فقال: «حرموا عليهم الحلال» وأحلُوا لهم 
الحرام» فأطاعوهم» فكانت تلك عبادتهم إِيّاهم». رواه الترمذي» وغيره”" 

ومن تلاعبه بهم: ما كان منهم في شأن زكريا ويَحيئ عليهما السلام» وقتلهم 
لهماء حت سلط الله عليهم بُخْتَئَضَره وسَنْجاريب» وجنودهماء فنالوا منهم ما نالوه. 

ثم كان منهم في شأن المسيح ورَمْيهِ وأمّه بالعظائم» وهم يعلمون أنه رسول الله 
تعالئ إليهم» فكفروا به بَعْيّا وعنادًاء وراموا قَثْله وصَلْبه فصانه الله تعالى من ذلك 
ورفعه إليه» وطهّره منهم» فأوقعوا القتل والصَّلب على شِبّْهه. وهم يظنون أنه رسول الله 
عيسئ 0# فانتقم الله تعالئ منهم» ودَمّر عليهم أعظم تدمير ولزمهم كلهم حكمٌ 
الكفر بتكذيبهم بالمسيح» كما لزم النصارئ معهم حكم الكفر بتكذيبهم بمحمد ج. 

CGI 


.)٦۷ /۷( وحسنه ابن تيمية كما في «المجموع»‎ »)۳٠۹١( «سنن الترمذي»‎ )١( 


ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة: أن ألْقَى إليهم أن الربٌ © محجور عليه في 
شخ الشرائع» فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وجعلوا هذه الشبهة 
الشيطانية ترْسًا لهم في جَحْد نبوة رسول الله 8 وقرّروا ذلك بأن النسخ يستلزم 
الا وع اال ل 


ع 


وقد أكذبهم الله سبحانه في نّصّ التوراة» كما أكذيم في القرآن. 


نغيبه4ء من صل 


ا رس ور e‏ ص رو - م 2 52 
ey‏ لهك هم الظلمون ا فل صدَىَ أله 
و“ ا ٢‏ 66 

يعوا ا هيم حَنِيفًا وما کان من المشْرِكينَ € [آل عمران: 97- 45]. 


فتضمنت هذه الآيات بيان كَذِبهم صريحًا في إبطال النشخ» فإنه © أخبر أن 


الطعام كُلّه كان جلا لبني إسرائيل قبل نزول التوراة» سوئ ما حَرِّمَ إسرائيل على 
نفسه منه. 

ومعلومٌ أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل ويلته» وأن الذي كان 
لهم حَلالًا إنما كان بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين 
نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم» التي كانت حلالًا 
لبني إسرائيل» وهذا محض النسخ. 

وقوله تعالئ: #ين بل أن ٿر لوه 4 متعلّق بقوله: ڪان ڪل بق 
إِسَِيلَ # أي : : كان لهم حلالا قبل نزول التوراة» وهم يعلمون ذلك. 


ر ءه ول رسم 


ثم قال تعالئ: فل فَأَنوأ يالَوْرةَ كاوها 
لوعي بي ا ینای سي 
خصّه بالتحريم؟ وهو لحوم الإبل وألباتها خاصة؟ 

وإذا كان إنما حرّم هذا وحده» وكان ما سواه حلالا له ولبنيه» وقد حرّمت 
التوراة كثيرًا منه» ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع» والحَجر على الله 
تعالئ في نسخها. 

فتأمل هذا الموضع الشريف» الذي حامً حوله أكثرٌ المفسرين» وما أوردوه. 

ثم يقال لهذه الأمة الغضبية: هل تقرّون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا؟ فهم 
لا ينكرون أن يكون قبل التوراة شريعة. 

فيقال لهم: فهل رفعت التوراة شيئًا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم لا؟ 

فإن قالوا: لم تفع شيئًا من أحكام تلك الشرائع» فقد جاهروا بالكذب والبَهْتِ. 

وإن قالوا: قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة» فقد أقرٌوا بالنسخ قطعًا. 

CGI 
فصل‎ 

ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم يزعمون أن الفقهاء إذا أحلوا لهم الشيء صار 
حلالاء وإذا حرّموه صار حرامّاء وإن كان نص التوراة بخلافه. 

وهذا تجويز منهم لنسخهم ما شاءوا من شريعة التوراة» فحجروا على الربّ 
تعالئ وتقدس أن ينسخ ما يريد من شريعته» وجوزوا ذلك لأحبارهم وعلمائهم. 

كما تَكَبّر إبليس أن يسجد لآدم» ورأئ أن ذلك يغض منه» ثم رضي أن يكون 
قَوَادَا لكل عاص وفاسق. 


َك فق عاب 
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4 
ع 


وكما نف عَبّادُ اللأصنام أن يكون انی المرسَل إليهم بشرّاء ثم رَضُوا أن يكون 


إلههُمْ ومعبودهم حجرًا. 
وكما زهت النصارّئ بتاركهم عن الول والصاحبة» ولم يتحاشوا من نسبة 
ذلك إلى الله سبحانه تعالىا. 


CGI 
فصل‎ 

ومن تلاعب الشيطان بهم: ما شذدوه على أنفسهم في باب الذبائح وغيرهاء 
مما ليس له أصل عن موسئ ##» ولا هو في التوراة» وإنما هو من أوضاع الحخاميم 
وآرائهم» وهم فقهاؤهم. 

وكانت أئمتهم قد حَرّموا عليهم مُؤاكلة الأجانب وهم مَنْ كان على غير 
دتهى وخظروا عدوم أكل اللحمات .من اي لير يكن عل د 
علماءهم علموا أن دينهم لا يبقئ في هذه الخلوة» مع كونهم تحت الذل والعبودية, 
إلا أن يصّدّوهم عن مخالطة مَنْ هو على غير ملتهم» فحرّموا عليهم الأكل من 
ذبائحهم» ومناكحتهم» ولم يمكنهم تقرير ذلك إلا بحجة يبتدعونها من أنفسهم. 
ويكذبون بها على الله تعالئ» لأن التوراة إنما حرمت عليهم مناكحة غيرهم من 
الأمم لئلا يوافقوا الأزواج في عبادة الأصنام والشرك بالله» وحرّم عليهم في التوراة 
أكل ذبائح الأمم التي يذبحونها قربانًا إلى الأصنام لأنه قد سمي عليها اسم غير الله 
تعالئ» فأما الذبائحٌ التي لم تذبح قربانًا للأصنام فلم تنطق التوراة بتحريمهاء وإنما 
نطقت بإباحة الأكل من أيدي غيرهم من الأمم» وموسئ 22 إنما ماهم عن مناكحة 
عبّاد الأصنام» وأكل ما يذبحونها علئ اسمهاء فما بال هؤلاء لا يأكلون من ذبائح 
المسلمين» وهم لا يذبحون للأصنام» ولا يذكرون اسمها عليها؟ 


ص ۱۱۱١ ١:‏ 
تلاعب 
الشيطان 
باليهود 
في الحيل 
المحرمت 


ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية: أنهم إذا رأوا الأمر أو النهي مما 
2 5 2 2 ع وهره 
أمروا به أو تهوا عنه شاقا عليهم» طلبوا التخلص منه بوجوه الحيلء فإن أعيتهم 
الحيلة قالوا: هذا كان علينا لما كان لنا الملك والرياسة. 


والقوم بيت الحيل والمكر والخبْث. 

وقد كانوا يتنؤعون في عهد رسول الله # بأنواع الحيل والكيد والمكر عليه 
وعلئ أصحابهء ويرد الله يا ذلك كله عليهم. ۰ 

فتحيّلوا عليه وأرادوا قتله مراراء والله تعالى ينجيه من كيدهم: 

فتحيّلوا عليه وصعدوا فوق سطح» وأخذوا رحّئء أرادوا طرحها عليه وهو 
جالس في ظل حائطء فأتاه الوحيء فقام منصرفا وأخذ في حربهم وإجلائهب”" 

ومكروا به» وظاهروا عليه أعداءه من المشركين» فظفره الله تعالئ بهم 

ومكروا به» وأخذوا في جمع العدّو له» فظفر الله تعالئ برئيسهم» فقتله". 

ومكروا به» وأرادوا قتله بالسّم» فأعلمه الله تعالئ به» ونجّاه منه" 

ومكروا به» وسحروه» حتئ كان يخيّل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله» فشفاه 
اال وا 


ومکروا به ي قولهم: ٤ایا‏ اذ أ رل على الذي ءامنوا وجه التهار وأكفروا 


.)۱۸١ /۳( والبيهقي في «الدلائل»‎ »)5١7( أخرجه أبو نعيم في «الدلائل»‎ )١( 

(۲) وهو كعب بن الأشرفء وقصّة قتله أخرجها البخاري (4077) وصحيح مسلم .)۱۸١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (/7711) ومسلم (۲۱۹۰). 

.)۲۱۸۹( أخرجه البخاري (۳۱۷۵)» ومسلم‎ )٤( 


ءاره [آل عمران: ۷۲]» يريدون بذلك تشكيك المسلمين في نبوته» فإنهم إذا أسلموا 
أو القيان اطمان ا وقالرا؟ قد اتهرا الح وظهرت لهم أدلته 
فيكفرون آخر النهار» ويجحدون نبوته» ويقولون: لم نقصد إلا الحق واتباعه» فلما 
تبين لنا أنه ليس به رجعنا عن الإيمان به. 

وهذا من أعظم خبثهم ومكرهم. 

ولم يزالوا مُوضعين مجتهدين في المكر والخبث إلى أن أخزاهم الله بيد 


رسوله وأتباعه 3 ورضي عنهم أعظم الخزي» ومزقهم كل مُمَّزق» وشتت شملهم 
کل مُشَنّتِ. 
وكانوا يعاهدونه 5 ويصالحونه. فإذا حرج لحرب عدوه نقضوا عهده. 


ولما سلب الله تعالئ هذه الأمةً مُلكها وعزّهاء وأذلهاء وقطعهم ني الأرض» 
انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان. إلى التدبير بالمكر والدهاء والخداع. 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة: أنهم يُمثلون أنفسهم بعناقيد الكَرْمء وسائرٌ 
الأمم بالشوك المحيط بأعالي حيطان الكرم. 

ومن تلاعبه بهم: أنهم ينتظرون قائمًا من ولد داود النبي» إذا حرّك شفتيه بالدعاء 
مات جميع الأمم» وأن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به. 

وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجال» فهم أكثر أتباعه. وإلا 
فمسيح الهدئ عيسئ ابن مريم :82 يقتلهم» ولا يُبّقِي منهم أحذا. 

CGO 


ومن تلاعب الشيطان ذه الآمة الغضبية: أنهم ينسبون إلى الله 8 فو الندم على 
ما يفعل. 

وقد واجهوا رسول الله ي وأصحابه رضي الله تعالئ عنهم بالكفريات» فقال 
ا : إن الله يي خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استراح. 

فش ذلك على النبي ي فأنزل الله تعالى تكذيًا لهم # ولد حَلَقَنَا أَلسَمَْوَتِ 


م کر ليت 


زالارض وما هما فة 5 وما مسي ااه 5 1€ق: [A‏ . 


ا 


عل ما يَفُوَلُوَ € [ق: ۳۹]» فإن أعداء 
الرسول 8# نسبوه إلى ما لا يليق به وقالوا فيه ما هو مُه عن فأمر اله ا أن يصبر 
عل قولهم» ويكون له أسوة بربّه 5 حيث قال أعداؤه فيه ما لا يليق به. 
وكذلك قال فنحاص لأبي بكر: إن الله فقير ونحن أغنياء» ولهذا اسْتَفَرَصَنا 
من أموالناء فأنزل الله ي: #لقد سيم آله هول أ 


هج ص 


سکب ما قالوا وَمَتلَهُمْ الانيا َير حن ومول دقوأ عدا الْحَرِيتٍ 4 


وتأمل قوله تعالى عَقِيبَ ذلك: # اضر 


ذرت اوا 3 20 قر ون انیا 


و 


[آل عمران: ۱۸۲]. 


[المائدة: 5" ]. 


.)71/5 /۲۲( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)۲۳۱ /۸( أخرجه الطبري في «تفسيره» (۸۲۰۱۰۸۳۰۰)» وحسنه ابن حجر في «الفتح»‎ )۲( 


ومن تلاعب الشيطان انا مو لعوان بالقذح في الأنبياء وأذيّتهم. 


وقد آذوا موسئ نل في حياته» ونسبوه إل ما براه الله تعالی منه» ونه الله 
سبحانه هذه لامع الاعداء يم ل a‏ ¥ ا لذن ءامنا . 


n KK‏ ⁄ 2 ا کو 


تكونوا كالزين ءاذوأ موس فراه ۾ الله د مما كَالاً أ وکن عند الله 7 € [الأحزاب: 59]. 
وثبت 2 «الصحيحين) من حديث آبیٰ هريرة ف رب عن النبي 3 قال: «كانت 
ع 0ظ5 ٠‏ « صى* ٠‏ و > ف 5 5 9 و 
بنو إسرائيل يغتسلون عُراةٌ يَنْظر بعضهم إلئ سَوْأة بعض» وكان موسئ 2 يغتسل 
وحده» فقالوا: والله ما يمنع موس أن يغتسل معنا إلا أنه ادر فذهب موسئا يغتسل 
فوضع ثوبه على حجر ففرٌ الحجر بثوبه» قال: فجمح موسئ بأثره» يقول: ثوبي 
حجر ثوبي حَجَر! حت نظرت بنو إسرائيل إلئ سَوأَة موسئ, وقالوا: والله ما بموسئ 
بأس» فقام الحجر, حتى نظر إليه بنو إسرائيل» وأخذ ثوبه» وطفق بالحجر ضربًا». 
قال أبو هريرة 4#: والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة من أثر ضرب موسا 
ع ١ E 4 € ٠ ١‏ ل 
الحجر. وأنزل الله تعالیٰ هذه الاية: 0 يتأما لذن ءا منوا لا روا | کالزین ادوا موس 
الله تعالئ: * ولد قال موسی لِعَومِدء يفَو لم تَؤْدُونَقِ وقد مور 
El‏ سول أله إلَحكُم # [الصف: .]٥‏ 
f‏ 7 2 کک ا“ E‏ 4 2 7 ف 
وتأمّل قوله: #وقد تَعَلموت أي رَسُولُ أله اكم 4 فإنها جملة في موضع 
الخال ي: أتؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ وذلك أبلغ في العناد. 
وكذلك المسيح قال: “وذ مَالَ عِسَى أبن مم يم إِسَرَيهِ يل إن رسُولٌ ) ام کر 


.)۳۹( ومسلم‎ «(€ ٠ «VA) البخاري‎ 60 


ا ع مځ معوو رر ررس 
اوی كن رى اسم أحمد فما جاء 


فهذا فهناقيرٌ ا لأنبيائهم. 

وأما أذاهم لهم بالقتل والنفي: فأشهر من أن يُذكر. 

ولقد بالغوا في أذئ النبي # © بجهدهم بالقول والفعل» حت رَدَّهُم الله تعالى 
خاسئين. 

CGI 
فصل‎ 

ولا يمكن البتة أن يؤمنَ يهودي بنبوة موسى # إن لم يؤْمِنْ بنبوة محمدٍ 4# 
ولا يمكن نصرانيًا أن يُقَرٌ بنبوة المسيح إلا بعد إقراره بنبوة محمد #. 

وبيان ذلك: أن يقال لهات تين الأمتين: كم لم اعرا هتين الرسوليه بولا 
شاهدتم آياتهما وبراهين نبوّتهماء فكيف يسع العاقلٌ أن يُكذب نبا ذا دعوةٍ شائعة» 
وكلمة قائمة» وآياتٍ باهرة» ويُصَدق من ليس مثله ولا قريبًا منه في ذلك؟ لأنه 
أحد النبيّينء ولا شاهد معجزاته؛ فإذا كذب بنبوّة أحدهما لزمه التكذيب ينبوتهماء 
وإن صدق بأحدهما لزمه التصديق بنبوتهماء فمن كفر بنبيٌ واحدٍ فقد كفر بالأنبياء 
كلهم ولم ينفعه إيمانه به. 


قال الله تعالا: إن ألَدرَتَ 


- مير 


دل لوه 


i‏ وو ہوم ھر CC‏ ج 

يألله ورسإلهء وریدوت أن هروا 

ماو م 2 I‏ رے الور 2 فى 7 ر 9( 

بين الله 1 له ت دؤمن بعض عض وڪم يعض وَيْرِيِدُونَ أن ردو 
0 ر ر چ6 و ص 


بن ذلك س © ولك هم هم ]أ كرون واعتدنا لحرن عَذَاًا مَهِيمً 
رر ر 4 روه ميم سلس ر ےی ره جسن . ١‏ جر سر 2 0000 09 
ولذ ءامنوا باه ورشيوء ولم رفوا بِإِنَ حدر مَنْهُمْ اوليك سَوْفَ يُؤْتِيهِمَ 


7 


ص و 


اف وکن ألله e‏ 


2z 


وقال 5 ءامن الرسول يمآ يمآ ازل إل مِن رَه لومون 0 ءامن بالل 
وملشكلة وده رسا و احا من سل © [البقرة: .]۲۸١‏ 

فنقولٌ للمغضوب عليه: هل رأيت موسئ وعاينت مُعجزاته؟ فبالضرورة 
يقول: لا. 

فنقول له: بأي شيء عرفت نبوته وصدقه؟ فله جوابان: 

أحدهما: أن يقول: أبي عرّفني ذلك وأخيرني به. 

والثاني: أن يقول: التواترٌ وشهادات الأمَم ق ذلك عندي» كما حَقَقَتَ 
شهادتهم وجود البلاد النائية» والبحار» والأنهار المعروفة» وإن لم أشاهدها. 

فإن اختار الجواب الأول» وقال: شهادة أبي وإخباره إياي بنبوة موس هي 
سببٌ تصديقي بنبوته. 

فيقال له: ولِمَ كان أبوك عندك صادقًا في ذلك» معصومًا عن الكذب» وأنت ترئ 
الكفار يعلّمهم آباؤهم ما هو كُفْرٌ عندك؟ فإذا كنت ترئ الأديان الباطلة والمذاهب 
الفاسدة قد أخذها أربابها عن آبائهم» كأخذك مذهبك عن أبيك» وأنت تعلم أن الذين 
هم عليه ضلالٌ» فيلزمك أن تبحث عمًا أخذته عن أبيك خوقًا أن تكون هذه حاله. 

فإن قال: إن الذي أذ عن أب صح من الذي أخذه الناس عن آبائهم» کفاه 
معارضة غيره له بمثل قوله. 

فإن قال: أبي أصدقٌ من آبائهم وأعرفٌ وأفضل» عارضه سائرٌ الناس في آبائهم 
بنظير ذلك. 

فإن قال: أنا أعرف حال أبي» ولا أعرف حال غيره. 


قيل له: فما يُؤْمِنك أن يكون غير أبيك أصدقٌ من أبيك» وأفضلء وأعرفَ؟ 
وبکل حال» فإن كان تقليد أبيه حُجّةَ صحيحة كان تقليد غيره لأبيه كذلك» وإن كان 
ذلك باطلاً كان تقليده لأبيه باطلا. 


فإن رجع عن هذا الجواب» واختار الجواب الثاني» وقال: إنما علمت نبوٌة 
موس بالتواتر قرنًا بعد قرن» فإنهم أخبروا بظهوره» وبمعجزاته» وآياته» وبراهين 
نبوته التي تضطر إلى تصديقه. 

فيقال له: لا ينفعك هذا الجواب» لأنك قد أبطلت ما شهد به التواتر من نبرّة 
عيسئ ومحمدٍ صلی الله عليهما وسلم. 

فإن قلت: تواتر ظهور موسئ ومعجزاته» ولم يتواتر ذلك في المسيح ومحمد. 

قيل: هذا هو اللائق ببهت الأمة الغضبية» فإن الأمم جميعهم قد عرفوا أنهم قوم 
باووزس OL‏ دحا سام اي 
عليهم أضعاف أضعافكم بكثير» والمعجزات التي شاهدها أوائلهم لا تنقص 
المعجزات التي أتئ بها موسئ ة» وقد نقلها ع: ريارس لساري 
انوا هل عب الارن دور قار تك انل ق ار 

ومن المعلوم بالضرورة أن من أثبت شيئًا ونفئ نظيره فقد تناقض. 

وإذا اشتهر النبيّ في عصر» وصحّت نبوّته في ذلك العصر بالآيات التي ظهرت 
عليه لأهل عصره» ووصل خبره إلئ أهل عصر آخر» وجب عليهم تصديقه والإيمان 
به» وموسئ والمسيح ومحمدٌ صلوات الله وسلامه عليهم في هذا سواءٌ. 

ولعل تواتر الشهادات بنبوة موسا أضعف من تواتر الشهادات بنبوة عيسى 
ومحمدء لأن الأمة الغضبية قد مَرّقها الله تعالى كل مُمَرّقء وقطعها في الأرض» 
وسلبها ملكها وعزهاء فلا عيش لها إلا تحت قهر سواها من الأمم لهاء بخلاف أمة 


عيسئ 8# فإنها قد انتشرت في الأرض» وفيهم الملوك» ولهم الممالك. 
وأما الحنفاء: فممالكهم قد طَبَّقت مشارق الأرض ومغاريهاء ومّلأوا الدنيا 
سَهُلاً وجبلاء فكيف يكون نقلهم لما نقلوه كذبّاء ونقل الأمة الغضبية الخاملة» 
القليلة الزائلة صدقًا؟ فثبت أنه لا يمك يهوديًا على وجه الأرض أن يصدق بنبوّة 
2 7 : ّث 2 و 
موسئ :© إلا بتصديقه وإقراره بنبوة محمدٍ ي ولا يمكن نصرانيا البتة الإيمان 
ولا ينفع هاتين الأمتين شهادة المسلمين بنبوة موسئ والمسيح» لأنهم إنما 
فلو اهنا عرقنا تبوعيو ءاول متهاو لخي ييا: 
فإن امة الغضب والضلال ليس بايديهم عن انبيائهم ما يوجب الإإيمان ‘ee‏ 
فلولا القرآن ولخو © ما عرفنا شيئًا من آيات الأنبياء المتقدمين. 
فمحمد ي وكتابه هو الذي قرّر نبوة موسئ» ونبوة المسيح عليهما الصلاة 
والسلام» لا اليهود والنصارئ. 
بل كان نفس ظهوره ومجيئه تصديقا لنبوتهماء فإنهما أخبرا به» وبشرا بظهوره 
قبل ظهوره» فلما بُعث كان بعثه تصديقا لهما. 
CGI‏ 
وقد اختلف أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم: هل هي مُبَدّلة؟ أم التبديل 
والتحريف وقع في التأويل دون التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: طرفين ووسط. 
فأفرطت طائفة وزعمت أنها كلها أو أكثرها مُبدلة مغيّرة» ليست التوراة التى 


ص ١135 ١:‏ 
هل تحريف 
التوراة في 
المعاني 
آم في 
الألفاظ؟ 


وقع في التأويل» لا في التنزيل. وداحباي جب مسد و مادو 
الببخاري» قال في (صحيحه)”'': ر وي : يزيلون» ولیس أحد يزيل لفظ كتاب من 
كتب الله تعالئ» ولكنهم يَحَرفونه: يتأوّلونه علا غير تأويله». 

وسمعت شيخنا يقول: وقع النزاع في هذه المسألة بين بعض الفضلاء فاختار 
هذا المذهب» وومّن غيره» فأنكر عليه» فأحضر لهم خمسة عشر نقلاً به. 

ومن ححجّة هؤلاء: أن التوراة قد طبّقت مشارق الأرض ومغاربهاء وانتشرت 
جنوبًا وشمالاًء ولا يعلم عدد نُسخها إلا الله تعالى» ومن الممتنع أن يقع التواطؤ 
على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ» بحيث لا يبقئ في الأرض نسخة إلا 
مُبدَلةَ مغيرةء والتغيير على منهاج واحدء وهذا مما يُحيله العقل ويشهد ببطلانه. 

قالوا: وقد قال الله تعالئ لنبيه 4# مُحتجًا على اليهود بها: لفل فَأَنُوا ِالتوْرَئةَ 
فاتلوها إن كحم صرق ) [آل عمران: .]٩۳‏ 

قالوا: وقد اتفقوا على ترك فريضة الرّجمء ولم يمكنهم تغييرها من التوراة 
ولهذا لما قرأوها على النبي © وضع القارئ يده على آية الرجم» فقال له عبد الله 
ابن سلام: ارفع يدك عن آية الرجم» فرفعهاء فإذا هي تلوح تحتهاء فلو كانوا قد بدلوا 
ألفاظ التوراة لكان هذا من أهمّ ما يبدلونه". 


قالوا: وكذلك صفات النبي ‏ ومَخرجه هو في التوراة بين جدّاء ولم ب <‘ 


.(o+ /۱۳) (1)‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۱۳۰) ومسلم (۱۹۹۹). 


إزالته وتغييره» وإنما ذمّهم الله تعالئ بكتمانه» وكانوا إذا احتجٌ عليهم بما في التوراة 
من نعته وصفته يقولون: ليس هوء ونحن ننتظره. 

فهذا بعض ما احتجّث به هذه الفرقة. 

وتوسّطت طائفة ثالثة» وقالوا: قد زيدَ فيهاء وغيّر ألفاظً يسيرة ولكنّ أكثرها 
باق علئ ما أنزل عليه» والتبديلُ في يسير منها جدًا. 

وممن اختار هذا القول: شيخنا في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح)"''. 

قال: وهذا كما في التوراة عندهم: أن الأ فيل قال لإبراهيم 2: «اذبح ولدك 
بكرك ووحيدك إسحاق). 

فالإسحاق» زيادة منهم في لفظ التوراة. 

قلت: وهي باطلة قطعا من وجوه: 

أحدها: أن بكره ووحيده: هو إسماعيل باتفاق الملل الثلاث» فالجمع بين 
كونه مأمورًا بذبح بكره» وتعيينه بإسحاق: جمع بين النقيضين! 

الثاني: أن قصة الذبح كانت بمكة قطعاء ولهذا جعل الله تعالئ ذبح الهدايا 
والقرابين بمكة» تذكيرًا للأمّة بما كان من قصة أبيهم إبراهيم مع ولده. 

الثالث: أن الله سبحانه بشر سارة أمّ إسحاق #بِإِسَْحَقَ ومن وراي إِسَحَقٌ يعوب * 
[هود: »]۷١‏ فبشرها مهما جميعًاء فكيف يِأمُرَ بعد ذلك بذبح إسحاق» وقد بشر أبويه 
بول وليو؟ 

الرابع: أن الله تعالئ لما اتخذ إبراهيم خليلاً» والخْلّة تقتضي أن يكون قلبه كلّه 
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معلقًا بربه» ليس فيه شُعْبة لغيره» فلما سأل الولد وهَبَهُ إسماعيل» فتعلّق به شُعبَةٌ من 
قلبه» فأراد خليله سبحانه أن تكون تلك الشعبة له» ليست لغيره من الخلق» فامتحنه 
بذبح ولده» فلمًا أقدم على الامتثال خلصت له تلك الحْلَّة وتمخّضت لله وحده. 
فنسخ الأمر بذبحه لحصول المقصود» وهو العزمٌ وتوطينٌ النفس على الامتثال. 

ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في أول الأولادء لا ني آخرهاء فلما حصل هذا 
المقصود من الولد الأول لم يُحْتَحْ في الولد الآخر إلى مثله» فإنه لو زاحمت محبة 
الولد الآخر الخلّة لأمر بذبحه» كما أمر بذبح الأول. 

والمقصود: أن هذه اللفظة مما زادوها في التوراة. 

ونحن نذكر السبب الموجبٌ لتغيير ما عير منهاء والحق أحقٌ ما اتبعء فلا نغلو 
غل الع كن ا السجتعهرية ا ا معا امن ذلك 1و لأ شول: اف كنا 
أنزلت من كل وجه كالقرآن. 

فنقول وبالله التوفيق: 

إن علماء اليهود وأحبارهم لا يعتقدون أن هذه التوراة التي بأيديهم هي التي 
أنزلها الله تعالئ على موسئ بن عمران بعينهاء لأن موسئ ا صان التوراة عن بني 
إسرائيل خوفًا من اختلافهم من بعده في تأويلهاء المؤدّي إلى تفرّقهم أحزابًاء وإنما 
سَلّمها إلى عشيرته أولاد لاوي. 

ودليل ذلك قوله في التوراة: (وكتب موسى هذه التوراة ودّفعها إلى الأئمة من 
بني لاوي). 

وكان بنو هارون قضاةً اليهود وحكامهم» لأن الإمامة وخدمّة القرابين وبيت 
المقدس كانت موقوفة عليهم» ولم يَبِذلُ موس ## من التوراة لبني إسرائيل إلا 
نصف سورة» وهي التي قال فيها: (وكتبَ موسئ هذه السورة وعلّمها بني إسرائيل». 


هذا نص التوراة عنلهم. 


قال: «وتكون لي هذه السورة شاهدة علئ بني إسرائيل». 

وفيها: قال الله تعالى: إن هذه السورة لا تنْسَىئْ من أفواه أولادهم». 

وهذه السورة مشتملة على ذم طبائعهم» وأنهم سيخالفون شرائمَ التوراة» وأن 
السخط يأتيهم بعد ذلك» وتُخَربُ ديارهم» ويُسْبَوْنَ في البلاد» فهذه السورةٌ تكون 
متداولة في أفواههم» كالشاهد عليهم» الموقفي لهم على صحة ما قيل لهم. 

فما نصّت التوراة أن هذه السورة لا تسى من أفواه أولادهم دَلّ ذلك على أن 
غيرها من السور ليس كذلك» وأنه يجوز أن يُنْسَئ من أفواههم. 

وهذا يدل على أن موسئ نلا لم يُْط بني إسرائيل من التوراة إلا هذه السورة» 
فأما بقيّتها فدفعها إلى أولاد هارون» وجعلها فيهم» وصانها عن سواهم. 

وهؤلاء الأثمة الهارونيّون الذين كانوا يعرفون التوراة» ويحفظون أكثرهاء 
قتلهم بُخْتنضٌّر على دم واحد يوم فتح بيت المقدس» ولم يكن حفظ التوراة فرضًا 
عليهم ولا سنه بل كان كل واحدٍ من الهارونيين يحفظ قَصّلاً من التوراة. 

فلما رأئ عرّيرٌ أن القوم قد أحرق هیکلهم» وزالت دولتهم» وتفرق جمعهم. 
وفع كتابهم» جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكهّنة ما اجتمعت 
منه هذه التوراة التي بأيديهم» ولذلك بالغوا في تعظيم عرّير هذا غاية المبالغة. 

فهذه التوراة التي بأيديهم في الحقيقة كتاب عرَيرٍ» وفيها كثيرٌ من التوراة التي 
أنزلها الله تعالئ على موسئ 8# ثم تداولتها أمّة قد مرّقها الله تعالى كل مُمرق» 
وشَّنَتَ شملهاء فلحقها ثلاثة أمور: 

أحدها: بعض الزيادة والنقصان. 


- نسسسبعدك 
اتفاق الأمم 
السابقت 


الضلال 


الثاني : اختلاف الترجمة. 


الثالث: اختلاف التأويل والتفسير. 
CGI‏ 
فصل 

ولا يُستبعد اصطلاح كافة هذه الأمة على المحال» واتفاقهم على أنواع من 
الضلال: فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها عليهاء وأخذها بلادها 
انطمست معالم دينهاء واندرست آثارها. 

فإن الدولة إنما يكون زوالها بتتابع الغارات والمصافات» وإخراب البلاد 
وإحراقهاء ولا تزال هذه الأمور متواترة عليها إلى أن يعود علومها جهلاء وعزها 
ذل وكثرتها قلة» وكلما كانت الأمة أقدم» واختلفت عليها الدول المتناولة لها 
بِالذّلُ والصغار» كان حَظَّها من اندراس معالم دينها وآثارها أوفر. 

فهذه فصول مختصرةٌ في كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمةء يَعْرفٌ بها المسلم 
الحنيف قَدْرَ نعمة الله َه عليه» وما مَنَّ به عليه من العلم والإيمان» ويهتدي بها من 
أراد الله تعالئ هدايته من طالبي الحق من هذه الأمة. وبالله التوفيق. 
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مقدمة المهذب ۷ 
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فصل: القلب الثاني القلب الميت الذي لا حياة به ۱۷ 
TET RT‏ ج 
E SOE‏ ا 
TC e TE ET TT‏ سس e Ta‏ 
TE‏ 0 ب om‏ 
الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه وموته وظلمته 9 


الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مُدركا . 
للحقٌ مريدًا له» مُؤْيْرًا له علئ غيره [ 


الباب السادس: أنه لا سعادة للقلب ولا لذةً ولا نعيمَ ولا صلاح إلا بأن . 
. يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه» وأحب إليه من كل ما 7 
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فصل: من كيد الشيطان الفتنة بالقبور E‏ 
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المو ضوع رقم الصفحة 
قصل: أتقم الطرق هي التي قيها تفعا للمسلمين ریا ھن الین EE‏ 
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فصل: أعلم الناس من كان رأيه موافقا للسنة 4 
e” E TES TTT‏ 
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٠‏ ولحل آل مچ ےو 
[ ؤس ارا لْعِامَ الکو ین ولك كيز 


1 تيت له فلو ولي آله لهاد الذي 1 [ 
[ تی سج:۲ -04]. فجعل الله 1 القلوب في هذه . 
الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين» وقلبًا ناجيّاء فالمفتونان: ' 
. القلب الذي فيه مرض» والقلب القاسي» والناجي: القلب . 
[ المؤمن المخبت إلى ربه؛ وهو الف له الخاضع له [ 


[ إلقاء الشيطان. وأما القلب الصحيح وي 


| يلقيه الشيطان أبدا. قال حذيفة بن اليمان ‏ #ه: قال رسول ` 
. الله :تعر م الفِتَنُ على القنُوب كرض الحصير عُووا . 


89 2 


و و وي د بر 
. گلبین: َل سوه با كلوز صخي لا غرف عرو 
ولا بلک مُْكََا إلا ا أرب من وا قل أبيض مثل ‏ 


[ الصفاء لا تضره فتنة مَا دَامَتِ السَّماواتٌ وَالأرْض. 


فهرس الفوائد 


۱۸ 


۲۰-۹ 
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فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظء وني القلوب من . 
الشبه والشكوك: فتنة لهذين ¿ القلبين» وقوة للقلب الحي ١‏ 
. السليم؛ لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه: ويعلم أن الحق / 
في خلافه» فيخبت للحق ويطمئن وينقاد. ويعلم بطلان , 
ما ألقاه الشيطان» فيزداد إيمانًا بالحق ومحبة له» وكفرًا , 
ال بوكر اه ر المفقرة ق عزية مني 


١ تق‎ 2 

ع 4 2 0 أو ٠‏ 4 
را ام 59 ey‏ : 
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والفتن التي تعرّض على القلوب هي أسباب مرضهاء ‏ 

وفتن المعاصي والبدع» وفتن الظلم والجهل؛ فالأولى 2 ١1/١ 0 ١‏ 
توجب فساد القصد والإرادة» والثانية توجب فساد العلم . [ 

أصل كل خير وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق: كمال 

حياته ونوره» فالحياة والنور مادة الخير كله» قال الله تعالى: , 


اومن کان میا ایت وجعلتا له ورا یی يو فى 2 1*9 2 11/١‏ 
[ ا ا [ [ 


0 58 و جر . ع 8 


كك STD‏ اللي 
بل إن استعمل قوّته العلمية في معرفة الحق وإدراكه؛ وإلا. [ 

اها رة مال ا و هت لاط ون لاد ١‏ اريم 
امل فر الآراذية العطلية ق العمل ااانا [ 

في ضده» فالإنسان حارث هَمّام بالطبع. [ 


وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من , 


رء ري 2 4 


كتابه» كقوله :لإمََعْبُدَهُ وَتَكَلْ عَلَيْهِ 4 [هود: ۱۲۳ ]ء. 


رم ر رر تر< مان 


[ وله ي 4 [هود: ۸۸]» وقوله :وو ڪل ڪل أل الى [ 
لا يموت وَسَيَحْ صنو4 [الفرقان: 0]» وقوله :ول . 


7 5 وو عم سي مي رھ ”م 
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له تی ر أرق وكلتب ل إل إل هو اذه ر 


[المزمل: 4-4]. وقوله :8 قل هو ري لآ إِلَه لاهو عو 
ولت وَإِلّهِ متاب4 [الرعد: ١]ء‏ وقوله عن الحنفاء ‏ 


رو د 


أتباع إبراهيم :9ب عق وکنا ولیک با ويك ال4 
[الممتحنة: ]٤‏ .فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين _ 
[ الجامعين أ چ التوحيد. اللذين لا سعادة للعبد بدونهما [ 


۹ (/اع 


[ فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا [ 
. وهو الشوق إلى لقائه سبحانه» وأطيب شيء في الآخرة ' 


فإن دعن عد لله ر 


الذي لا إله إلا هوء فلا يطمئن إلا بذكره» ولا يسكن إلا 
بمعرفته وحبّهه وهو كادحٌ إليه كدحًا فملاقیه» ولا بد له 


من لقائه» ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه [ 
| ورجائه» ولو حصل له من اللَذّات والسرور بغيره ما 
[ حصل؛ فلا يدوم له ذلك» بل ينتقل من نوع إلئ نوع» ومن [ 
شخص إل شخص» ويتنمّم بهذا في حال وبهذا في حال»_ 
وكثيرًا ما يكون ذلك الذي يتنعّم به هو أعظم أسباب ألمه | 


لم يكن يعرف ذلك أولا حتئ يطلبه» ويشتاق إليه. 


و الدنا لآ يفك من ثلاث هم لازم ودا 
وحسرة لا تنقضي» وذلك أن محبها لا ينال منها شيئًا إلا 
' طمحت نفسه إلى ما فوقه» كما في الحديث الصحيح عن . 
| النبي مْكِ: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغئ لهما , 


Ok 
ثالثا».‎ . 


5 


٤٦ /١ 


ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم» أو فاقة شديدة» أو 
خوف مُقِلقٌّء فجعل يدعو الله سبحانه ويتضرع إليه» حت ٠‏ 
[ فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به» والإنابة إليهء [ 
ماهو أحبٌٍ إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولًاء ولكنه ‏ 


آذ 0 و ¥ : ِ ش' 
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ھن أحبب ی سوى الله نمال رلم کسه له فو 
hE‏ 

!0 قاختر لِتَمْسِكَ الب ف ار عن كشت | 

eh re‏ يدا 

. ما کان يحبه في الدنيا؛ فكان معه إما منعّمًا أو معذبًا 

1 َ 2 2 م ا 
من جهته هو ولا بدء عكس ما أمّله منهء فلا بد أن يُخْدَلَ | [ 

| من الجهة التي كدر أن يُنْصَر منهاء ويم من حيث قدَّر أن | : [ ۱/ 1۳ 
يُحُمد. وهذا أيضًا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة» فهو معلوم . | 

بالاستقراء والتجارب ۰ 


. قال تعالى: وله الم واش [محمد: ۸[ 
فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يُخين بعضّهم إلئ بعض | 
لحاجته إلى ذلك» وانتفاعه به عاجلا أو آجلا ولولا | 
تصور ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة إنما. 
أراد الإحسان إلى نفسه. وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة | 
وطريقًا إلى حصول نفع ذلك الإحسان إليه؛ فإنه إما أن 
يحون إليه لتوقع جزائه في العاجل» فهو محتاج إلى ذلك 
الجزاءء ومُعاوِضٌ بإحسانه؛ أو لتوقع حمده وشكره فهو 
أيضا إنما يُحسِن إليه ليحصل له منه ما هو محتاج إليه من , 
الثناء والمدح» فهو نخسن إلى ثفسه بإحسائه إلى الغيره ٠‏ 

وإما أن يريد الجزاء من الله في الآخرة» فهو أيضًا محسن , 


N 


قكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت” 
القوة الطبيعية منها فاستراحت» فعملت عملها بلا مُعَوّق ' 
ولا ممانع» فنما البدن» فكذلك القلب إذا تخلص من . 
الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه» فتخلصت قوة | 
القلب وإرادته للخير» فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة , 
والمواد الرديئة» زكا ونماء وقوي واشتدء وجلس على 
مبوي اكه ند كيه فرعته ريمعت لد اطافكة ‏ 
ا مرحي موب ا 
Î‏ 4 کی ینا بتو اتور r‏ 


ا 


[ المتطهرين»» فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة البدن بالماء. 


۷ 


o۲ 


75 /١ 


سه د ع لسع ا 
الطهارة» فلا يدخل المصلي عليه حتئ يتطهرء وكذلك . 
جعل الدخول إلى جتنته موقوقًا علئ اليب والطهارة» ' 
فلا يدخلها إلا طيّبٌ طاهرء فهما طهارتان: طهارة البدن» . 
. وطهارة القلب» ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب ِ 
[ وضوته: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا [ 
Beer‏ 


٩۹1-۹٥ /١ 


[ وسألت شيخ الإسلام عن معنئ دعاء النبي : «اللهم [ 
طهّرني من خطاياي بالماء والثلج والبردا» كيف طهر 
الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في 
لفظ آخر: «والماء البارد»» والحارٌ أبلغ في الإنقاء؟ فقال: . 
[ الخطايا توجب للقلب حرارةً ونجاسة وضعفاء فترخي | 
| القلبّء وتضْرمٌ فيه نار الشهوة» وتنجّسهء فإن الخطايا ' 
الوت له برل الح اللي بد الارن بوي قتعا 
ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه ٠‏ 
[ والماء يغسل الخبث ويُطفئ النار» فإن كان باردًا أورث [ 
الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبردٌ كان أقوئ في . 
التبريد وصلابة الجسم وشدّتهء فكان أذهبَ لأثر الخطايا. . 
٠‏ وعرض القلب: أن بتعدر عليه ها ا له من روا 
[ ومحبته» والشوق إلى لقائه» والإنابة إليه» وإيثار ذلك على [ 
كل شهوة. فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه , 
[ لم يعرف شيًاء ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذّاتها [ 
ظ وشهواتهاء ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به [ 
ال ترا را فيو ولا قعل اة 
. القلب خاليًا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذايًا . 


له ولا بده فيصير مُعذْبًا بنفس ما كان مُنعّما به 


04 -۳ 


45/١ 


١١7 /١ 


ومن علامات صحة القلب: أنه لا يزال: بغيرت عل ١‏ 
وا ی ل اله رفنت زليه را مدقن 
[ المحب المضطر إلى محبوبه»ء الذي لا حياة له ولا فلاح [ 
[ ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس 0 [ 
[ يطمئن» وإليه یسکن» وإليه يأوي» وبه یفرح» وعليه یتوکل»› | 
وبه يثق» وإياه يرجوء وله يخاف. فَذِكْرُه: فونه وغذاؤ ‏ 
ومحبته والشوق إليه: حياته ونعيمه ولذته ورور 
والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه: داؤه» والرجوع إليه:. 
دواؤه. فإذا حصل له ربّه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك . 
[ الأضطراب والقلق» وانسدَّتٌ تلك الفاقة» فإن في القلب [ 
فاقة لا يسدِّها شيء سوئ الله تعالئ أبدّاء وفيه شعثٌ لا 
يله غير الإقبال عليه» وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص - 


[ له وعبادته وحده 


يسأم من خدمته» ولا يأنس بغيره؛ إلا بمن يَدُلّهُ عليه 
إذا فاته وزده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص | 


مو ف د فعا 
همه وغمه بالدنياء واشتد عليه خروجه منهاء ووجد فيها | 


ٍ 1 2 0 ”م » 
[ راحته ونعيمه» وقرة عينه وسرور قلبه. 


1۲ 


1۳ 


۱۱۸ /۱ 


۱۲۰/۱ 


ومن علامات صحته: أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه / 


ومن علامات صحته : أن يكون اشح بوقته أن يذهب 
ضائعًا من أشد الناس شحًا بماله. ومنها: أن يكون , 
[ الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان» ويشهد [ 
مشاهد, لا يشهدها إلا القلب الحيٌ السليم. وبالجملة ' 
فالقلب الصحيح: هو الذي همه كله في الله وحبه كله , 
له وقصده له» وبدنه له» وأعماله له» ونومه له» ويقظته / 
7 وحديثه والحديث عنه أشهئ إليه من كل حديث» ٠‏ 
E E‏ واللعاوةايه 11[ E‏ 
[ من الخلطة؛ إلا حيث تكون الخلطة أحبّ إليه وأرضئ له [ 
5 غت وا ج ومک أله نهو كلما ودن 


موو دعو 


7 ازج إل ريك راضية ميه [الفجر: ۲۷» ۲۸]ء فهو | 


يُردّد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه. 


فكلما عرض له أمر من ربه أو نع أحس من قلبه ناطقًا . 
ينطق لبيك وسَعْديُك» إني سامع مطيع ممتثل» ولك علي 
المئة في ذلك» والحمد فيه عائد إليك. وإذا أصابه قدّر , 
[ وجد من قلبه ناطقا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيرك [ 
[ وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين» وأنت ربي [ 
العزيز الرحيم» لا صبر لي إن لم تُصبّرني» ولا قوة لي إن لم . 
تشيلي ورن لا ملجا لي مك إلا إليكه ولا معان 
لي إلا بكء ولا انصراف لي عن بابك؛ ولا مذهب لي ٴ٠‏ 


عنك. فينطرح بمجموعه بين يديه» ويعتمد بكليّته عليه 


1٤ 


1٤ 


۱۲۱/۱ 


۲۲ /۱ 


فلله هاتيك القلوبٌ وما انطوت عليه من الضمائر» وماذا . 
ْ٠‏ م ضفو " ْ 1 [ 
أودعته من الكنوز والذخائر! ولله طيب أسرارهاء ولاسيما | 


بعد تركهاء وإماتتها بمخالفتهاء والظفر با 


وحمت علئ المؤمنين مازْكَتْ منهم نفس واحدة. 


[ لوامة ينقسم إلى المدح والذم» بحسب ما تلوم عليه. 


وقد ملت النفس مع صاحبها بالشريك في المال» فكما 
أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما , 
. يفعل الشريك أولاء ثم بمطالعة ما يعمل» والإشراف عليه , 
ومراقبته ثانيّاء ثم بمحاسبته ثالثاء ثم يمنعه من الخيانة إن 


11 


1A 


1۹ 


وقد اتفق السالكون إلى الله -علئ اختلاف طرقهم وتباين _ 
سلوكهم- على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول . 
إلئ الرب» وأنه لا دمل عليه سبحانه ولا يُوصل إليه إلا . 
PTET FS‏ م ا 
ذلك منهاء وأنه عادتها ودأبها إلا إذا 4#» وجعلها زاكية تأمر , 
واا ای اك ن ريعي ننه ا ا ا 
[ أمارة بالسوء؛ لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة إلا من [ 
:#8 والعلمٌ والعدلٌ طارىٌ عليها بإلهام ربّها وفاطرها لها 
ذلك فإذا لم يُلِهِمْها رشدّها بقيت على ظلمها وجهلهاء , 
فلم تكن أمّارة إلا بموجب الجهل والظلم» فلولا فضل الله . 


4AN 


والنفس قد تكون تارة أمَارة» وتارة لوامة» وتارة مطمئنةه . 
[ بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل فيها هذا وهذا [ 
. وهذاء والحكم للغالب عليها من أحوالهاء فكونها مطمئنة ‏ 
وصفُ مدح لهاء وكونها أمَارة بالسوء وصفُ ذم لهاء وكونها . 


م١‎ /١ 


1-o 


فحقّ على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر: أن لا يغفل ' 
عن محاسبة نفسه» والتضييق عليها في حركاتهاء وسكناتهاء . 
[ وعظراماء وعارايا: فكل تسب من الكازى العبر جوهرة. 


. نفيسة لا حطر لهاء يمكن أن ُشترئ به كنز من الكنوز لا 


| يتناهى نعيمه أب الآبادء فإضاعة هذه الأنفاس» أو اشتراء ' 


صاحبها بها ما یَجلب هلاگه: خسران عظیم» لا يسمح 


بمثله إلا أجهلٌ الناس وأحمقهم وأقلهم عقلاء وإنما يظهر ٠‏ 


وك ت 


ope و‎ [ 


ر لي ل 4مس 260 ٍْ 


مدا ب ی6 لآل ران [r‏ 


[ ا الإهمال» وترك المحاسبة والاسترسال».. 
وتسهيلٌ الأمور» وتمشيتها؛ فإن هذا يؤول به إلى الهلاك ' 
وهذه حال أهل الغرور: يُغوض عينيه عن العواقب» ‏ 
وي الاك ول عل ال نل نة 
نفسه والنظر في العاقبة قبةء وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة . 
. الذنوب» وأنس بهاء وعَسّر عليه فطامهاء ولو حضره رشده . 
. لعلم أن الحِمية أسهل من الفطام وتركِ المألوف والمعتاد. [ 


اتوك هذا الح الذي لريه عليه طلم عنم الننين أنه 


غير مؤدٌ له كما ينبغي» وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة» 


وأنه إن أخيل على عمله هلك. هذا محل نظر أل 
المعرفة بالله وبنفوسهم. وهذا الذي أيأسَهم من أنفسهم. [ 


[ وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. 


ا۷ ۳۷/۱ 


6/1) 


مكلا ۱۵۱/۱ 


فاي النشس هو نظر الق بحن الله عليه أو لذ ثم را 
هل قام به كما ينبغي ثانيًا؟ وأفضل الفكر الفكرٌ في ذلك؟ , 
STE AE‏ 
ل ال اعا اا 


[ هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتئ به. 


ور كل بد 


0 
وأفردت له سورة تامة. 


قال القائل: 


[ وَإِلَا نَقَدْعِشْنا بَهَارَمَئَارَغْدًا [ 
فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأماني الباطلة والوعود , 
االكادية. وھ ا "كما قرس ا الا را 


۷٦ 


2 


١6” /١ 


ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان _ 
a [‏ انا بشي 4 يوسف «or:‏ 
[ يم الي الم ا 1 8 


0 [النازعات: ٠‏ 15]» وأما الشيطان فذّكر في عدة مواضع؛ [ 


١همه‎ /١ 


ومن تأمّل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلقين بوعده | 
وتمنيته وهم لا يشعرون؛ يعد الباطل؛ ويمني المحال» . 


[ والنفس المهينة التى لا قذر لها تغتذي بوعده وتمنيته» كما [ 


/١‏ /الما 


ثم قال: ما گا ركنا عن هَذِو لجر إل أن ع 


دوي أى: مد بي ليا 
ف ال ود شاعنا دك علدهها؛ لما عزف اا وة 
. الخلود فيها . وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ٠‏ 
ابن آدم؛ فإنه يجري منه مجرئ الد حن عدت ب 
. ويخالطهاء ويسألها عما تحبه وتؤثرٌهء فإذا عرفه استعان ها | 


. علئ العبد. ودخل عليه من هذا الباب. 
[ ومن كيده العجيب: أنه يُشَامٌ النفس» حتئ يعلم أي القوتين 


[ تغلب عليها: قوة الإقدام والشجاعة. أم قوة الانكفاف [ 
والإحجام والمهانة؟ فإِن رأئ الغالبَ على النفس المهانة . 
والإحجام؛ أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن | 
المأمور به وثقله عليه. وهون عليه ترکه» حت يتركه | 
جملة» أو يُقصّر فيه ويتهاون يه.يوإن رأئ الغالبَ عليه قوةٌ | 
الإقدام وعلو الهمة؛ أخذ يقل عنده المأمور به« ويوهمه | 
أنه لا يكفيه. وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. فيقصر , 
بالأول ويتجاوز بالثاني» كما قال بعض السلف: «ما أمر , 
. الله سبحانه بأمر إلا وللشّيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط _ 


[ وتقصيرء وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأيهما ظفر». 


ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا , 
. بال؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة» فمتئ وجد بللا قال: هذا 
من الماء الذي :د منّه؛ لما روئ أبو داود بإسناده عن 


سفيان بن الحكم الثقفي - أو الحكم بن سفيان_ قال: كان . 


النبي مك إذا بال توضأ وينتضح». 


لاأبا ا 


۹٤ 


45 


١١6 


١١١6 


۱۹7/۱ 


Yor 


اروت فأمره ان رع ج إا بان ن ولا تجعل | 


المي 0 وسئل الحسن أو غيره عن مثل Ù‏ 


, ۲ قال 5 يصح الحديث» قال: والبول . 7 
كاللبن في الصرع» إن تركته قَرّْ وإن حلبته درّ. قال: ومن . 


. اعتاد ذلك ابتلي به بما عوفي منه مَن لها عنه. 


ألزمهم أصحاب أبن حنيقةبذلك» قال بعضهم: تقو به 


الأوسطء الذين ارتفعوا عن تقصير المفرّطين» ولم يلحقوا . 


[ و 9 3 ڪ 
خلا تدين» وقد جعل الله سبحانه هذه الآمة وَسَطا. 


[ ومن أ 0 إلئ كلام الله بقلبه. وتدبره وتفهمه. أغناه عن [ 


[ السّماع الشيطاني الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 


وينبت النفاق في القلب» وكذلك من أصغئ إليه وإلئ حديث Ù‏ 
. الرسول © بكليته» وحدّث نفسه باقتباس الهدّئ والعلم منه . 
[ لامن‌غيره» أغناه عن البدع والآراء والتخرّصات والشطّحات [ 
[ والخيالات» التي هي وساوس ا 
[ عن ذلك فلا بد له أن يتعوّض عنه بما لا ينفعه» كما أن من [ 
[ عَمَرَ قلبه بمحبة الله وذكره وختيت و الترول E‏ [ 
إليهء أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه وأغناه . 
[ أيضًا عن عق الصورء وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه أي [ 


7 الحيوانات e‏ بأخلاقها في الباطن. 


١175 


۳۰ 


۱0۰-4 


وهذا ونحوه من وجوه ا 7 


[ ونظيره التزام من a‏ اشتراط النية لإزالة 5 لما 


26 


[ ولو سلك مثل هذا بعض الأطباء مع المرضئ لأهلكهم؛ [ 
من المحرمات؛ إنما ' 
[ ميو ادبي لد وقوة الإيمان» كما أن ما [ 
o‏ يضر المريض حِمْيةٌ له فإذا احتال . 
لر ااا عل قاو ل ذلك الموقق قخير رر 
مع بقاء حقيقته وطبعه» أو تغيير اسمه مع بقاء مسمّاهء ازداد . 
المريض بتناوله مرضًا إلى مرضه» وترامّئ به إلى الهلاك» , 


. فإن ما حرم الله تعالى ورسوله © 


ولم ينفعه تغيّر صورته» ولا تبدل اسمه. 
[ شاهد الناس عيانًا أنه مَنْ عاش بالمر مات بالفقر. 


وأصل هذا: أنه سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم 
. بضدٌّ ما قصدوا له بتلك الجرائم. 


[ مقصوده شرعا وقَدرَاء دنيا وآخرة. 


[ ۰ وإن لم ية سحا لصتم لإفضائتها إليه» فكيف 


ري امرض 


۲۲٤ 


[ “۰0 -* £ /١ [ 


[ فالمحتال بالباطل يُعامّل بنقيض قصده شرعا وقَدَرًا. وقد | 


[ وهذا باب واسع جدًا عظيم النفع» »فمن تدبره يجده متضمتا ئ 
| لمعاقبة الرب سبحانه مَنْ خرج عن طاعته: بأن يعكس عليه . 


وإذا تدبرت الشريعة وجلتها قد أتت بسد الذرائع اك 
المحرمات» وذلك عكس فتح باب الجِيّل الموصلة إليهاء | 
[ الكل وسا وأبوابٌ إلى المحرّمات» وسَد الذرائع , 
عكس ذلك» فبين البابين أعظم تناقضء والشارع 5 


+١ /١ 


[ قال شيخ الإسلام #: وتجويز الحيل يُناقض سد الذرائع [ 
. مناقضة ظاهرة؛ فإن الشارع يَسَّدَ الطريق إلى ذلك المحرم . 
بكل ممكنء والمحتال يتوسّل إليه بكل ممكن» ولهذا. 
[ اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا [ 
سد ببعضها التذرّع إلئ الربا والزنئ» وكمّل بها مقصود 
رورت تمكو الان ار مان اطا ر 
الاحتيال على ما منعَ الشارع منه» فيأتي بها مع حيلة أخرئ _ 
توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع , 
. الذريعة إليه» فلم يبق لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة ولا 
حقيقة» بل تبقئ بمنزلة العبث واللعب. وتطويل الطريق . 


١‏ وجه كما أن القضد والثية ف العبادات تجعلها عذلك. 
. وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدًا في الكتاب والسنة. 


عل فاعله» ولا علئ تارکه» وتَرَجُځ فعله على تركه أو 


عكس ذلك: تابعٌ لمصلحته. ونوع: هو مُحرّمٌ ومخادعة . 
لله ورسوله» متضمّن لإسقاط ما أؤجبه. وإيطال ما شّرعه, . 


۲۳١ 


رض 


۳۳ /١ 


ولا ريب أن من تديّر القرآن» والسّنة» ومقاصد الشارع: . 
[ كن عدم الل وبطلانها؛ فإن القرآن دل على أن [ 
[ الان والنيّات معتبرة ٤‏ التصرّفات والعادات» كما [ 
[ هي معتبرة في القربات والعبادات» فتجعلٌ الفعل حلالَا أو 


ETE 


[ الحيل ثلاثة أنواع: نوع: هو قربة وطاعة» وهو من أفضل _ 
ل لت ا 


[ >08---/١ [ 


وبالجملة فالعايات الجن ي السات المكروهة” 
. الشاقةء كما أن الغايات المكروهة المؤلمة في خبايا . 
الأسباب المشتهاة المستلذة. وهذا من حين خلق الله 


مسحانه الجن وا الاو وا بالشهوات: 


بالنفخ في الصّور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. 


وؤكر قصصهمء ومآلهم» ومنازلهم» وثوا. بهم وعقابهم. 


ی 


1۷۹4 


YAO YAS 


4۹۲ 


۹0 


4۹۷ 


في قصة يوسف 8# تنبيه علئ أن من كاد غيره كيدا مُحَرَّمًا ‏ 
. فإن الله 4# لابدّ أن يكيده» وأنه لا بدَّ أن يكيدَ للمظلوم إذا . 


صبر علئ كيد کائده» وتلطّف بهء فالمؤمن المتوكل على . 


AYY /Y‏ راسم 
الله إذا كاده الخلق فإن الله تعالئ يكيدٌ له» ويتتصر له» بغير. [ [ 


فتوسّل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة لهؤلاء , 
[ الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة: فجبريل موكل بالوحي [ 
لاع ا ر و وال م زار 
الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل . 


۲/ 55م 


ومدارٌ كتب الله تعالئ المنزلة من أوّلها إلى آخرها: على 
الأمر بتلك المحبّة ولوازمهاء والنهي عن محبّة ما يضادها ‏ 


ويلازمهاء وضرب الأمثال والمقاييس لأهل المحبتين» [ 


والشيء قد ب E‏ م E‏ 
[ لذاته من کل وجه إلا الله و وحده» الذي لا تصلح [ 


أي 


الم TT‏ أنواع : محبة الله ومحبة في الل 
Sa SS‏ 
ال الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله ومحبة 
يتح ال Res a‏ 


[ تنقصها . فهذه ستة أنواع» عليها مدار محابٌ الخلق 


. صاحبه من مجرّد اي 


لضفي بو انالك سل ا ترط ودين 


ص ص ر < ص <> 


| الأمرين. فقال: ۳ يه بار 3 1 
ie OEY [‏ [ 


هه اس كت سر و 9 > 


[ فتواصوا بالحق الذي يده 0 وبالصبر الذي 
يكف عن الشهوات. وجمع بينهما في قوله: : ل وَأَذكْر عبد دآ [ 


و 4 


[ هم احق وبعقوب اول الايزى والاأبصر 4 [ص: 56]. [ 
[ فالأيدي: القَوّى والعزائم في ذات اللّه» والأبصار: البصائر [ 


[ في أمر الله. وعبارات السلف تدور على ذلك. 


۳۰۲ 


۰0 


۳۱٤-۳ 


A11۸10 


وهها ينبغي أن يُعلم: أنه قدبيقترن بالأيسر إثمّا ما بجعله. 
أعظم إِثما مما هو فوقه. مثاله: الل نر 
. العشق الذي يوجب اشتغال القلب بالمعشوق» وتألّهه له . 
5-57 والخضوع له والذل له» وتقديم طاعته وما يا ص 
به على طاعة الله تعالئ ورسوله وآمره» فيقترن بمحبة خذنه , 
[ وليف وموالاة من يواليه. ومعاداة من يعاديه» ومحبة [ 


ما يحبه» وكراهة ما يكرهه؛ ما قد يكون أعظم ضررًا على . 


AVY /۲Y 


[ ففتنة الشبهات: تدفع باليقين» وفتنة الشهوات: تدفع [ 


١ 


[ إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظمٌ [ 
[ غايتين مطلوبتين» مهما سعادته وفلاحه وکماله» وهما [ 


منهاء وكأنها ليست من واجبات الین عند كثير من 


الاي ويل ع من بات الئل والح اكه فا 
| يحرج من ترك واجب من واجبات البدن. وقد ترك ما [ 
هو أهمٌ واجبات القلوب وأفرّضهاء ويتحرّجٌ من فعل أدنى . 


۳۱٦ 


€ 


YE 


[ فالقرآن بصيرة وتبصرة» وهُدّئ وشفاءٌ ورحمة» ج 
عام وبمعنئ خاصٌء ولهذا يَذكر الله سبحانه هذا وهذاء ‏ 
فهو هدّئ للعالمين» وهُدّى للمتقين» وشفاءٌ للعالمين» ‏ 
وشفاءٌ للمؤمنين» وموعظةٌ للعالمين» وموعظةٌ للمتقين». 
[ فهو في نفسه هُدّئ ورحمةء وسِمَاءٌ وموعظة. فمن اهتدّئ [ 
[ به واتعظ واشتفئ كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي [ 
يَحْصّل به الشفاء» فهو دواءٌ بالفعل. وإن لم يستعمله فهو | 


۹۰۸ /۲ 


فواجبات القلوب أشد وجوبًا من واجبات الأبدانٍ وآكد ٍ 


۲ /۲ 


[ وال نار بجيو ل عا حب ن نيو لا يرق إلا اسیا [ 
ومُبْخِضٌ لخصمه» فهو لا یری إلا مساوئه» بل قد يَشْتَدَ به. 
ته شين حو برع ارما سان ها قال ا 
اشن م 27 1 2 عمل قرءاة حسما 4 [فاطر: 05 


[ محبة الله سبحانه والأسش به» والشوق إلئ لقائه» والرضا به [ 
[ و : أصلى الدين» وأصل أعماله وإرادته» كما أن معرفته [ 
[ والعلم اتواه واتتالة اج علوم الدّين كلّها. [ 
فمعرفته أجل المعارف» وإرادة وجهه أجل المقاصد, | 
[ وعبادته أشرف الأعمالء والثناء عليه بأسمائه وصفاته [ 
| ومدحه وتمجيده أشرف ا ا ا 


_اللذة» وكلما كانت أبعدَ عن الله كان ألمها وعذابها أعظم. 


YY 


TY 


4 /۲ 


EEE 
. علیه» وما يحصل له بها من الام أعظمٌ مما يحصل له من‎ 


[ ئي اح إن قارب من عالتھا وی ا ا تست 
| ومعبودهاء وولا ومولاهاء وربها ومدبرها ورازقهاء ‏ 
[ ومميتها ومحييهاء فمحبته نعيم النفوس» وحياة الأرواح» [ 
وسرور النفوس» وقوت القلوب» ونور العقول» وقرة 
[ العيون» وعمارة الباطن. فليس عند القلوب السليمة [ 
والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلئء ولا ألذه ولا 
[ أطيب» ولا أسرٌّ ولا أنعم» من محيّته والأنس به والشوق [ 


457 /۲ 


£ اا ر 
ی د 

32 7 1 1 5 

يد ا 3 

2 ت ر اا 


فالقلب لا يفلح» ولا یصلح» ولا يتنم ولا ببتهچ ولا 
ggg o E‏ 
[ إليه. ولو حصل له جميع ما يلتذٌ به من المخلوقات لم . 
يطمئن إليهاء ولم يسكن إليهاء بل لا تزيده إلا فاقة وقلقء. 
ير ل e‏ 
و وغاية مطالبه» فإن فيه فقرًا ذاتيا إلى ربه وله من 
١‏ حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه ومطلوبه» كما أن فيه فقرًا ' 
ا ليه مو جت هرر وال ورا ەر 6وا 
تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه خرج منه تألهه لما ' 


YF‏ للا 


[ سواه» وعبوديته له 

د بج FTES‏ عسي سم سسحت 
برا تاس كر لوس رلور 
حصوله» متيقئًا أنه إنما يحصل بتوفيقه ومشیئته وإعانته» | 
لا طريق له سوئ ذلك بوجه ٤‏ من الوجوه- لم يحصل له 
[ بطري رسي قا اذ كار ونال يكالم رحو فلا برضل [ 
إليه سواه» ولا یدل عليه سواه ولا يُعبد إلا بإعانته» ولا 


يطاع إلا بمشيتته: فالس اه مَك أن تتم رم تق . 


[Y4 ۸: ن اء آل ر ب الم تَ 4 [التكوير‎ j 


ممم 1/ ۹64-4 


بلي العدوٌ بالذنب فأصرٌء واحتج وعارّض الأمرء وقح 
ظ في الحكمة» ولم يسأل الإقالة» ولا ندم على الزلة. بلي 
. الحبيبُ بالذنب» فاعترف وتاب وندم» وتضرّع واستكان . 


٤ 


وقزع إلى مَمْرّع الخليقة» وهو التوحيد والاستغفار» فأزيل ' [ 

FETT 5 5 | 0 [‏ "#/ 5ه4 
. عنه اليب وغفر له الذنب» فقبل منه المتاب» وفتح له من . [ 

. الرحمة والهداية كل باب. ونحن الأبناءء ومن أشبه أباه . 
فما ظلمء ومَنْ كانت شہ شيمتة التوبة والا ستغفار فقد هدي / 
. تعظّمه» فكل نحن لشىء معظمًا له فهو ساجدء قاله ابن . 
جرير» وغيره. قلت: وعلئ هذا فانحناء المتلاقيين عند 


[ السلام أحدهما لصاحبه: من السجود المحرم» وفيه نمي [ 


A/V 


